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مرسيدس بارشا وغارسيا ماركيز: العزلة 
(ثقافة)هي قدر الإنسان والحب خلاصه الوحيد

بكين تعد لمناورات بالذخيرة الحية... ومقاتلات وسفن أميركية في المنطقة «تحسباً لأي احتمال»

زيارة بيلوسي لتايوان «تنفجر» بالعلاقات الأميركية ـ الصينية
وصلت رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي نــانــســي بــيــلــوســي إلــى 
تايوان، أمس، متحدية التحذيرات 
والــتــهــديــدات الصينية، وهــو أمر 
«ســــيــــفــــجــــر»، بـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــين، 
الــــعــــلاقــــات المــــتــــوتــــرة أصــــــــلاً بــين 

واشنطن وبكين.
ووجّــــــــهــــــــت بــــيــــلــــوســــي لـــــدى 
وصــــولــــهــــا إلـــــــى تـــايـــبـــيـــه رســــالــــة 
مــــتــــوازنــــة، أكــــــدت عـــبـــرهـــا الـــتـــزام 
واشـــنـــطـــن حـــيـــال الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــــي، وتــعــتــبــرهــا 
الــصــين جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، وفــي 
الــوقــت نــفــســه أكــــدت أنـــه لا يوجد 
تغيير في سياسة «صين واحدة» 

الرسمية لبلادها.
وأثــــــــــــــارت زيــــــــــــارة بـــيـــلـــوســـي 

مــــــخــــــاوف مــــــن انـــــــــــدلاع مـــواجـــهـــة 
كبرى، إذ كثفت بكين التهديدات، 
وحركت قوات جوية وبحرية، ردّت 
عليها الولايات المتحدة بإجراءات 
احترازية. وقالت بيلوسي، وهي 
أرفــــــع مــــســــؤول أمـــيـــركـــي مــنــتــخــب 
يــزور تايوان خــلال ٢٥ عاماً، لدى 
هــبــوط طــائــرتــهــا، إن «زيــــارة وفــد 
الكونغرس لتايوان تكرس التزام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــثـــابـــت دعـــم 
الديمقراطية النابضة في تايوان».
الــخــارجــيــة  ووصــــفــــت وزارة 
الصينية الزيارة بأنها «بلطجة» 
أمــيــركــيــة، منبّهة أن «الــنــهــايــة لن 
تكون جيدة للأميركيين»، وحذرت 
من أن الأميركيين «يلعبون بالنار 
فـــي قــضــيــة تــــايــــوان»، مــضــيــفــة أن 
الـــزيـــارة «اســتــفــزاز ســيــاســي، وردّ 

فعلنا سيكون مبرراً».
وقبيل وصول طائرة بيلوسي 

إلى تايبيه، أغلقت الصين المجال 
الجوي قرب مضيق تايوان، فيما 
حــلّــقــت طـــائـــرات مــقــاتــلــة مــن طــراز 
«سو ٣٥». وذكرت مصادر إعلامية 
الـــصـــيـــنـــي  الــــجــــيــــش  صـــيـــنـــيـــة أن 
ســـيـــقـــوم بـــــمـــــنـــــاورات بـــالـــذخـــيـــرة 
الحية في ٦ مناطق حول تايوان، 
قد تكون مواقع محتملة لأي غزو.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــيــة أنــهــا ســتــوفــر الحماية 
لـــطـــائـــرة بـــيـــلـــوســـي، مــــع تــكــثــيــف 
لــلــتــحــركــات الصينية.  مــراقــبــتــهــا 
وتمركزت ٤ سفن حربية أميركية، 
بينها حاملة طــائــرات، فــي المياه 
شــرق تايوان في عمليات انتشار 
«اعـــتـــيـــاديـــة». وأكـــــد مـــســـؤول في 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن حــامــلــة 
الطائرات «رونــالــد ريــغــان» عبرت 
بحر الصين الجنوبي، وهي حالياً 
فــــي بـــحـــر الــفــلــبــين شـــــرق تـــايـــوان 

والفلبين وجنوب اليابان، تحسباً 
لأي احـــتـــمـــال. وتــــرافــــق الــحــامــلــة 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي الــــيــــابــــان ســفــيــنــة 
الـــصـــواريـــخ المـــوجـــهـــة «أنــتــيــتــام» 

والمدمرة «هيغينز».
ودخــلــت روســيــا عــلــى الــخــط، 
إذ اعــتــبــر الــكــرمــلــين قــبــل وصـــول 
بــيــلــوســي إلــــى تــــايــــوان أن زيــــارة 
المــــســــؤولــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــزيــرة 
تشكّل «اســتــفــزازاً صــرفــاً»، مشدّداً 
على «تضامن روسيا المطلق» مع 
الصين، ومتهماً الولايات المتحدة 
«زعزعة العالم» من خلال إحداث  بـ
ــــــد  تــــــوتــــــرات بــــشــــأن تــــــايــــــوان. وأكّ
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  بـــيـــســـكـــوف أن 
الروسية مستعدة «لضمان الأمن 
عـــلـــى حــــــــدود بـــــلادهـــــا» فـــــي حـــال 

حدوث «استفزاز».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

بيلوسي لدى وصولها إلى تايبيه أمس، وكان في استقبالها وزير خارجية تايوان (رويترز)

«صنع في لبنان» سارة بيضون لـ                                   : العالم اعترف بـ

روسيا تتهم أميركا 
«الانخراط المباشر» في الحرب بـ

«كلوي» الفرنسية تختار أنامل لبنانية لإبداع حقائبها«حزب الله» ينتقد واشنطن بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: فيفيان حدادبيروت: «الشرق الأوسط»

اتهمت روسيا أمس الولايات 
«الانـــــــخـــــــراط بــشــكــل  المـــــتـــــحـــــدة بــــــــ
مــبــاشــر» فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
أوكـــرانـــيـــا، عــلــى خلفية معطيات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أعــلــنــتــهــا كــيــيــف 
حـــول التنسيق مــع واشــنــطــن في 
الضربات الصاروخية ضد مواقع 
الــجــيــش الـــروســـي والانــفــصــالــيــين 
الموالين لموسكو، ما يمكن أن يسفر 
عن تداعيات أوسع، وفقاً لمسؤولين 

في وزارة الدفاع الروسية.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــــوزارة، 
إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، إن بــلاده 
ســـجـــلـــت وأخــــــــــذت فـــــي الاعــــتــــبــــار 
لــلــمــســتــقــبــل، الاعــــتــــراف الــرســمــي 
مــن جــانــب الاســتــخــبــارات الــعــامــة 
فـــي «الـــــدفـــــاع» الأوكــــرانــــيــــة، حــول 
الــــتــــنــــســــيــــق المـــــســـــبـــــق لــــضــــربــــات 

الــــصــــواريــــخ الأمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع 
مــن طـــراز «هــيــمــارس» بــين كييف 

وواشنطن.
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس إدارة  وأقـــــــــــرّ 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة فـــي وزارة 
الـــــــــدفـــــــــاع الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، فـــــاديـــــم 
ســكــيــبــيــتــســكــي، أنــــه «قـــبـــل إطـــلاق 
الــصــواريــخ يــتــم الــتــنــســيــق بشكل 
كامل بين ممثلي أجهزة المخابرات 
فــــــي كــــــلا الـــــبـــــلـــــديـــــن، مــــــا يــســمــح 
بــــوقــــف أي هــجــمــات  لـــواشـــنـــطـــن 
محتملة إذا كانت غير راضية عن 

الهدف المقصود».
في سياق متصل، وصلت أول 
شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ 
بدء الغزو الروسي  إلى إسطنبول، 
مساء أمــس، استعداداً لتفتيشها 
ثـــم إرســـالـــهـــا إلــــى لــبــنــان. وأبــــدى 
مـــســـؤول تــركــي كــبــيــر تـــفـــاؤلاً بــأن 
تــغــادر سفينة حبوب واحـــدة، كل 
يوم، الموانئ الأوكرانية، ما دامت 
«اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول» المــوقــعــة في 
٢٢ يوليو (تموز) الماضي، قائمة.
(تفاصيل ص ١٠)

فــي الــوقــت الــــذي ســــادت فيه 
أجـــــواء «إيـــجـــابـــيـــة» بــعــد لـــقـــاءات 
آمـــــــوس هـــوكـــســـتـــايـــن، الـــوســـيـــط 
الأميركي في ملف ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، مع 
كبار المسؤولين اللبنانيين، شن 
«حزب الله» هجوماً على الولايات 
المتحدة، وانتقد على لسان أحد 
نــــوابــــه، الــــوزيــــر الـــســـابـــق حــســين 
الــــحــــاج حــــســــن، قــــيــــام واشـــنـــطـــن 
بمنع لبنان من استخراج النفط 

والــــغــــاز. وقـــــال الـــحـــاج حــســن إن 
الولايات المتحدة «تمنع لبنان من 
استخراج نفطه وغــازه من بحره 
وهــو في أشــد الحاجة إلــى ذلــك». 
وأضـــاف أن «الانــحــيــاز الأميركي 
مــنــع الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
التزمت التنقيب واستخراج الغاز 

من القيام بعملها».
وكــــــان هـــوكـــســـتـــايـــن أكـــــد فــي 
بــيــروت أن تأخر  تصريحات مــن 
لبنان في حسم موقفه من مسألة 
ترسيم الحدود حرمه من إمكان 
اســتــثــمــار الــغــاز مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
فيما وضعه الاقــتــصــادي المنهار 

بأشد الحاجة لذلك.
وفي إطار المواقف قال نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب إلــيــاس 
الـــذي كلفه الرئيس  بــو صــعــب، 

ميشال عون متابعة مفاوضات 
الــتــرســيــم: «حــرصــنــا على وقف 
التسريبات لإنجاح المفاوضات، 
ولــكــن هــنــاك مــن كــان يعمد إلى 
تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات وتــحــالــيــل 
الــخــيــال»، مشيراً إلى  مــن نسج 
لــديــهــم  الـــثـــلاثـــة  أن «الــــــرؤســــــاء 
إجماع حول ملف الترسيم وكل 
الــشــائــعــات وحــمــلات التخوين 
غير صحيحة». وشدد على أنه 
«مــقــتــنــع بـــأن هــوكــســتــايــن لديه 
اهتمام للوصول إلى حلول منها 
الــحــاجــة إلـــى الــغــاز فــي أوروبــــا 
والاســــــتــــــقــــــرار، وهـــــنـــــاك حـــاجـــة 
أوروبــــيــــة - أمــيــركــيــة لــلــوصــول 
إلــــــى حــــل بـــعـــد أزمـــــــة روســــيــــا - 

أوكرانيا».
(تفاصيل ص ١٠)

كـــــلـــــوي»  «دار  اخــــــــتــــــــارت 
الفرنسية الشهيرة، الاستعانة 
بأنامل لبنانية لإبداع حقائبها، 
ـــــك بــإعــلانــهــا الـــتـــعـــاون مع  وذل
«دار ســـــاراز بــــاغ» الــتــي كــانــت 
قد أطلقتها المصممة اللبنانية 

سارة بيضون عام ٢٠٠٠.
وكانت بيضون قد لجأت، 
فــــــي إطــــــــــار مـــــشـــــروعـــــهـــــا، إلــــى 
ســـجـــيـــنـــات «ســـــجـــــن بــــعــــبــــدا»، 
لتطريز الحقائب، واستطاعت 
أن تفتح أمامهن طاقات مضيئة 
لــــلانــــخــــراط فـــــي المـــجـــتـــمـــع مــن 

جديد.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول ســـــــارة لـــــ
الأوســــــــط»، إن فــريــقــاً مصمماً 

لــدى «دار كــلــوي»، تــواصــل مع 
شـــركـــتـــهـــا طـــالـــبـــاً صـــنـــع قــبــات 
وإكـــســـســـوارات مـــن الــكــروشــيــه 
لـــيـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي تـــصـــامـــيـــم 
أزيـــائـــه. وانــقــطــع الاتـــصـــال، إذ 
تــغــيــر قـــســـم الــتــصــمــيــم وحــلــت 
غـــابـــريـــيـــلا هــــيــــرســــت، رئــيــســة 

جديدة عليه.
وبــــعــــد عـــــــودة الاتـــــصـــــالات 
كــــــلــــــوي» عــلــى  اطــــلــــعــــت «دار 
قـــــــدرات «ســــــــاراز بـــــــاغ»، ووقــــع 
خيارها على أعمال الكروشيه، 
لــهــم ١٠ قطع  فـــأرســـلـــت ســـــارة 
خـــــاصـــــة بــــأيــــقــــونــــة الـــحـــقـــائـــب 
لديهم، المشهورة باسم «وودي 
نانو». وبعد أن تأكدوا من أنها 
تحمل كــل العناصر الجمالية 
والــجــودة المطلوبة، بــدأ العمل 

معهم رسمياً.
شــــــاع اســــــم «ســـــــــاراز بــــاغ» 
فــــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب، وبـــاتـــت 
حقائبها علامة تجارية فارقة، 
تحملها نــســاء مــمــيــزات كــأمــل 
كـــلـــونـــي، وبــيــونــســيــه، والمــلــكــة 
رانيا. وتوضح بيضون: «كان 
عـــلـــيـــنـــا تـــمـــريـــن فـــريـــقـــنـــا عــلــى 
وجهة (كلوي) لنستطيع تلبية 
الطلبات على المستوى المطلوب، 
وبــأقــل وقــت ممكن. المسؤولية 
تــضــاعــفــت، لا ســيــمــا أن المهمة 
تــطــلــبــت مـــنـــا الـــخـــصـــوصـــيـــة». 
وتــخــتــتــم قـــائـــلـــة: «لـــعـــل أفــضــل 
مــا حققناه وأنــجــزنــاه فــي هذه 
المهمة هــو حمل تلك الحقائب 

عبارة (صُنع في لبنان)».
(تفاصيل يوميات الشرق)

سيف العدل والمغربي أبرز المرشحين لخلافته... وواشنطن و«طالبان» تتبادلان الاتهامات

أميركا تقتل الظواهري بصاروخين في أفخم أحياء كابل
أعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن أن 
الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم «القاعدة» 
أيمن الظواهري في كابل، مؤكداً أن «العدالة 
تـــحـــقـــقـــت» لـــعـــائـــلات ضـــحـــايـــا اعــــــتــــــداءات ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. 
ويـــمـــثـــل قـــتـــل الــــظــــواهــــري أكـــبـــر ضــربــة 
يـــتـــعـــرّض لـــهـــا الــتــنــظــيــم مـــنـــذ قــتــلــت قــــوات 
أميركية خاصة أسامة بن لادن عــام ٢٠١١.
بـــأن  فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  وأفـــــــاد مــــســــؤول 
الظواهري كان على شرفة منزله في كابل عندما 
استهدف بصاروخين من طراز «هلفاير»، بعد 
شـــروق الشمس فــي ٣١ يوليو (تــمــوز). وقــال 
المصدر «رصدنا الظواهري في مناسبات عدة 
ولفترات طويلة من الوقت على الشرفة حيث 

تم استهدافه في النهاية». 
ويــقــع المــنــزل فــي شــربــور الـــذي يعد من 
أفخم أحياء كابل ويضم فيلات عدة يشغلها 
كبار المسؤولين والقياديين في «طالبان».

وانتقد مسؤولون أميركيون ما عدوه انتهاكاً 
من «طالبان» لبنود تعهداتها بعدم استخدام 
أفغانستان نقطة انطلاق للإرهابيين مجدداً. 
كما اتهمت «طالبان» بدورها، واشنطن بخرق 
«اتفاق عام ٢٠٢٠». وقال المتحدث باسم الحركة 

الله إن العملية تمثل «تــكــراراً لتجارب  ذبيح 
السنوات العشرين الماضية الفاشلة وتتعارض 
مــع مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة وأفــغــانــســتــان 

والمنطقة».
ورغـــم إعـــلان بــايــدن قتل الــظــواهــري، كان 
لافتاً خــروج أصــوات جمهورية تتهم الرئيس 

بـ {الكذب} على الأميركيين.
وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام: 
ــتــل فــي أفــغــانــســتــان؛ لكن هــذا لا 

ُ
«الــظــواهــري ق

يعني أن (الــقــاعــدة) اخــتــفــت. وعــلــى عــكــس ما 
قاله الرئيس بايدن، فإن قدرتنا على محاربة 
التهديدات الإرهابية المتزايدة في أفغانستان 
عـــلـــى المـــــحـــــك». وأضــــــــاف «بــــــــدأت المـــعـــســـكـــرات 
بالظهور  أفغانستان  فــي  للقاعدة  التدريبية 
مجدداً، على غرار ما حصل قبل اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول)». ورأى السيناتور الجمهوري 
أن قرار إدارة بايدن الانسحاب من أفغانستان 

«جعل من البلاد ملاذاً للإرهابيين مجدداً».
وبينما انشغل كثيرون بالشخصية التي 
ستخلف الــظــواهــري، أشـــار خــبــراء فــي مجال 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة إلـــى «نــمــو فـــرص» محمد 
صــــلاح الـــديـــن عــبــد الــحــلــيــم زيـــــــدان، المـــعـــروف 
الــعــدل»، وأبــو عبد الرحمن المغربي،  «سيف  بـ

صهر الظواهري بتولي المهمة.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

بايدن لدى إعلانه قتل الظواهري من شرفة البيت الأبيض مساء الاثنين (أ.ف.ب)

الصدر أمر أتباعه بإخلاء قاعة البرلمان... وتأييد واسع لمبادرة الكاظمي

بوادر تهدئة في أزمة «التيار» و«الإطار» في العراق
تـــــــراجـــــــع مـــــنـــــســـــوب الــــتــــوتــــر 
بــــين مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وخــصــومــه 
فـــي الإطـــــار الــشــيــعــي أمــــس، غـــداة 
دعــوة من رئيس الـــوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي لــــلأطــــراف 
السياسية إلى حوار وطني لقيت 

تأييداً واسعاً.
ووجه صالح محمد العراقي، 
«وزير  المقرب من الصدر والملقب بـ

الــصــدريــين المعتصمين  الــقــائــد»، 
ـــــــبـــــــرلمـــــــان إلــــــى  داخـــــــــــــل مـــــبـــــنـــــى ال
إخلائه «بعد تحرير مجلس النواب 
وتــحــولــه إلــــى مــجــلــس لــلــشــعــب»، 
داعياً إياهم إلى «الاعتصام أمام 
وحــول البرلمان ومقترباته». لكن 
إبــراهــيــم الـــجـــابـــري، مــديــر مكتب 
الصدر، أوضح في وقت لاحق أن 
أمـــر الإخــــلاء يشمل قــاعــة مجلس 
الــنــواب فقط، وطالب المعتصمين 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــــوجــــود داخـــل 

جميع أروقة المبنى. 
وتـــــأتـــــي تـــعـــلـــيـــمـــات الــــصــــدر 
وســـط حــديــث عـــن تــوفــيــر ظـــروف 
لـــتـــهـــدئـــة يـــمـــكـــن أن تـــفـــضـــي إلـــى 
حوار بين التيار الصدري والإطار 
الــتــنــســيــقــي. وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات 
المــتــداولــة فــي الأروقــــة السياسية 
فـــإن زعــيــم تــحــالــف الــفــتــح، هــادي 
العامري، سوف يبدأ وساطة بين 
الطرفين بعد موافقة ضمنية من 

الصدريين على ذلك. 

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــه، أعـــــلـــــن 
الــنــائــب عــن «الإطــــار التنسيقي»، 
حامد الموسوي، عن بدء حوارات 
بين الطرفين. وفيما أكد الموسوي 
أن «الإطــــــــار» مــتــمــســك بــمــرشــحــه 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء مــحــمــد شـــيّـــاع 
السوداني، فإنه لمح إلى «إمكانية 
الــــتــــخــــلــــي عــــنــــه».ولــــقــــيــــت دعــــــوة 
الكاظمي إلى الحوار تأييداً واسعاً 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج. فــمــن بين 
قادة «الإطــار» أعلن عمار الحكيم 

وحــيــدر الــعــبــادي تــأيــيــدهــمــا لها 
ومـــــــن خـــــــــارج «الإطــــــــــــــار» جــــــاءت 
مــواقــف مــؤيــدة مــن رئــيــس إقليم 
كـــردســـتـــان نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي 
ورئيس البرلمان الاتحادي محمد 

الحلبوسي. 
دولـــــــــــيـــــــــــاً، لـــــقـــــيـــــت مــــــــبــــــــادرة 
الــكــاظــمــي ترحيباً فــي تغريدتين 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  مــن 
مــاكــرون، وسفير بريطانيا لدى 

العراق. (تفاصيل ص ٣)
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بغداد: «الشرق الأوسط»

التوتر في الضفة يغلق بوابات غزة
«مطالبة» برلمانية لخامنئي بالتراجع عن تحريم «النووي»

هيئتان جديدتان لاكتشاف فرص الاستثمار في السعودية

(ص ٦)

(ص٣)

(اقتصاد)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرزاق

تمديد الهدنة الأممية 
في اليمن شهرين إضافيين

أعلنت الأمــم المتحدة أمس 
الأربعاء تمديد الهدنة في اليمن 
شــهــريــن إضــافــيــين، مضيفة أن 
الاتــــفــــاق يــتــضــمــن الـــتـــزامـــاً مــن 
طــرفــي الــنــزاع الــدامــي فــي البلد 
الـــفـــقـــيـــر بــتــكــثــيــف المـــفـــاوضـــات 
ع  للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّ

في أسرع وقت ممكن.
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
لــلــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ في 
بيان «يسعدني أن أعلن عن أنَّ 
ا على تمديد الهدنة 

َ
ق

َ
ف الطرفين اتَّ

بــالــشــروط ذاتـــهـــا لمـــدة شهرين 
إضــافــيــين مــن ٢ أغسطس (آب) 
٢٠٢٢ وحتى ٢ أكتوبر (تشرين 
قبيل  وأضـــــاف   .«٢٠٢٢ الأول) 

انتهاء مــدة الهدنة الحالية أن 
هــذا التمديد للهدنة «يتضمن 
الــتــزامــاً مـــن الأطــــــراف بتكثيف 
المفاوضات للوصول إلى اتفاق 
ـــع فـــي أســـــرع وقــت  هـــدنـــة مـــوسَّ

ممكن».
وســبــق هــــذا الإعـــــلان حــالــة 
مـــن الـــتـــرقـــب، إذ غــــادر وســطــاء 
عُمانيون صنعاء الثلاثاء بعد 
لقاء زعيم الميليشيات الحوثية 
عـــــبـــــد المــــــلــــــك الـــــحـــــوثـــــي ضـــمـــن 
المساعي الرامية لتثبيت وقف 
الـــنـــار، فــيــمــا تــتــضــاعــف الآمــــال 
بـــإنـــجـــاز اتـــفـــاق ســـابـــق لــتــبــادل 
أكــثــر مــن ٢٢٠٠ أســيــر ومعتقل 
مــن الطرفين، وفــق مــا صــرح به 

غروندبرغ.
(تفاصيل ص ٢)

عدن: علي ربيع

«طالبان»... وهل يستفيد «داعش» من غيابه؟ علاقة «القاعدة» بـ

خالف الأجواء الإجابية في لبنان عقب زيارة هوكستاين

موافقة أميركية على بيع السعودية
٣٠٠ صاروخ «باتريوت»  

أعـــلـــن مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  أن وزارة 
وافــقــت على بيع المملكة العربية 
السعودية منظومات من صواريخ 
«باتريوت» المضادة للطائرات، مع 
المــعــدات المتصلة بها، فــي صفقة 

تبلغ قيمتها ٣٫٠٥ مليار دولار.
وأفـــاد المتحدث أيــضــاً، خلال 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــــــي مـــبـــنـــى 
البنتاغون، أمس (الثلاثاء)، بأن 
الخارجية وافقت على بيع دولة 
الإمــــارات العربية منظومة دفــاع 
عالية الارتفاعات من طراز «ثاد»، 

مـــع مــحــطــة اتــــصــــالات، والمـــعـــدات 
المتصلة بها، بقيمة ٢٫٢٥ مليار 

دولار.
وقــــد قـــدمـــت وكـــالـــة الــتــعــاون 

ــــتــــابــــعــــة  ـــــــدفـــــــاعـــــــي ال الأمــــــــنــــــــي ال
للبنتاغون بالشهادات المطلوب 
لإخطار الكونغرس الأميركي بهذا 

البيع المحتمل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية 
البنتاغون فــي بــيــان «ان المملكة 
الــســعــوديــة طلبت شــراء  العربية 

ثلاثمائة صاروخ باتريوت.
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
سحبت كثيراً من منظومات الدفاع 
الــجــوي مــن الــســعــوديــة، وأوقــفــت 
عــــدداً مـــن صــفــقــات الأســلــحــة بين 
البلدين فــي بــدايــة عهد الرئيس 
الأميركي جو بايدن، غير أن زيارة 
بــايــدن الأخــيــرة للمنطقة أسفرت 
عــن انــفــراجــه واســعــة فــي علاقات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــبـــلـــديـــن؛ 
بــإعــادة ترتيب  حيث تعهد فيها 
الــعــلاقــات وتــقــويــتــهــا؛ خصوصاً 
في مواجهة التهديدات الإيرانية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقرت تزويد 
الإمارات 

بمنظومة «ثاد»
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 وجريحاً في ٤ أيام
ً
نزاعات قبلية أججها الحوثيون تخلف ٣٠ قتيلا

أفـــادت مــصــادر يمنية مطلعة، 
بــأن استمرار الميليشيات الحوثية 
فــــي تـــأجـــيـــج الـــــصـــــراع فــــي أوســـــاط 
القبائل اليمنية تسبب فــي سقوط 
مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠ قــتــيــلاً وجــريــحــاً 
خـــــــلال أربـــــعـــــة أيــــــــام مـــــن الأســــبــــوع 
الفائت في ثلاث محافظات خاضعة 

للميليشيات.
«الــــشــــرق  وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــط»، أن مــحــافــظــات المــحــويــت 
وإب وعمران تصدرت في الفترة من 
٢٣ يوليو (تموز) الماضي، وحتى ٢٧ 
من الشهر ذاته قائمة المدن اليمنية، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــنـــشـــوب مـــواجـــهـــات 
قـــبـــلـــيـــة ســـعـــى إلــــــى إذكــــائــــهــــا قـــــادة 

ومشرفون حوثيون.
وتمثل آخر تلك المعارك – وفق 
المـــصـــادر - بـــانـــدلاع مــواجــهــات بين 
قــبــائــل عــزلــة الأهــجــر وأهـــالـــي قرية 
الــحــيــفــتــين بمنطقة «ضــــلاع أعــلــى» 
نتج منها سقوط ٣ قتلى وجــرح ٥ 

آخرين من الطرفين.
وأوضح أهالي ضلاع بالمحويت 
«الــشــرق الأوســــط»، أن المــواجــهــات  لـــ
بــــين الــقــبــيــلــتــين ســبــبــهــا الــرئــيــســي 
يعود إلى قيام قيادات حوثية، منها 
حنين قطينة بإشعال حدة الصراع، 
إضافة إلى تحريضه طرفاً ووقوفه 

إلى جانبه ضد الطرف الآخر.
وقال الأهالي، إن المدعو قطينة 
عـــــزز بــعــنــاصــر مــســلــحــين بـــاشـــروا 
حـــيـــنـــهـــا بـــاقـــتـــحـــام قــــريــــة حــيــفــتــين 

لإجــبــار الأهــالــي على القبول بحفر 
بــئــر مــيــاه بمنطقة مــتــنــازع عليها 
واختطفوا أكثر من ١٠ مواطنين من 
أبناء المنطقة واقتيادهم إلى أماكن 

مجهولة.
وســـــبـــــق ذلــــــــك بـــــــأيـــــــام، تـــجـــدد 
مـــواجـــهـــات أخــــــرى مــســلــحــة لــلــمــرة 
الخامسة بين أسرتي بيت الحاتمي 
وبيت الحذيفي في منطقة رماضة 
بمديرية العدين بمحافظة إب؛ الأمر 
الذي قاد إلى سقوط ما يزيد على ١٢ 

قتيلاً وجريحاً من الجانبين.
وأوضـــــح ســكــان فـــي المــحــافــظــة 
الــتــي تعاني منذ الانــقــلاب تــدهــوراً 
أمنياً غير مسبوق أن أربعة مسلحين 
قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب ثـــمـــانـــيـــة آخـــــــرون، 
قــيــادي حوثي  بينهم نــجــل شــقــيــق 

بــــين مــســلــحــين  بـــمـــواجـــهـــات دارت 
يقودهم نجل القيادي الحوثي جمال 
عايض الحميري، وبين مسلحين من 
أســرة بيت الحذيفي، بعد استقواء 
أفــراد بيت الحاتمي بالقيادي  أحــد 
لفتح طريق بين أملاك بيت الحذيفي.
الــــــســــــكــــــان، أن مـــعـــظـــم  وذكـــــــــــر 
الــصــرعــى كــانــوا مــن أنــصــار المــوالــي 
للميليشيات الحميري، منهم نجل 
شقيقه ويدعى أكــرم الحميري، في 
وقـــت أكـــدت فــيــه مــصــادر أخــــرى، أن 
نجله الأكبر «صائل» لا يزال يخضع 
للعلاج بعد تعرضه لإصابة بالغة، 
وسط توتر وتحشيد مسلح لأنصار 

الأسرتين في المنطقة.
«الشرق  وأشار السكان في إب لـ
الأوســــــط»، إلـــى أن الـــخـــلاف الــقــديــم 

الـــجـــديـــد الـــحـــاصـــل بــــين الأســــرتــــين 
منظور لدى محكمة في إب، غير أن 
تــدخــل الــقــيــادي الــحــوثــي الحميري 
واستغلاله منصبه وكيلاً للمحافظة 

زاد من تأجيج حدة الصراع.
وكــانــت منطقة رمــاضــة فــي إب 
شـــهـــدت عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات قــلــيــلــة 
مــاضــيــة حـــربـــاً قــبــلــيــة بـــين أســرتــي 
بـــيـــت الـــحـــذيـــفـــي والـــحـــاتـــمـــي ســقــط 
فيها عشرات القتلى والجرحى من 
الــطــرفــين، إلــى جــانــب تــضــرر منازل 
وآبار مياه وممتلكات واسعة تابعة 
لـــلـــطـــرفـــين فــــي ظــــل تـــغـــذيـــة حــوثــيــة 
مستمرة للصراع ودعمها أسرة على 

حساب أخرى.
وفــي محافظة عــمــران (٥٠ كلم 
شمال صنعاء)، كشف مصدر محلي 

عـــن مــقــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص بينهم 
فتاة وجــرح طفلتين في اشتباكات 
الــــســــودة  بــــمــــديــــريــــة  قـــبـــلـــيـــة دارت 
الــخــاضــعــة تحت  بمحافظة عــمــران 

سيطرة الميليشيات.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســـــــط»، إن المـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
بين مسلحي قبائل «أبو أحمد» من 
جهة، وبين مسلحي قبيلة «كعوت» 
المدعومين من قبل الميليشيات، على 

خلفية نزاع على أراضٍ زراعية.
وأضـــاف، أن الاشتباكات التي 
اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا مــخــتــلــف أنـــــواع 
الأسلحة لا تزال توتراتها قائمة بين 
الطرفين، في حين تواصل الميليشيات 
إشعالها مجدداً، خصوصاً في ظل 
استمرار التحشيدات من الجانبين 

ومحاولات قبلية لاحتوائها.
ومـــــــنـــــــذ الانـــــــــقـــــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي 
واجتياح المدن اليمنية بقوة السلاح، 
لجأت الجماعة إلى ضرب مراكز قوى 
قبلية، كما عمدت إلى ضرب قبائل 
عـــــدة بــبــعــضــهــا بـــعـــضـــاً وتــهــمــيــش 
أعــيــان قبائل أخـــرى والتنكيل بهم 
بهدف تطويعها قسراً لتسهيل مهام 

فرض كامل السيطرة عليها.
وكــانــت مــصــادر يمنية مطلعة 
اتــــهــــمــــت الــــجــــمــــاعــــة بـــمـــواصـــلـــتـــهـــا 
تــغــذيــة الــصــراعــات وإشــعــال القتال 
في أوســاط القبائل اليمنية بالمدن 
تحت سيطرتها؛ بهدف الاستفادة 
مـــــن تـــفـــكـــيـــك المـــجـــتـــمـــعـــات الــقــبــلــيــة 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــخـــدمـــة مـــشـــروعـــهـــا 

الانقلابي.

ويقول مراقبون، إن الميليشيات 
تـــنـــهـــج ســـيـــاســـة «فــــــــرّق تــــســــد» بــين 
القبائل في إطــار مساعيها لإحكام 
قــبــضــتــهــا عــلــى الــقــبــائــل والمــنــاطــق 
اليمنية، وتطويعها من أجل تنفيذ 

أجندتها ومشاريعها الطائفية.
ويــــشــــيــــر المــــــراقــــــبــــــون إلــــــــى أن 
الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــطـــاعـــت جـــعـــل كــثــيــر 
مـــــــن شــــــيــــــوخ وزعـــــــــمـــــــــاء الــــقــــبــــائــــل 
والمــــــنــــــاطــــــق الــــيــــمــــنــــيــــة الـــخـــاضـــعـــة 
لقبضتها يتهافتون على الارتــمــاء 
فــــي أحـــضـــانـــهـــا لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــم 
ونــفــوذهــم القبلي والاســتــقــواء على 
الآخـــريـــن، فـــي حـــين تــقــوم الــجــمــاعــة 
ذاتــــهــــا بــالــضــغــط عــلــيــهــم لمــســانــدة 
عمليات الحشد وتعزيز جبهاتها 

بمزيد من المقاتلين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ألغام الحوثيين وهجماتهم تقتل وتصيب ٧٠٠ مدني خلال أشهر الهدنة

أفـــادت تــقــاريــر دولــيــة ويمنية 
الــحــوثــيــين وهجماتهم  ألــغــام  بـــأن 
تسببتا في مقتل وإصابة نحو ٧٠٠ 
مدني خلال أشهر الهدنة الأربعة، 
وذلك بالتزامن مع مخاوف ارتفاع 
أعــــــــداد الـــضـــحـــايـــا جـــــــراء الـــســـيـــول 
التي تسببت خــلال الأيـــام الأخيرة 
في جرف مئات الألغام إلى الطرق 

والمزارع في أكثر من منطقة.
وذكرت منظمة «إنقاذ الطفولة» 
الدولية، في أحدث تقاريرها، أنها 
وثــقــت مــقــتــل وإصـــابـــة ٦٨٩ مدنياً 
يمنياً خــلال أشهر الهدنة الأربعة 
الــتــي بــــدأت فـــي الــثــانــي مـــن أبــريــل 
(نيسان)، وذلــك في الأغلب بسبب 

ألغام الحوثيين وهجماتهم.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن 
إلــى مقتل  الألــغــام والهجمات أدتــا 
٢١٧ شخصاً وإصابة ٤٧٢ آخرين، 
قــتــلــوا، فيما  مــن بينهم ١٢٠ طــفــلاً 

أصيب ٨٨ منهم.
وحسب المنظمة، كان الأسبوع 
الأخير من شهر يوليو (تموز) هو 
الأكثر دموية منذ أوائل عام ٢٠٢٠، 
مــــع ســـقـــوط أكـــثـــر مــــن ٦٥ ضــحــيــة 

مدنية من بينهم ٣٨ طفلاً.
وقالت المنظمة، إن الأطفال في 
اليمن يستحقون جهوداً مخلصة 
وجــــــــادة لـــضـــمـــان الــــوقــــف الـــكـــامـــل 
للعنف، وإعادة فتح الطرق في تعز، 
فضلاً عن الوصول الإنساني الكامل 
إلــــى جميع  والآمــــــن ودون عـــوائـــق 

اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
ونــــقــــل الــــتــــقــــريــــر عـــــن المــــديــــرة 

القطرية للمنظمة رامــا هانسراج، 
قـــولـــهـــا إن الـــكـــلـــمـــات «تـــفـــشـــل عــنــد 
مـــحـــاولـــة وصــــــف مــــقــــدار المـــعـــانـــاة 
والمشقة اللتين عانا منهما الأطفال 
في اليمن لأكثر من سبع سنوات من 
الحرب التي لا ترحم، والتي تسببت 
فــــي خـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي حــيــاتــهــم 

ومستقبل بلدهم».
وأضــــافــــت: «فــــي أبـــريـــل، شعر 
الــجــمــيــع بـــســـعـــادة غـــامـــرة لــســمــاع 
الأخــــبــــار حـــــول الـــهـــدنـــة، واشـــتـــرى 
التمديد في يونيو (حزيران) الأمل 
فــي التوصل إلــى حــل طويل الأجــل 
لـــلـــنـــزاع، ومـــــع ذلــــــك، جــــــاءت أنـــبـــاء 
الأســبــوع المــاضــي عــن هــذه الــزيــادة 
الحادة في عدد الضحايا المدنيين 
بمثابة تذكير قاتم بأن الأطفال ما 
زالــــوا بعيدين عــن الأمــــان طــالمــا أن 

الحرب لم تنته رسمياً».
ــــطــــريــــة 

ُ
وأكـــــــــــــدت المــــــــديــــــــرة الــــق

للمنظمة، أن الهدنة وفرت للأطفال 
الــيــمــنــيــين الأمــــــل، «وســـمـــحـــت لهم 
لأول مرة منذ سبع سنوات برؤية 
أحلامهم فــي الحصول على حياة 
سلمية وآمنة». كما أتاحت «فرصة 
نـــادرة للتفكير والــتــأمــل فــي تكلفة 
الــــحــــرب والـــــصـــــراع والـــحـــاجـــة إلـــى 

إنهائها».
في سياق متصل، أفاد المرصد 
اليمني للألغام بمقتل وجــرح ١٦٨ 
مدنياً بينهم نساء وأطــفــال، وذلك 
بـــانـــفـــجـــار ألـــــغـــــام أرضـــــيـــــة زرعـــهـــا 
الحوثيون في عدد من المناطق التي 
اجتاحتها، خلال أربعة أشهر منذ 

بدء الهدنة.
طـــبـــقـــاً لــــلــــمــــرصــــد، بــــلــــغ عــــدد 

قـــتـــيـــلاً، بــيــنــهــم ٢٨  الـــضـــحـــايـــا ٥٧ 
طفلاً وأربع نساء، إضافة إلى ١١١ 
جريحاً بينهم ٤٧ طفلاً و٨ نساء، 
في حين تصدرت محافظة الحديدة 
قائمة الضحايا بـ٦٩ ضحية (قتلى 
وجـــرحـــى)، ثـــم مــحــافــظــة تــعــز بــــ٢٦ 
ضحية، وتوزع باقي الضحايا في 
محافظات حجة، البيضاء، صعدة، 
الــجــوف، مــأرب، لحج وفــي مديرية 

نهم صنعاء.
وأشــار المرصد إلــى أنــه «خلال 
فترة الهدنة وإلــى جانب الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة هــــنــــاك خـــســـائـــر مـــاديـــة 
تــســبــبــت بـــهـــا حـــــــوادث انـــفـــجـــارات 
الألــــغــــام والمــــقــــذوفــــات، تــمــثــلــت في 
تــــدمــــيــــر ٦ ســـــــيـــــــارات، وحــــراثــــتــــين 
نــــاريــــة،  زراعـــــيـــــتـــــين، و٩ دراجــــــــــات 
ونفوق نحو ٤٠ رأساً من الماشية».

وطــالــب المــرصــد الأمــم المتحدة 
والحكومات والمنظمات، بالضغط 
عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين لــتــســلــيــم خـــرائـــط 
الألغام، ودعم فرق التطهير، بما في 
ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق 
المــأهــولــة والــزراعــيــة الــتــي تعرضت 

مؤخراً للتلوث.
من جهته، اتهم الجيش اليمني 
فــي مــحــافــظــة تــعــز (جــنــوب غـــرب)، 
الــحــوثــيــة، بالتسبب  المــيــلــيــشــيــات 
في مقتل وإصابة ١٢١ جندياً منذ 
بــــدء الــهــدنــة فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 

المحافظة.
وحــســب الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
المركز الإعــلامــي لمحور تعز، وثقت 
وحـــــدات الـــرصـــد فـــي الــجــيــش قــيــام 
بـــارتـــكـــاب ٣٤٥١ خــرقــاً  الــحــوثــيــين 
للهدنة سقط خلالها ١٧ قتيلاً و١٠٤ 

جـــرحـــى مــــن أفـــــــراد الـــجـــيـــش خـــلال 
أشهر الهدنة الأربعة.

كما رصد الجيش اليمني في 
محافظة تــعــز نفسها ٥٤ محاولة 
تسلل حوثية و١٨٣٦ استهدافاً منها 
٥١١ عــمــلــيــة قــنــص و٤٠٦ عمليات 
قــــصــــف مــــدفــــعــــي و٥٠٤ عـــمـــلـــيـــات 
بـــطـــيـــران مــســيــر و١٣٥  اســـتـــطـــلاع 

استهدافاً بالطيران المسير.
وقـــــــــال الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
محور تعز، إن الميليشيات الحوثية 
ضـــــاعـــــفـــــت عــــمــــلــــيــــات اســـــتـــــحـــــداث 
مــواقــع وتحصينات وشــق طرقات 
وحــشــد تــعــزيــزات، ونــشــر طــائــرات 
اســتــطــلاعــيــة مــســيــرة فـــي مختلف 

الجبهات.
على صعيد آخر، أفاد المشروع 
الــســعــودي لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 

(مسام) بأنه انتزع ٩٣٤ لغماً خلال 
الأســـبـــوع الـــرابـــع مـــن شــهــر يــولــيــو 
الماضي زرعتها الميليشيا الحوثية 

في مختلف المحافظات.
وأوضـــــح المـــشـــروع المـــمـــول من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، في بيان، أنه انتزع ٣٧ 
لـــلأفـــراد، و٢٦٩ لغماً  لغماً مــضــاداً 
مضاداً للدبابات، و٦٢٤ ذخيرة غير 
متفجرة، و٤ عبوات ناسفة، ليرتفع 
عــدد الألــغــام التي نُزعت حتى الآن 

خلال شهر يوليو إلى ٣٤٣٢ لغماً.
وأشـــــــار إلـــــى أن عـــــدد الألـــغـــام 
المنزوعة منذ بداية المشروع بلغ ٣٥٢ 
ألفاً و٣١٥ لغماً زرعتها الميليشيا 
الحوثية بعشوائية لحصد المزيد 
مــن الضحايا الأبــريــاء مــن الأطفال 

والنساء وكبار السن.

عدن: علي ربيع

انتخابات برلمانية خلال شهرين

مرسوم بحّل مجلس «الأمة» الكويتي 
«تصحيح المشهد السياسي» لـ

صدر أمس في الكويت مرسوم 
أميري بحلّ مجلس الأمة رسمياً، في 
خــطــوة كــانــت متوقعة بعد تشكيل 
الــجــديــدة وأدائــهــا اليمين  الحكومة 

الدستورية.  
وحـــلّ مجلس الأمـــة «الــبــرلمــان» 
هــو المــســعــى الـــذي وعـــد ولـــي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد، للخروج من 
الأزمــــــة المــســتــحــكــمــة بـــين الــحــكــومــة 
الــذي تهيمن عليه نسبياً  والمجلس 

المــــعــــارضــــة والـــــــــذي يـــتـــهـــم بــعــرقــلــة 
الإصلاحات الاقتصادية. 

وقـــال بــيــان صـــادر عــن الــديــون 
الأمــــيــــري الـــكـــويـــتـــي، أمـــــس إن ذلـــك 
يأتي تصحيحًا للمشهد السياسي 
وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون 
واخــــتــــلافــــات وصـــــراعـــــات وتــغــلــيــب 

المصالح الشخصية. 
وأضــــــاف: «وبـــنـــاء عــلــى عــرض 
رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة 
مــجــلــس الـــــــــــــوزراء... يُــــحّــــل مــجــلــس 
الأمــة، وعلى رئيس مجلس الــوزراء 

والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا 
المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في الجريدة الرسمية». 
وبناء على هــذا المــرســوم، فمن 
المــــقــــرر أن تــشــهــد الـــكـــويـــت تــنــظــيــم 
انــتــخــابــات نيابية بــين نهاية شهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وبداية شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) حيث يتعين 
على الحكومة أن تشرع في تنظيم 
انتخابات برلمانية عامة خلال مدة لا 
تتجاوز ٦٠ يوماً، وفقاً للمادة (١٠٧) 

من الدستور. 

ول اجتماع لهم أمس (كونا)
ٔ
رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد عقد ا

الكويت: ميرزا الخويلدي

الآمال تتضاعف بإنجاز اتفاق تبادل ٢٢٠٠ أسير ومعتقل

الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

أعــــلــــنــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة أمــــس 
(الــثــلاثــاء) أن الأطـــراف المتحاربة في 
الــيــمــن وافـــقـــت عــلــى تــمــديــد الــهــدنــة 
شـــهـــريـــن إضـــافـــيـــين وفـــقـــاً لــلــشــروط 
نــفــســهــا. وســـبـــق الإعـــــــلان حـــالـــة مــن 
الـــتـــرقـــب لمــــا ســتــســفــر عـــنـــه الــجــهــود 
الــــتــــي تـــــم بـــذلـــهـــا لـــتـــحـــســـين الـــهـــدنـــة 
الــتــي انتهت أمـــس، إذ غـــادر وسطاء 
عمانيون صنعاء (الثلاثاء) بعد لقاء 
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي 
ضــمــن المـــســـاعـــي الإقــلــيــمــيــة الــرامــيــة 
إلــى تثبيت وقــف إطــلاق الــنــار، فيما 
تتضاعف الآمال بإنجاز اتفاق سابق 
لتبادل أكثر من ٢٢٠٠ أسير ومعتقل 
من الطرفين، وفق ما صرح به المبعوث 

الأممي غروندبرغ.
وكــان الوفد العماني وصــل إلى 
صنعاء الأحد الماضي برفقة المتحدث 
باسم الميليشيات محمد عبد السلام 
فليتة لإقناع زعيم الجماعة الحوثي 
بــالمــوافــقــة عــلــى المــقــتــرحــات الأمــمــيــة 
لتحسين الهدنة وتمديدها، بالتزامن 
مع اتصال لوزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن بـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي رشــــاد 
العليمي في سياق الجهود الداعمة 

للمبعوث الأممي.
وقال المتحدث باسم الميليشيات 
محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» 
الــوفــد العماني أنهى زيــارتــه إلى  إن 
صــــنــــعــــاء بــــعــــد إجــــــــــراء الــــعــــديــــد مــن 
الــلــقــاءات الــهــامــة مــع زعــيــم الجماعة 

عــبــد المــلــك الــحــوثــي ورئــيــس مجلس 
حكمها الانقلابي مهدي المشاط.

وزعــــــــم المــــتــــحــــدث الــــحــــوثــــي أن 
اللقاءات «تركزت حول مسار الهدنة 
الإنــــســــانــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة وصـــــرف 
المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب» 
المــفــروضــة على المنافذ  ورفــع القيود 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، دون أن  الـــخـــاضـــعـــة 
يــكــشــف عـــمـــا آلـــــت إلـــيـــه نـــتـــائـــج هـــذه 

اللقاءات.
على صعيد آخـــر، كــان المبعوث 
الأممي قد أفاد (الاثنين) بأن اللجنة 
الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح 
المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في 

اليمن اختتمت اجتماعها السادس 
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمـــان بعد 
ســتــة أيـــــام مـــن المـــــشـــــاورات لــتــحــديــد 
أســـــمـــــاء المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــــذيـــــن ســيــتــم 
الإفــراج عنهم بناءً على الأعــداد التي 
تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) من 

العام الحالي.
وفــــــي حـــــين شـــــــارك فـــــي تــيــســيــر 
الاجـــتـــمـــاع مــكــتــب المــبــعــوث الــخــاص 
لـــلأمـــين الــــعــــام إلـــــى الـــيـــمـــن والــلــجــنــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر، قــــال 
غــرونــدبــرغ إن الأطـــراف «اتفقت على 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود لـــتـــحـــديـــد قـــوائـــم 
المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها 

من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت 
ممكن».

وتحقيقاً لهذه الغاية - بحسب 
المــبــعــوث - «تــــم الاتـــفـــاق أيــضــاً على 
تــســهــيــل زيـــــــــارات الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز 
للمساعدة في التحقق من الهويات. 
إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على 
لــجــنــة مــشــتــركــة بينهم لدعم  إنــشــاء 
عــمــلــيــة الــتــحــقــق مــــن هـــويـــة أســـمـــاء 

المحتجزين المدرجة في القوائم».
وتـــوقـــع غـــرونـــدبـــرغ أن تجتمع 
الأطـــــراف فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة بعد 
إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، 

وقـــــال: «يـــحـــدونـــي الأمــــل أن تــحــافــظ 
الأطــــــراف عــلــى الــتــزامــهــا بــاتــفــاقــهــا، 
وألا تدخر جهداً فــي تحقيق إطــلاق 
سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار 
العملية التي تيسرها الأمم المتحدة»، 
مــؤكــداً أن «تــحــديــد الأســـمـــاء خطوة 

أساسية صوب هذه الغاية».
وأبـــــدى المــبــعــوث الأمـــمـــي أســفــه 
لـــعـــدم اتــــفــــاق الأطــــــــراف عـــلـــى إطــــلاق 
ســــراح المــحــتــجــزيــن فـــي هـــذا الــوقــت، 
وقــــال إن ذلـــك «ســـيـــؤدي إلـــى تحمل 
المــحــتــجــزيــن وعــائــلاتــهــم المـــزيـــد من 
المعاناة والانتظار وقتاً أطــول حتى 

يتم لم شملهم».
وحـــــــــض غـــــــرونـــــــدبـــــــرغ – وفـــــق 
الــــــبــــــيــــــان المــــــنــــــشــــــور عـــــلـــــى مــــوقــــعــــه 
الــرســمــي - «الأطـــــراف عــلــى الانــتــهــاء 
أقـــرب وقت  مــن تحديد قوائمهم فــي 
مــمــكــن مــع إعــطــاء الأولـــويـــة لــلإفــراج 
غـــيـــر المــــشــــروط عــــن جــمــيــع المـــرضـــى 
والـــجـــرحـــى والأطــــفــــال المــحــتــجــزيــن، 
وكــــــذلــــــك الأشـــــــخـــــــاص المـــحـــتـــجـــزيـــن 
تعسفياً، والمــحــتــجــزيــن السياسيين 

والصحافيين». 
وكــان ممثلو الحكومة اليمنية 
والـــحـــوثـــيـــين قــــد اتـــفـــقـــوا فــــي مــــارس 
(آذار) الماضي على إبرام صفقة تشمل 
إطــــلاق ســــراح أكــثــر مـــن ٢٢٠٠ أســيــر 
الــطــرفــين بينهم شقيق  ومعتقل مــن 
نجل الرئيس اليمني السابق عبد ربه 
منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق 
محمود الصبيحي غير أن الصفقة 
لم تتم بسبب عدم تحديد أسماء من 

سيتم إطلاق سراحهم.

الوفد العماني مجتمعا مع مهدي المشاط (صورة نشرها المتحدث باسم الميليشيات على «تويتر»)

عدن: علي ربيع

جدد التزام المملكة التعاون لمكافحة التغيرّ المناخي

مجلس الوزراء السعودي يطّلع على نتائج مباحثات ولي العهد في اليونان وفرنسا

أطلع خادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، عــــلــــى فـــحـــوى 
الرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة، ورئـــيـــس 
جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك 
ضمن الجلسة التي عقدها مجلس 
الـــوزراء (الثلاثاء) في قصر السلام 
بــــجــــدة، بــــرئــــاســــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
فــيــمــا تـــنـــاول المـــجـــلـــس، نــتــائــج 
زيـــارتـــي ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان إلـــى الــيــونــان وفــرنــســا، 
ومــــــا أكـــــدتـــــه المــــبــــاحــــثــــات مـــــع قـــــادة 
الـــــدولـــــتـــــين مــــــن مــــتــــانــــة الــــعــــلاقــــات 
والـــرغـــبـــة المــشــتــركــة بــتــعــزيــزهــا في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، والـــعـــمـــل عــلــى 
استمرار التنسيق والتشاور حول 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك؛ 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح شــعــوب الـــدول 
الــثــلاث، ويحقق الأمـــن والاســتــقــرار 
في المنطقة، وأشاد المجلس في هذا 
السياق، بما شهدته الزيارتان من 

تــوقــيــع اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تفاهم 
بين السعودية واليونان في العديد 
من المجالات، والتأكيد على تعميق 
وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع 

فرنسا.
وعـــــــقـــــــب الــــــجــــــلــــــســــــة، أوضـــــــــح 
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 
وزيــــــــر الإعـــــــــلام بـــالـــنـــيـــابـــة لـــوكـــالـــة 
الأنباء السعودية، أن المجلس جدّد 
مـــا أكـــدتـــه الــســعــوديــة فـــي اجــتــمــاع 
(مجموعة الـ٧٧ الصين) على مستوى 
السفراء من التزامها بالعمل الدولي 
والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، 
والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق 
الأهــداف الدولية في هذا المجال من 
خــلال مبادراتها النوعية وأبــرزهــا 
(الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء) و(الـــشـــرق 
الأوســـــــط الأخـــــضـــــر)، و(الاقـــتـــصـــاد 

الدائري للكربون).
وأكــــــــد مـــــا تـــولـــيـــه الــــــدولــــــة مــن 
البالغ بالارتقاء بمستوى  الاهتمام 
الـــــخـــــدمـــــات المـــــقـــــدمـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
وتـــــحـــــســـــين جــــــودتــــــهــــــا، وتـــعـــظـــيـــم 
ا 

ً
الاستفادة من الموارد والأصول وفق

لمستهدفات (رؤية السعودية ٢٠٣٠)، 

ومن ذلك تخصيص (١٠٥) مليارات 
ريال لمشروعات مائية عددها ١٣٣٥ 
مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن 
المـــحـــفـــظـــة الـــخـــمـــســـيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
لمــنــظــومــة الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة، 
الــبــارز للإصلاحات  بــالــدور  منوهاً 
الاقتصادية والهيكلية التي نفذت 
فــــي إطــــــار الـــــرؤيـــــة وإســـهـــامـــهـــا فــي 
تــحــقــيــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي مــســتــدام 
وشـــامـــل، وذلــــك فــي ضـــوء مــا حققه 
الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع 
المــائــة خــلال الربع  بنسبة ١١٫٨ فــي 
الثاني من عام ٢٠٢٢م مقارنه بالفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق ٢٠٢١م، 
وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي 
بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة 
نــمــو فــي الــعــالــم تــصــل إلـــى  ٧٫٦ في 

المائة خلال العام الحالي ٢٠٢٢م.
مــن جــانــب آخـــر، وافـــق المجلس 
وأقــــــر عــــــدداً مــــن الإجـــــــــــراءات، حــيــث 
وافق على اتفاقية تعاون في مجال 
القيادة  استعمال واستبدال رخص 
بين السعودية وألبانيا، ووافق على 
مــذكــرة تــفــاهــم فــي شـــأن المـــشـــاورات 
الــخــارجــيــة  بـــين وزارة  الــســيــاســيــة 

ونظيرتها الكينية، والمــوافــقــة على 
مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين 
وزارة الثقافة في السعودية ووزارة 
الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة 

في المملكة المتحدة البريطانية.
وقرر، تفويض وزير السياحة، 
أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة 
تــــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة بــين 
وزارتــــــــــي الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
حكومة السعودية وسلطنة عُمان 

في مجال الأمن الغذائي والمائي.
وأقــــــــر، انــــضــــمــــام المـــمـــلـــكـــة إلـــى 
الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها 
دولـــــــــة المــــيــــنــــاء لمــــنــــع الــــصــــيــــد غــيــر 
القانوني دون إبـــلاغ ودون تنظيم 
وردعــه والقضاء عليه، ووافــق على 
اتفاقين في مجالي توظيف العمالة 
المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية في 
السعودية ووزارة العمل في تايلاند.

وقــــــــرر، تـــفـــويـــض وزيــــــر الــنــقــل 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة رئـــيـــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 

المدني، أو من ينيبه، بالتباحث مع 
الجانب الفرنسي في شأن مشروع 
الترتيبات الفنية في مجال الطيران 
المــدنــي بــين الهيئة العامة للطيران 
المدني في السعودية ووزارة النقل 

في فرنسا.
ووافــــــــــــــــق عــــــلــــــى الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة لأكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـــهـــد 
الـــريـــاضـــيـــة، وإنــــشــــاء هــيــئــة بــاســم 
(الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــتـــســـويـــق 
الاســـتـــثـــمـــار)، وإنـــشـــاء هــيــئــة عــامــة 

باسم (الهيئة العامة للطرق).
ووافــــــــق، عـــلـــى تــعــيــيــنــات عــلــى 
وظــيــفــة ســفــيــر وتــرقــيــتــين للمرتبة 
الخامسة عــشــرة، واطــلــع على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا تــقــاريــر 
الــشــؤون الإسلامية  لـــوزارة  سنوية 
والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان 
(ســــابــــقــــاً)، ومــــركــــز تــحــقــيــق كـــفـــاءة 
الإنفاق (سابقاً)، وهيئة الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، والـــبـــرنـــامـــج 
الـــــوطـــــنـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة قـــــطـــــاع تــقــنــيــة 
المعلومات، واتخذ المجلس ما يلزم 

حيال تلك الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
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دعوته إلى حوار وطني حظيت باهتمام داخل العراق وخارجه

«عبور الأزمة الراهنة» الكاظمي يستعد لجمع الفرقاء السياسيين لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

يستعد رئيس الوزراء العراقي 
الــفــرقــاء  الــكــاظــمــي لجمع  مصطفى 
السياسيين العراقيين حــول طاولة 
حــــوار وطــنــي بــهــدف عــبــور الأزمــــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــين «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» 
و«الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي. 
وطــبــقــاً لمـــصـــادر خــاصــة مـــن مكتب 
الكاظمي؛ وبعد أن حظيت المبادرة 
التي أطلقها الأحــد الماضي بتأييد 
واســــع الــنــطــاق داخــلــيــاً وخــارجــيــاً؛ 
فإن الاستعدادات جارية الآن بغرض 
تهيئة الأرضــيــة الخاصة بالحوار 
وكيفية ترتيب الإجــراءات الخاصة 
بذلك رغم تباين المواقف بين زعيم 
الــصــدري» مقتدى الصدر،  «التيار 

وقوى «الإطار التنسيقي».
ــيــــم «تـــيـــار  وفـــــي حــــين عـــبـــر زعــ
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، وحــيــدر 
الــعــبــادي رئــيــس «ائــتــلاف النصر» 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء الأســـــــبـــــــق، عــن 
تأييدهما دعوة الكاظمي، لم يصدر 
موقف رسمي من قبل الصدر أو من 
يسمى «وزير القائد»، صالح محمد 
الـــذي يعبر عــن توجهات  الــعــراقــي، 

الصدر.
وكـــان الــكــاظــمــي دعـــا فــي بيان 
لــــه الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى «عــــدم 
الانــســيــاق نــحــو الاتـــهـــامـــات، ولــغــة 
التخوين، ونصب العداء والكراهية 
ــد،  ــن الـــواحـ ــوان فـــي الـــوطـ ــ ــ بـــين الإخـ
والــــــجــــــلــــــوس إلـــــــــى طـــــــاولـــــــة حـــــــوار 
إلــى حل سياسي  وطني؛ للوصول 
للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر 
العراقي، وآليات الحوار الوطني». 
وأكـــــد الــكــاظــمــي أنــــه «حـــــان الــوقــت 
ــــلاق  ــات إطــ ــ ــيــ ــ ــ آل ــي  ــ فــ ــبـــحـــث  ــلـ لـ الآن 
ــفـــق عــلــيــه  ــتـ ــي يـ ــ ــــلاحــ ــروع إصــ ــ ــشــ ــ مــ
ــا  مــخــتــلــف الأطــــــراف الــوطــنــيــة، وأنـ
على يقين بــأن في الــعــراق ما يكفي 
من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي 
بــمــشــروع وطــنــي يــخــرج الــبــلــد من 
ــع: «يــجــب  ــابــ ــة». وتــ ــيـ ــالـ ــحـ ــتــــه الـ أزمــ
الــقــوى السياسية أن تتحمل  عــلــى 
مسؤوليتها الوطنية والقانونية، 
ــال قــامــت  ــمـ فــحــكــومــة تــصــريــف الأعـ
ــا رغــــــم تـــجـــاوزهـــا  ــهــ ــاتــ ــبــ بـــكـــل واجــ

ــي الـــــــــذي رســـمـــتـــه  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ ــقــــف الـ ــســ الــ
الـــدســـتـــوريـــة لتشكيل  الــتــوقــيــتــات 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة، مـــمـــا يـــعـــد خــرقــاً 
دستورياً، ومع كل ذلك؛ فنحن كنا 
ومــا زلنا على استعداد لتقديم كل 
المساعدة، للوصول إلى صيغة حل 
مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم 
الاجــتــمــاعــي، واســتــقــرار مؤسسات 

الدولة ومصالح الناس».
وفي هذا السياق، أكد الحكيم 
ــادرة الـــكـــاظـــمـــي، قــائــلاً  ــبــ تـــأيـــيـــده مــ
فــي بــيــان: «نــعــلــن تــأيــيــدنــا لمــا جــاء 
فـــي بـــيـــان رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي بـــخـــصـــوص 
ــيــــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا  الأحـــــــداث الأخــ
البلاد، والتي تبنينا الكثير مما ورد 
فــي بــنــودهــا مـــرات عـــدة، للحيلولة 
دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد 
عــقــبــاه، لا سيما مــا يتعلق بركون 
ــاء المــشــهــد  ــركــ وجـــلـــوس فـــرقـــاء وشــ
ــوار تتبنى  الــعــراقــي إلـــى طـــاولـــة حــ
ــيـــة شـــامـــلـــة، تــفــضــي  ــادرة وطـــنـ ــ ــبـ ــ مـ
ــيـــاســـي فــي  لإنــــهــــاء الانــــــســــــداد الـــسـ

البلاد». وأضاف البيان: «كما نؤيد 
مطالبة جميع المتظاهرين الالتزام 
بــالــســلــمــيــة، وبـــاحـــتـــرام مــؤســســات 
الــــــدولــــــة وإخـــــلائـــــهـــــا، والمـــحـــافـــظـــة 
الــعــامــة والــخــاصــة،  على الممتلكات 
والـــتـــعـــاون مـــع قــــوات الأمــــن لحفظ 

النظام».
ــادي فــي  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ بــــــــــــــدوره؛ قــــــــال الــ
ــن تـــأيـــيـــد مــضــامــين  ــلــ تــــغــــريــــدة: «أعــ
ــــوزراء الــخــاص  بــيــان الأخ رئــيــس الــ
بالأزمة الحالية»، مبيناً أن الدعوة 
إلـــى الـــحـــوار «تــلــتــقــي مــع مــبــادرتــنــا 
ــا لـــلـــحـــوار والاتــــفــــاق على  ــنـ ــوتـ ودعـ
خارطة حل للأزمة الراهنة». وأضاف 
الــعــبــادي: «أدعـــو الأطـــراف كافة إلى 
الاســتــجــابــة لــهــا والـــبـــدء بـــحـــوارات 
ــة لــلــشــعــب  ــ ــدمـ ــ جـــــــــادة وصــــــادقــــــة خـ
والـــدولـــة». وفـــي الــوقــت الـــذي يبدو 
فيه صدور تأييد من قياديين بارزين 
فـــي «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» (الــحــكــيــم 
والعبادي) لدعوة الكاظمي مؤشراً 
على بدء التعاطي مع إجــراءات حل 
الأزمــة، فإن عدم صدور إشــارات من 

ــار»  ــ قــبــل قــيــاديــين آخـــريـــن فـــي «الإطـ
يـــوحـــي، مـــن وجـــهـــة نــظــر المــراقــبــين 
ــا بـــوجـــود تــخــويــل  الــســيــاســيــين، إمــ
ـــار» لــكــل من  ضمني مــن قـــادة «الإطــ
ــادي لــلــتــعــامــل مــع  ــبــ ــعــ الـــحـــكـــيـــم والــ
المــبــادرة، وإمــا بوجود خلافات بين 
ــادات «الإطـــــــــار»، وهــــو مـــا جــري  ــيــ قــ
نــفــيــه بــاســتــمــرار. خــــارج «الإطـــــار»، 
أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي تأييده دعوة الكاظمي، 
وقـــال فــي تــغــريــدة الــثــلاثــاء: «نــؤيــد 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــيــ ــســ ــادرة الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
الــــــوزراء لإيـــجـــاد صــيــغــة حـــل بــشــأن 
الأحداث التي تشهدها البلاد». وأكد 
الحلبوسي «أهمية جلوس الجميع 
إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات 
عملية، لحل الأزمة الراهنة، وصولاً 
إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق 

توقيتات زمنية محددة».
دولياً، أعرب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون عن «قلقه» بشأن 
الوضع في العراق، مبدياً في الوقت 
نفسه دعمه مبادرة الكاظمي. وقال 

مــاكــرون فــي تــغــريــدة: «قلقي شديد 
ــــراق. يــجــب  ــعـ ــ بـــشـــأن الــــوضــــع فــــي الـ
الــهــدوء وضبط النفس»،  أن يسود 
مــضــيــفــاً: «أشـــــــارك رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــنــداء الذي  مصطفى الكاظمي في 
وجهه للحوار والتشاور استجابة 

لتطلعات العراقيين».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر الــــســــفــــيــــر 
الــبــريــطــانــي لــــدى الـــعـــراق عـــن قلقه 
ــنــــة فــي  بـــشـــأن مـــســـار الأزمــــــــة الــــراهــ
ــال فــي تــغــريــدة: «أرحـــب  الـــعـــراق. وقـ
لــلــغــايــة بـــالـــدعـــوات الــتــي تــطــلــق من 
ــال:  ــ ــة». وقـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ أجـــــل الــــحــــوار والمـ
«أشعر بالقلق من تصاعد التوترات 

السياسية في العراق».
ويـــــــــقـــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــســـين 
ــوزراء  ــ ــــلاوي، مــســتــشــار رئـــيـــس الــ عــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ الـــعـــراقـــي، لـ
ــادرة الــكــاظــمــي «مــهــمــة جــــداً في  ــبـ مـ
ــة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــلاد  ــ ــ ظــــل الأزمـ
الــذي  الــســيــاســي  الــتــصــعــيــد  نتيجة 
يحتاج إلى تحمل القوى السياسية 
العراقية مسؤوليتها التاريخية من 

جهة؛ والحفاظ على السلم الأهلي 
والأمــن العام بعد دخــول المحتجين 
والمتظاهرين من القوى الاجتماعية 
والشعبية الــتــي تــرفــع شــعــارات عن 
ضـــــرورة الإصـــــلاح الــشــامــل لــلــدولــة 
وأجهزتها» من جهة أخرى. وأضاف 
عــــلاوي: «الــتــأيــيــد الــــذي حــظــيــت به 
المــــبــــادرة ودعـــــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
للجلوس إلى طاولة واحدة من أجل 
الحوار والنقاش حالة صحية لكي 
يبحث النظام السياسي العراقي عن 
مــخــرج لــلأزمــة الــســيــاســيــة»، مبيناً 
الــــــــوزراء ســيــعــمــل على  أن «رئـــيـــس 
تصميم مبادرة الحوار بالتشاور مع 
قــادة القوى السياسية والرئاسات 
الــــثــــلاث مــــن أجـــــل دعـــــم الاســـتـــقـــرار 
والسلم الأهلي ومناقشة الخيارات 
المتاحة والمطالب والنقاط الأساسية 
التي ستكون أجندة لهذا الحوار». 
وأوضح أن «هناك استحقاقات أمام 
الجميع وفي كل الميادين والمجالات، 
ــادة الـــقـــوى  ــ ــا يــتــطــلــب مــــن قــ ــــو مــ وهـ
السياسية التنازل مــن أجــل العراق 
ــعــــب الــــعــــراقــــي حـــفـــاظـــاً عــلــى  ــشــ والــ

المشتركات بين الجميع».
ــاســـي  ــيـ ــد الـــسـ ــ ــ ــه؛ أكــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الـــعـــراقـــي المــســتــقــل عــــزت الــشــابــنــدر 
مــــبــــادرة  ــرق الأوســـــــــــط» أن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
ــاه  ــ ــــجـ ــمــــي «خـــــطـــــوة فـــــي الاتـ ــاظــ ــكــ الــ

الصحيح».
أما رئيس المجلس الاستشاري 
الـــعـــراقـــي، فـــرهـــاد عـــلاء الـــديـــن، فقد 
ــــط» أن «دعـــوة  «الــشــرق الأوسـ أكـــد لـــ
الــكــاظــمــي مــهــمــة، وتقابلها دعـــوات 
أخـــــرى، لــكــن المـــهـــم لــيــس مـــن يــوجــه 
الــدعــوة وإنما من يلبيها». وبشأن 
ردود فعل المجتمع الدولي ومخاوفه، 
يقول علاء الدين إن «القلق الدولي 
مبني على عدم وجود أي رؤية لدى 
إنــه ليس  الــقــادة السياسيين؛ حيث 
مــعــلــومــاً إلـــى أي اتــجــاه ســيــأخــذون 
ــار إلـــى أن «مـــا يــجــري  ــ الــبــلــد». وأشـ
الــســاحــة العراقية ليس مفيداً  على 
ــلـــحـــرب ضــــد تــنــظــيــم  لـــلـــعـــراق ولا لـ
(داعــش)، ويضر بالمصالح الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولـــهـــذا الــســبــب يــريــد 
المجتمع الــدولــي الــتــعــاون والــحــوار 

بدل التناحر».

أنصار مقتدى الصدر في قاعة اجتماعات البرلمان العراقي أمس (أ.ف.ب)

الصدر يدعو أتباعه لإخلاء 
البرلمان العراقي بعد «تحريره»

بغداد: «الشرق الأوسط»

في حين دعا المقرب من زعيم 
الــصــدري»، صالح محمد  «التيار 
ــر الــقــائــد»،  الــعــراقــي؛ المــلــقــب «وزيــ
الثلاثاء، أنصار «التيار الصدري» 
المعتصمين داخــــل مــبــنــى مجلس 
النواب العراقي إلى إخلائه، أعلنت 
«قيادة عمليات بغداد» فتح جميع 
الــخــضــراء» بعد  بــوابــات «المنطقة 
نحو أسبوع على إغلاقها بالكامل.

العراقي؛ وفي تغريدة له على 
«تـــويـــتـــر»، قــــال إنــــه «بــعــد تــحــريــر 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب وتــــحــــولــــه إلــــى 
مجلس للشعب بفضل الله تعالى 
وجـــهـــود الــــثــــوار الأبــــطــــال» يجب 
ــان وتــحــول  ــرلمـ ــبـ «إخــــــلاء مــبــنــى الـ
ــول الــبــرلمــان  ــ ــام وحـ ــ الاعـــتـــصـــام أمـ
ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ 
ســاعــة مــن تــاريــخ هـــذا المــنــشــور». 
ــع: «إن كـــانـــت هـــنـــاك أمــاكــن  ــابــ وتــ
أخـــرى ينبغي الاعــتــصــام أمامها 
فــســتــأتــيــكــم الــتــعــلــيــمــات تــبــعــاً»، 
مؤكداً على أن «ديمومة الاعتصام 
ــداً لــتــتــحــقــق مــطــالــبــكــم  ــ مـــهـــمـــة جــ
الــتــي ســنــوافــيــكــم بــهــا لاحـــقـــاً، لــذا 
يجب تنظيم الاعتصام على شكل 
وجبات مع بقاء زخــم الأعــداد في 
أوقـــات مــحــددة». وأشـــار العراقي 
إلـــــــى إقـــــامـــــة صـــــــلاة مـــــوحـــــدة فــي 
ساحة الاحتفالات ببغداد الجمعة 
ــبــــل، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «فــــــي طـــور  ــقــ المــ
تشكيل لجنة مــن قــبــل المحتجين 
لإدارة الاحــتــجــاجــات وتنظيمها 

والاهتمام بكل ما يلزم».
ــلـــيـــمـــات الــــصــــدر  وتـــــأتـــــي تـــعـ
بــســحــب أتــبــاعــه مـــن داخــــل مبنى 
البرلمان في سياق ما بات يتداول 
فـــي مــخــتــلــف الأروقــــــة الــســيــاســيــة 
عــن تــوفــيــر ظـــروف لــتــهــدئــة يمكن 
إلــى حـــوار بــين «التيار  أن تفضي 
الـــصـــدري» و«الإطـــــار التنسيقي» 
بـــعـــد الـــتـــوتـــر الـــــــذي بـــلـــغ الــســبــت 
ــا حــشــد  ــدمــ ــنــ ــي ذروتـــــــــــه عــ ــ ــاضــ ــ المــ
«الإطــــار التنسيقي» أنــصــاره في 
مظاهرة كبيرة قرب بوابة «المنطقة 
الخضراء» من جهة الجسر المعلق. 
وبينما حالت القوات الأمنية دون 

ــــإن قــــرار  اقـــتـــحـــام المـــتـــظـــاهـــريـــن؛ فـ
الانسحاب السريع من أمام بوابة 
«المــنــطــقــة الــخــضــراء» والــــذي جــاء 
بناء على رسالة صوتية وجهها 
للمتظاهرين زعيم «عصائب أهل 
الحق» قيس الخزعلي، ساعد في 

خلق أجواء تهدئة.
وفي ضوء القرار الذي اتخذه 
الـــصـــدر بـــإخـــلاء الـــبـــرلمـــان، أعلنت 
«قيادة عمليات بغداد» أن رئيس 
الـــــــــوزراء والـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
الــكــاظــمــي أمــر  المسلحة مصطفى 
بــفــتــح جــمــيــع بــــوابــــات «المــنــطــقــة 
ــاً بـــوابـــتـــي  الــــخــــضــــراء» خـــصـــوصـ
ــــاع»، مبينة  ــــدفـ «الــتــخــطــيــط» و«الـ
أن الــكــاظــمــي أمـــر بــفــتــح «الــجــســر 
الــجــمــهــوري» و«الـــبـــاب الــشــرقــي» 

و«المنطقة الخضراء».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء 
العراقي جلسته المقررة أمس، بعد 
أن كانت نشرت أخبار أن الجلسة 
ــر.  ــار آخــ ــعــ ــــى إشــ ــــوف تـــؤجـــل إلـ سـ
ويــعــد عــقــد الــجــلــســة مـــؤشـــراً آخــر 
مـــن مــــؤشــــرات الـــتـــهـــدئـــة؛ بــمــا في 
الــحــيــاة الطبيعية إلى  ذلــك عـــودة 

العاصمة العراقية بغداد.
وفي سياق التوتر بين «التيار 
الــصــدري» و«الإطــــار التنسيقي»، 
ــار  ــ ــــوى «الإطــ ــن قـ ــائـــب عــ ــنـ ــلـــن الـ أعـ
الــتــنــســيــقــي حـــامـــد المــــوســــوي عن 
ــــين.  ــرفـ ــ ــطـ ــ بـــــــــدء حــــــــــــــــوارات بـــــــين الـ
المــوســوي، وفــي تصريح له أمس، 
قـــــال إن «المــــفــــاوضــــات بــــــدأت بــين 
ــار) و(الــتــيــار) عقب الأحــداث  (الإطـ
ــــل الـــتـــوصـــل إلـــى  الأخــــيــــرة مــــن أجـ
تسوية بين الطرفين». وفيما أكد 
المـــوســـوي أن «(الإطــــــــار) متمسك 
الــــوزراء محمد  بمرشحه لرئاسة 
شــيــاع الـــســـودانـــي»، فــإنــه لمــح إلــى 
«إمكانية التخلي عنه». وأوضــح 
أن «الــطــرفــين لــديــهــمــا الــرغــبــة في 
إنــهــاء حــالــة الانـــســـداد السياسي 
الـــحـــاصـــل». وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات 
المــتــداولــة فــي الأروقــــة السياسية؛ 
فإن زعيم «تحالف الفتح»، هادي 
العامري، سوف يبدأ وساطة بين 
الطرفين بعد موافقة ضمنية من 

الصدريين على ذلك.

انتقادات برلمانية حادة للحكومة الإيرانية لعدم تحقق وعودها في حل «المشكلات الفائقة»

رئيسي لحضور اجتماعات «الجمعية العامة» في تحد لعقوبات «حقوق الإنسان»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــاء عــــــــام عــلــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــشــــيــــة انـ
رئاسته، أعلنت الحكومة الإيرانية 
أن الـــرئـــيـــس؛ المــحــافــظ المــتــشــدد، 
إبــراهــيــم رئيسي يعتزم حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة التي تعقد في نيويورك 
الشهر المقبل، في تحد للعقوبات 
الأميركية المفروضة عليه بسبب 
انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء 
الإعـــــــــــلان، فـــــي وقـــــــت واجــــــــه فــيــه 
انــتــقــادات غير مسبوقة  رئيسي 
مــــن حــلــفــائــه المـــحـــافـــظـــين بــســبــب 
عدم التقدم في وعوده بشأن حل 
«المـــشـــكـــلات الــفــائــقــة» خــصــوصــاً 
ــلـــق بـــتـــحـــســـين الــــوضــــع  مـــــا يـــتـــعـ
الاقتصادي.وقال المتحدث باسم 
الحكومة الإيرانية، علي بهادري 
جهرمي، في مؤتمر صحافي: «تم 
إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة 
فـــي اجــتــمــاع الجمعية  الــرئــيــس 
ــتــــحــــدة»؛ وفــقــاً  الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــ

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعدّ رئيسي (٦١ عاماً) الذي 
تولى رئــاســة السلطة القضائية 
بــين ٢٠١٩ و٢٠٢١، مــن المدافعين 
عن «النظام العام» ولو بوسائل 
صــــــارمــــــة. وأدرجــــــــــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة في مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩ اســـم رئــيــســي في 
قــائــمــتــهــا الــــســــوداء لــلــمــســؤولــين 
الإيــرانــيــين الــذيــن فــرضــت عليهم 
عــقــوبــات عــلــى خلفية «الــتــواطــؤ 
فـــي انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق 

الإنسان».
ــقـــرر أن تـــبـــدأ أعــمــال  ــن المـ ومــ
ــبـــعـــين  ــة والـــسـ ــعــ ــابــ الــــــــــــدورة الــــســ
للجمعية العامة في ١٣ سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل. وفــي دورة العام 
ــعـــد زهـــــــاء شــهــر  ــمـــت بـ ــيـ ــتــــي أقـ الــ
الــرئــاســي، لم  مــن توليه منصبه 
يحضر رئيسي إلى نيويورك على 
خلفية الظروف الصحية المرتبطة 
بتفشي «كوفيد١٩»، وألقى كلمته 

في خطاب عبر تقنية الفيديو.

ــــي الأربـــــــعـــــــاء  ــسـ ــ ــيـ ــ ــم رئـ ــ ــتــ ــ ويــ
ــران، وهو  عــامــه الأول رئيساً لإيــ
محافظ متشدد يواجه تحديات 
بـــأن تحقق الكثير،  تــجــربــة وعـــد 
فــي منصب انــتــخــب لــيــتــولاه من 
فـــي السلطة  دون خــبــرة ســابــقــة 

التنفيذية.
ــة  ــن ولايــ ــام الأول مــ ــعــ الــ ــي  فــ
تــمــتــد ٤ ســـنـــوات، شــكــل الــوضــع 
الاقتصادي التحدي الأبرز. وفي 
ظــل الــصــعــوبــات الــعــائــدة بشكل 
أساسي إلى العقوبات الأميركية، 
الـــذي لطالما وضع  دفــع رئيسي، 
الطبقات الفقيرة ومكافحة الفساد 
أولوية له، نحو إجــراءات شملت 
تــعــديــل نـــظـــام الـــدعـــم الــحــكــومــي 

ورفع أسعار مواد أساسية.
ــافــــة  الــــصــــحــ وكـــــــالـــــــة  ورأت 
الــثــلاثــاء،  الفرنسية فــي تحليل، 
أن رئيسي يطوي عامه الأول في 
الرئاسة بينما «تمكن خلاله من 
ضبط تفشي وبــاء (كوفيد١٩)». 
وتـــضـــيـــف أن حـــكـــومـــة رئــيــســي 

«ســـرعـــت مـــن عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح 
عبر استيراد جرعات من الصين 
وروسيا بشكل أساسي، إضافة 
إلى لقاحات تم تطويرها محلياً».

ــا تــرقــي،  ــقـــول حــمــيــد رضــ ويـ
ــي «حــــــــزب المـــؤتـــلـــفـــة  ــ الــــقــــيــــادي فـ
ــد لـــرئـــيـــســـي،  ــ ــــؤيـ ــة» المـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إن الــحــكــومــة «نــجــحــت فـــي كبح 
جماح فيروس (كــورونــا) والحد 
ــه». ويـــــرى الــبــاحــث  ــراتـ ــيـ ــأثـ مـــن تـ
فــي مجموعة «أوراســيــا»، هنري 
روم، أن «حكومة رئيسي أشرفت 
الــنــطــاق ضد  على تطعيم واســـع 
(كوفيد)، بعدما بدلت الدولة من 
سياستها ووافقت على استيراد 

لقاحات أجنبية».
وتــــبــــدو الأمــــــــور فــــي المـــجـــال 
الاقتصادي أكثر تعقيداً. وتواجه 
حـــكـــومـــة رئـــيـــســـي صـــعـــوبـــة فــي 
تحقيق وعوده بتحسين الظروف 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد الــواقــعــة 

تحت تأثير عقوبات أميركية.

ــم،  ــة قــ ــنــ ــديــ ووجـــــــــه مـــمـــثـــل مــ
النائب المحافظ المتشدد مجتبى 
ــقـــــادات حــــــادة،  ــ ــتـ ــ انـ الـــــنـــــوري  ذو 
الــثــلاثــاء، إلــى الأداء الاقــتــصــادي 
لحكومة رئــيــســي. ونقلت وكالة 
«إيــــلــــنــــا» الإصـــــلاحـــــيـــــة، عـــــن ذو 
النوري: «لقد مضى ربع ولايتك، 
هل حققت ربع الأهداف التي كان 
ينبغي بلوغها. الفرص تمر مر 

السحاب».
الــــــنــــــوري عــــدم  وانــــتــــقــــد ذو 
تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات 
المــعــلــمــين والمــتــقــاعــديــن. وصـــرح: 
فـــــإن  «رغــــــــــــم مـــــضـــــي ٥ أشـــــــهـــــــر؛ 
ــاعـــديـــن لا تــــزال  ــقـ ــتـ مــــعــــاشــــات المـ
غــيــر واضـــحـــة». وقـــال إن «حــركــة 
الحكومة تشبه شخصاً يركض 
على جهاز الجري، دون أن يقطع 
أي مسافة»، لافتاً إلى أن «النواب 
يتعرضون لانتقادات وعدوانية 

من الناس».
الــــنــــائــــب عـــــن دور  وتــــــســــــاءل 
ــبـــرلمـــان فـــي حـــل مــشــكــلات  نـــــواب الـ

الناس، وما إذا كان الخروج منها 
مــمــكــنــاً. وقــــــال: «إذا كـــانـــت تــوجــد 
ــادل أفــكــار  ــبـ ــلـــول؛ فــهــل يـــوجـــد تـ حـ
وتنسيق بين الحكومة والبرلمان؟». 
ــــدري أن  وأضـــــاف أيـــضـــاً: «مــــن لا يـ
الــنــظــام البنكي  الــتــهــريــب وفـــســـاد 
يــقــصــمــان ظــهــر اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد؟ 
(...)». وتابع: «يجب أن يكون حل 
المشكلات الفائقة من ضرورات عمل 

الحكومة».
وتواجه إيران أزمة اقتصادية 
ومعيشية حــادة تعود جزئياً إلى 
ــــادت واشــنــطــن  الــعــقــوبــات الــتــي أعـ
ــام ٢٠١٨، في  ــدءاً مـــن عــ ــ بـ فــرضــهــا 
ــقـــاب الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من  أعـ
الاتفاق النووي. وأدت هذه الأزمة 
ــال من  فـــي أحــــد جــوانــبــهــا، إلــــى حــ
ثــقــة الإيـــرانـــيـــين بالسلطة  انـــعـــدام 
أقــر روحــانــي  السياسية، وهــو مــا 
بوجوده قبل نهاية ولايته الثانية. 
ويـــرى مــحــلــلــون أن هـــذا الأمـــر كــان 
من العوامل التي أدت إلى تسجيل 
نسبة امتناع كبيرة في الانتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠٢١.
ــرى مــحــلــلــون أن الــحــكــومــة  ويــ
الإيــــرانــــيــــة ســتــبــقــى تــــواجــــه عــجــزاً 
ضــخــمــاً فــي مــيــزانــيــتــهــا الــســنــويــة. 
ووفــــــق أحــــــدث الأرقــــــــام الــرســمــيــة، 
ســــجــــل الــــتــــضــــخــــم خــــــــلال يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي زيادة قدرها ٥٤ 
فــي المــائــة عــلــى الــفــتــرة نفسها من 
العام الماضي، ليواصل بذلك قضم 

القدرة الشرائية للإيرانيين.
أمـــا الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الـــريـــال) 
الــتــي سجل سعر صرفها تحسناً 
فــي مطلع الــعــام مــع تــواتــر الأنــبــاء 
عـــن تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي المــبــاحــثــات 
النووية، فتراجعت بشكل إضافي 
ــام، وبــلــغــت مــســتــويــات  خــــلال الــــعــ
مــــتــــدنــــيــــة قــــيــــاســــيــــة فـــــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات، 
اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات 
ــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي،  ــادة فــــي مـ ــ حــ
شــــمــــلــــت تـــــعـــــديـــــل نــــــظــــــام الـــــدعـــــم 
الـــحـــكـــومـــي، ورفـــــــع أســــعــــار مــــواد 

غــذائــيــة أســاســيــة شــمــلــت الطحين 
والزيوت ومنتجات الحليب. وتلت 
هذه الإجراءات تحركات احتجاجية 

في عدد من المناطق الإيرانية.
ويقول مدير تحرير صحيفة 
ــهــــدي  «شــــــــــــــرق» الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة، مــ
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ ــان، لــ ــيــ ــانــ ــمــ رحــ
الفرنسية، إن «الأفـــق الاقــتــصــادي 
لــلــبــلاد لــيــس واضــــحــــاً، والـــخـــبـــراء 
الاقــتــصــاديــون يــتــوقــعــون ارتــفــاعــاً 

جديداً في الأسعار».
وفــي حــين يشيد رحمانيان 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا حكومة 
رئـــــيـــــســـــي فـــــــي مــــــجــــــال تـــحـــســـين 
الروابط مع دول الجوار، يرى أن 
غالبية هذه الملفات ستبقى رهن 
المباحثات بشأن الاتفاق النووي.

ويرى روم أنه في حال بلغت 
ــاً مــــســــدودة  ــقـ ــريـ المـــبـــاحـــثـــات طـ
بــالــكــامــل؛ «فستكون  وانـــهـــارت 
إيران على الأرجح في مواجهة 
مشكلات اقتصادية واجتماعية 

أكبر».

عبداللهيان قال إن طهران بدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي... رداً على العقوبات الجديدة

برلماني إيراني: قد نطلب من المرشد التراجع عن «فتوى تحريم الأسلحة النووية»
لندن: عادل السالمي

قـــــــــــــال نــــــــائــــــــب إيـــــــــــرانـــــــــــي إن 
البرلمانيين قد يوجهون طلباً إلى 
المرشد علي خامنئي للتراجع عن 
«فتوى تحريم الأسلحة النووية»، 
ــن تـــراجـــع  ــات مــ وذلــــــك بـــعـــد ســــاعــ
«المنظمة الإيرانية للطاقة  نسبي لـ
الــذريــة» عــن تصريحات تنوقلت 
ـــظــــمــــة» مــحــمــد  ــنـ ــــس «المــ ــيـ ــ عـــــن رئـ
ــتــــلاك طـــهـــران  إســــلامــــي بـــشـــأن امــ
قدرات لتصنيع الأسلحة النووية.

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــلـــــنـــــا» 
الإصـــلاحـــيـــة عــــن الـــنـــائـــب مــحــمــد 
ــقـــي قـــولـــه:  ــافـ ــيـــان بـ ــاغـ ــبـ ــا صـ ــ رضــ
أنــــــه إذا  يـــعـــلـــم  ــــدو أن  ــعـ ــ الـ ــلــــى  «عــ
استمر فــي وقاحاته وتهديداته، 
فــســوف نطلب مــن المــرشــد تغيير 
ــتـــاج  ــيـــة وفــــتــــوى إنـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
الأسلحة النووية، وهذا سهل جداً 

للشباب الإيراني».
والاثنين نقلت وكالة «فارس» 
«الــحــرس الـــثـــوري» عن  الــتــابــعــة لـــ
رئيس «الــذريــة» الإيــرانــيــة محمد 
إســـلامـــي قـــولـــه إن إيـــــران «لــديــهــا 
الــقــدرة التقنية على إنتاج قنبلة 
ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك».

وكـــــــــــــــــــرر إســـــــــــلامـــــــــــي بــــــذلــــــك 
تصريحات وردت الأسبوع الماضي 
على لــســان كــمــال خــــرازي، رئيس 
للعلاقات  الاستراتيجية  اللجنة 
الــــخــــارجــــيــــة، الـــخـــاضـــعـــة لمــكــتــب 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي. 
وبــعــد خــــرازي؛ قـــال محمد جــواد 
لاريــجــانــي، المنظر الاستراتيجي 
ونائب رئيس القضاء السابق، إنه 
«لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا 
أرادت صناعة قنبلة نووية» وفق 

«رويترز».
بعد ســاعــات مــن تصريحات 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  إســـــلامـــــي، قــــــال المــ
«الـــــــــذريـــــــــة» الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، بــــهــــروز 
كمالوندي، إن تصريحات إسلامي 
«أسيء فهمها»، معلناً في الوقت 
نفسه عن بدء إيران في ضخ الغاز 
بمئات من أجهزة الطرد المركزي؛ 
بــمــا فــي ذلـــك أجــهــزة مــتــقــدمــة من 
الجيل الــســادس، وقــال إن طهران 
أبلغت «وكالة الطاقة الذرية» قبل 

بدء العملية.
وعــلــى هــامــش بــدايــة مؤتمر 
المـــراجـــعـــة الـــعـــاشـــر لمـــعـــاهـــدة عــدم 
انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، في 
نــيــويــورك، شـــدد وزراء خــارجــيــة 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا، فــي بــيــان مشترك، على 
ضـــرورة منع إيـــران فــي الحصول 

على أسلحة نووية.
وفي المكان نفسه، دعا المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة، رافاييل غروسي، طهران 
ــى الــــتــــعــــاون، وقـــــــال غــــروســــي:  ــ إلــ
ــذا بـــوضـــوح  ــ ــول هـ ــ ــ ــاج، وأقـ ــتـ ــحـ «نـ
شـــــديـــــد، نـــحـــتـــاج إلــــــى الــــوصــــول 
بشكل يتناسب مع اتساع وعمق 
الــنــوويــة». وقـــال إنه  تلك المشكلة 
«الوكالة الدولية للطاقة  من المهم لـ
الــــذريــــة» أن «تــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
الضمانات الضرورية والموثوقة 
ــتـــخـــدم (الـــطـــاقـــة  بــــــأن إيـــــــــران تـــسـ

النووية) سلمياً».
وخلال الأيام الماضية، تداولت 
«الحرس الثوري»  لـ قنوات تابعة 
على شبكة «تلغرام»، مقطع فيديو 
إيــران للبدء  يتحدث عن جاهزية 
بخطوات لتطوير أسلحة نووية 
فـــي مــنــشــأة «فــــــــوردو» المــحــصــنــة 
تحت الأرض، إذا تعرضت منشأة 
«نــطــنــز» لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
لهجوم إســرائــيــلــي. وليست هذه 
ــلــــوح فــيــهــا  ــتــــي يــ المـــــــرة الأولــــــــى الــ

ــيـــون بــاحــتــمــال  ــرانـ مـــســـؤولـــون إيـ
تغيير مــســار الــبــرنــامــج الــنــووي؛ 
فــفــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، قــال 
وزيـــــــر الأمـــــــن الــــســــابــــق، مــحــمــود 
ــهــــر مــــن انـــتـــهـــاء  عــــلــــوي، قـــبـــل أشــ
الــضــغــط  الــــــــوزاريــــــــة، إن  مـــهـــامـــه 
ــد يـــدفـــع بـــطـــهـــران إلـــى  الـــغـــربـــي قــ
سلوك «قط محاصر» في السعي 

لامتلاك أسلحة نووية.
ــلــــوي حــيــنــهــا فــي  وصـــــــرح عــ
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بـــأن «المــرشــد 
(خامنئي) قال بوضوح في فتواه 
تــنــاقــض  ــة  ــنــــوويــ الــ إن الأســـلـــحـــة 
الـــــشـــــريـــــعـــــة، وإن الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، 
ولا تــســعــى لــحــيــازتــهــا، لــكــن قطاً 
محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل 
مــخــالــف لمـــا يــفــعــلــه عــنــدمــا يــكــون 
طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) 
إيــران في ذلك الاتجاه، فلن يكون 

الذنب ذنب إيران».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــتـــقـــدت 
طهران، الثلاثاء، الحزمة الأخيرة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
استهدفت شبكة شركات منخرطة 
فـــــي تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط الإيــــــرانــــــي، 
«رد حازم» عليها، بينما  متوعدة بـ

الــجــمــود عــلــى المباحثات  يهيمن 
غير المباشرة بين الطرفين لإحياء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي،  ــ عــــن وزيــ
حسين أمير عبداللهيان، قوله إن 
بدء إيــران في ضخ الغاز بأجهزة 
المـــــركـــــزي، جـــــاء رداً عــلــى  الــــطــــرد 

العقوبات الأميركية.
وقال: «في الأسابيع الأخيرة 
بينما نستعد لمرحلة جديدة من 
المــفــاوضــات، فــجــأة طــرح الجانب 
ــــي (مـــجـــلـــس  الأمـــــيـــــركـــــي قـــــــــــراراً فــ
محافظي الوكالة الدولية) بهدف 
ــلــــى امـــــتـــــيـــــازات مــن  الــــحــــصــــول عــ
إيــــــران». وأضـــــاف أن «الــعــقــوبــات 
الأميركية غير منطقية». وتابع: 
«عــلــى الأمــيــركــيــين ألا يــتــصــوروا 
أنـــهـــم بـــهـــذه الـــخـــطـــوات يــمــكــنــهــم 
ــازات عــلــى  ــيــ ــتــ الـــحـــصـــول عـــلـــى امــ
ــات. يــــجــــب أن  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ طـــــاولـــــة المــ
ــبــــالــــغ فــيــهــا  ــتــــركــــوا المــــطــــالــــب المــ يــ
جانباً... إذا أراد الجانب الأميركي 
أن يستمر فــي هــذا الاتــجــاه؛ فلن 

نبقى مكتوفي الأيدي».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، نـــاصـــر 

كنعاني، في بيان، إن «الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ستبدي أولاً 
رد فعل حاسماً وحــازمــاً وفــوريــاً 
تــــجــــاه إصــــــــــرار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
على مواصلة العقوبات، وثانياً 
ــع الإجــــــــــــراءات  ــمــ ــتـــخـــدم جــ ــتـــسـ سـ
الــلازمــة لتحد مــن الآثـــار السلبية 
المــحــتــمــلــة لـــهـــذه الـــعـــقـــوبـــات على 

تجارة واقتصاد البلاد».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــ
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
الاثـــنـــين، فـــرض عــقــوبــات عــلــى «٦ 
كيانات تقوم بتسهيل المعاملات 
المــتــعــلــقــة بالنفط  المــشــروعــة  غــيــر 
الإيراني» الذي يعدّ من «المصادر 
الـــرئـــيـــســـيـــة لإيـــــــــــرادات الــحــكــومــة 
الإيرانية». وتجمد هذه الإجراءات 
أي أصول مقرها الولايات المتحدة 
وتمنع بشكل عام الأميركيين من 
الــتــعــامــل مــعــهــا. ويــخــاطــر كــل من 
يــشــارك فــي مــعــامــلات معينة مع 
تــلــك الـــشـــركـــات أيــضــاً بــالــتــعــرض 

لعقوبات.
وتصر طهران على اتهام إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي جو 
بايدن بفرض عقوبات عليها، في 
إطار استكمال سياسة «الضغوط 

الــقــصــوى» الــتــي اعــتــمــدهــا سلفه 
دونــالــد ترمب ضدها، منذ قــراره 
عــام ٢٠١٨ الانسحاب من الاتفاق 
ــهــــدف الـــتـــوصـــل إلـــى  ــــووي، بــ ــنــ ــ الــ
اتـــفـــاق أشـــمـــل يــضــمــن إطـــالـــة أمــد 
الــنــوويــة، ويعالج أنشطة  القيود 
إيــــران الإقــلــيــمــيــة، ويــلــجــم تطوير 

الصواريخ الباليستية.
ــدّ  ــد عــ ــ ــقـ ــ ــانــــي: «لـ ــعــ ــنــ وقـــــــــال كــ
بـــــايـــــدن مـــــــراراً  مــــســــؤولــــو إدارة 
ســـيـــاســـة (الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى) 
مــن تــرمــب ســيــاســة فــاشــلــة وغير 
فعالة؛ لكنهم من الناحية العملية 
استمروا ووسعوا هذه السياسة 
الفاشلة أيضاً، لدرجة وصلت إلى 
عملية الجهود الجارية مــن أجل 
استئناف المفاوضات للعودة إلى 
ــاً الإجـــــــراء بــأنــه  ــفـ ــاق»، واصـ ــ ــفـ ــ الاتـ
«غــيــر مثمر ومـــدمـــر»، وفـــق بيان 
مــنــشــور عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

للوزارة.
وفـــشـــلـــت حـــتـــى الآن جـــهـــود 
إحياء الاتفاق؛ الذي فرضت إيران 
قــيــوداً عــلــى برنامجها  بــمــوجــبــه 
النووي مقابل تخفيف العقوبات 
الأمــيــركــيــة والــعــقــوبــات الأخــــرى، 
مــمــا دفـــع بــواشــنــطــن إلـــى البحث 

عــن طـــرق أخــــرى لـــزيـــادة الضغط 
على طهران. وتمثل هذه الخطوات 
ثالثة جولات العقوبات الأميركية 
ــإيــــران عــلــى الــشــركــات  المــتــعــلــقــة بــ

نفطية في الشهرين الماضيين.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، كــشــف 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، الـــــــذي يــتــولــى 
أنــه طرح  تنسيق المباحثات، عــن 
عــلــى طـــهـــران وواشــنــطــن مــســودة 
تــفــاهــم، وحــضــهــمــا عــلــى قبولها 

لتفادي «أزمة خطيرة».
وجرى الاتفاق بشكل أساسي 
الــخــطــوط العريضة لإحياء  على 
الاتــفــاق في مــارس (آذار) الماضي 
بعد ١١ شهراً من المحادثات غير 
المـــبـــاشـــرة فـــي فــيــيــنــا بـــين طــهــران 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  وإدارة 
بـــايـــدن. لــكــن المـــحـــادثـــات انــهــارت 
بعد ذلك بسبب عقبات؛ من بينها 
مطالبة طهران بضرورة أن تقدم 
واشــنــطــن ضــمــانــات بــعــدم تخلي 
أي رئـــيـــس أمـــيـــركـــي عـــن الاتـــفـــاق 
مثلما فــعــل تــرمــب. وكــذلــك إلــغــاء 
إدراج «الحرس الثوري» من قائمة 
أمــيــركــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 

الأجنبية.
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نائب رئيس البرلمان: غاز حقل قانا لنا ولن نتخلى عنه

«حزب الله» يشوّش على الإيجابية في ملف ترسيم الحدود بمهاجمة الولايات المتحدة
شــــــــــــوّش «حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» عـــلـــى 
الإيــــجــــابــــيــــة الـــــتـــــي ظـــلـــلـــت لـــــقـــــاءات 
الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل آموس 
هوكستاين فــي بــيــروت أمــس، حيث 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــم الــــحــــزب الـ هـــاجـ
واتهمها بمنع لبنان من استخراج 
ــاً،  ــامــ ــاز طـــــــــوال ١٢ عــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــفــــط والـ ــنــ الــ
وبالضغط على الشركات الأوروبية 
لوقف التنقيب في المياه الاقتصادية 

اللبنانية.
ــيــــروت  وغــــــــــادر هـــوكـــســـتـــايـــن بــ
مـــبـــاشـــرة إلـــــى تــــل أبـــيـــب عـــبـــر مــعــبــر 
الناقورة الحدودي في جنوب لبنان، 
بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين أول 
من أمس (الاثنين)؛ وذلك لنقل المطالب 
إلــى الجانب الإسرائيلي.  اللبنانية 
واختتم هوكستاين لقاءاته بانطباع 
إيــجــابــي، حــيــث أعــــرب، الاثـــنـــين، عن 
تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات 
غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، 
بما يمهّد لتوصّل البلدين إلى اتفاق 
الــبــحــريــة في  الــــحــــدود  إزاء تــرســيــم 

الفترة المقبلة.
وتـــســـارعـــت مــنــذ مــطــلــع يــونــيــو 
(حزيران) الماضي التطورات المرتبطة 
الــحــدود البحرية بين  بملف ترسيم 
ــــول  ــر وصـ ــ ــوقــــف إثــ ــد تــ ــعـ ــديـــن بـ ــلـ ــبـ الـ
إنــتــاج وتــخــزيــن على مقربة  سفينة 
من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت 
أنــه يقع فــي منطقة مــتــنــازع عليها؛ 
الــغــاز منه.  لــبــدء اســتــخــراج  تمهيداً 

بــيــروت للمطالبة  الــخــطــوة  ودفــعــت 
بــاســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات بــوســاطــة 
أمـــيـــركـــيـــة. ويــــرفــــض لـــبـــنـــان تــقــاســم 
الـــــــثـــــــروات والإنـــــــتـــــــاج المــــشــــتــــرك مــن 
الحقول الحدودية، بوصفها «شكلاً 
مــن أشــكــال التطبيع» مــع إســرائــيــل، 
ويطالب بالحصول على «حقل قانا» 
ــلاً، كــمــا يــرفــض لــبــنــان الــعــرض  ــامـ كـ
الإسرائيلي حول ترسيم الحدود على 
أســـاس الــخــط ٢٣ مــع حــصــول لبنان 
عــلــى كــامــل حــقــل قـــانـــا، وفـــي الــوقــت 
نفسه العودة إلى الخطّ المتعرج في 
عمق البحر، أي اقتطاع مساحة من 

البلوك رقم ٨.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــيـــاس بـــو صــعــب،  الـــنـــواب الــنــائــب إلـ
إن «غـــاز حــقــل قــانــا لــنــا ولـــن نتخلى 
عــنــه»، لافــتــاً فــي تــصــريــح لــقــنــاة «إل 
بي سي» التلفزيونية، إلى أن «لبنان 
متمسّك ببلوكاته كــمــا رسّــمــهــا هو 
وليس كما رسّمها الآخرون، والخط 
ــروح، ولا نــقــبــل  ــ ــطـ ــ ــر مـ ــيـ ــرّج غـ ــعــ ــتــ المــ
بشراكة أو تقاسم ثروات بحقل قانا، 
ــكـــلام الــــذي وصــلــنــا أن إســرائــيــل  والـ
ضغطت على شركة (توتال) إلا أنها 
الــيــوم متحمسة وجـــاهـــزة للتنقيب 
فــي بــلــوك رقـــم ٩». وأكــــد بــو صعب، 
حــرصــه «عــلــى الـــتـــواصـــل، ووضــعــت 
الجميع بنتائج اللقاءات والتنسيق، 
ــــذي حـــصـــل بــين  ــوقــــف المــــوحــــد الــ والمــ
ــاء لمــســه الـــوســـيـــط الأمــيــركــي  الــــرؤســ

آموس هوكستاين».
وأوضح، أن «رئيس الجمهورية 
ميشال عــون كلفني ملف الترسيم، 

ولكنني كنت دائــمــاً أطلع الرئيسين 
نــبــيــه بـــــري ونـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عــلــى 
ــان  ــي كــ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــل، وبـ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــل الــ ــ كــ
ــل قـــوة  ــامــ ــاك تـــنـــســـيـــق، وهـــــــذا عــ ــنــ هــ
لــلــمــفــاوضــات». وقــــال «يــجــب إنــجــاز 
الــغــد وكل  الــيــوم قبل  ملف الترسيم 

يوم تأخير خسارة».
وأضــــــاف بـــو صــعــب «حــرصــنــا 

ــبــــات لإنــــجــــاح  ــتــــســــريــ ــلــــى وقـــــــف الــ عــ
ــنـــاك مــــن كـــان  ــكـــن هـ ــات، ولـ ــاوضــ ــفــ المــ
ــلــــومــــات  ــعــ ــــب مــ ــريـ ــ ــــسـ ــمــــد إلـــــــــى تـ ــعــ يــ
وتحاليل من نسج الخيال»، مشيراً 
إلى أن «الرؤساء الثلاثة لديهم إجماع 
حــول ملف الترسيم وكــل الشائعات 
وحــمــلات التخوين غير صحيحة». 
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أنـــــــــه «مــــقــــتــــنــــع بـــــأن 

لــديــه اهــتــمــام للوصول  هوكستاين 
إلــى حــلــول، منها الحاجة إلــى الغاز 
في أوروبا والاستقرار، وهناك حاجة 
أوروبية – أميركية للوصول إلى حل 
بعد أزمة روسيا – أوكرانيا». وكشف 
عن أن «خــلال أيــام سيُعاد التواصل 
مــع هوكستاين وهــو ذهــب مباشرة 

من بيروت إلى إسرائيل».

وكـــان مــن المــفــتــرض أن تقتصر 
المحادثات لدى انطلاقها على مساحة 
تــقــدّر بــنــحــو ٨٦٠ كيلومتراً  بــحــريــة 
تُــعــرف حــدودهــا بالخط ٢٣،  مربعة 
بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 
إلــى الأمــم المتحدة. لكن لبنان   ٢٠١١
الــخــريــطــة استندت  اعــتــبــر لاحــقــاً أن 
ــالــــب  ــة، وطــ ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ إلــــــــى تـــــقـــــديـــــرات خـ

بالبحث في مساحة ١٤٣٠ كيلومتراً 
مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل 

«كاريش» وتُعرف بالخط ٢٩.
وحــصــل تــطــور لافــت حــين دخل 
ــه» عـــلـــى خــــط الــتــرســيــم،  «حــــــزب الــــلــ
فــارضــاً مــعــادلــة «لا غـــاز مــن كــاريــش 
ــن لــــبــــنــــان». ولــــــوّح  ــ ــاز مـ ــ ــر غــ ــيـ ــن غـ ــ مـ
باستخدام السلاح لضرب المنصات 
الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول)  في 
حـــال لــم يــتــوصــل لــبــنــان إلـــى تسوية 
مع إسرائيل تتيح التنقيب عن النفط 
فـــي المـــيـــاه الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وأرســـل مسيّرات فــي الشهر الماضي 
أســقــطــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــوق 
حقل كاريش، وما لبث أن نشر مقطع 
فــيــديــو يــظــهــر صــواريــخــه الــبــحــريــة، 

بموازاة تصعيد سياسي.
وواصـــــل الـــحـــزب هــجــومــه على 
النائب  الــولايــات المتحدة، حيث قــال 
حــســين الـــحـــاج حـــســـن، إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة «تمنع لبنان منذ ١٢ عاماً 
من استخراج نفطه وغازه من بحره 
ــة إلــــــى ذلـــك  ــاجــ ــي أشــــــد الــــحــ ــ وهــــــو فـ
لــلــخــروج مـــن أزمـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
مــضــيــفــاً «الأمـــيـــركـــيـــون بــانــحــيــازهــم 
للعدو الإسرائيلي منعوا الشركات 
ــة الـــتـــي الـــتـــزمـــت الــتــنــقــيــب  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
والاســتــخــراج في البلوكين ٤ و٩ من 

القيام بعملها».
غير أن خصوم الحزب، ينتقدون 
هـــــجـــــومـــــه، ورأى عــــضــــو «الــــلــــقــــاء 
النائب مروان حمادة،  الديمقراطي» 
أننا «أمــام فرصة نــادرة قد لا تتكرّر 
الــحــدود، لأســبــاب تتخطى  لترسيم 

(حــــزب  ــــدات الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
ــلــــه»، وأكــــــد، أن  ــلـــه) حــســن نــصــر الــ الـ
«الأمــيــركــيــين عـــادوا بــأفــكــار متقدّمة 
عن خط هوف ولبنان حسّن شروطه، 
ولكن معرفة المساحات التي ستتأكد 
لنا، تتوقف على كيفية تطبيق فكرة 
الوسيط الأميركي في ملف الترسيم 
بترجمة الاتفاق على خريطة قبل أن 

يدخل في رسم الخط».
ــمــــادة، إن هــوكــســتــايــن  ــــال حــ وقـ
«لم يحمل خرائط، بل أفكاراً، وأبلغ 
اللبناني استعداد إسرائيل  الجانب 
للبحث فــي إعــطــاء حــقــل قــانــا كــامــلاً 
للبنان، شرط أن يتم تعويضها عن 
التعرج الذي أعطته جنوب الخط ٢٣، 
الــخــط أو باتجاه  بتعرج داخـــل هــذا 
الـــخـــط ٢٩، وهـــــو مــــا رفـــضـــه لــبــنــان 
رفضاً مطلقاً، مؤكدا تمسّكه بحقوقه 

وبلوكاته كاملة».
وقـــال حــمــادة فــي حــديــث إذاعــي 
ــد  ــ ــــوت واحــ ــــصـ بـ ــان  ــنــ ــبــ لــ ــم أن  ــ ــهــ ــ «المــ
اخـــتـــصـــر مــطــالــبــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
الــبــلــوكــات ٨ و٩ و١٠ وتــأمــين  كــامــل 
قانا، والشيطان يكمن في تفاصيل 
الــتــي يتم بحثها، داخــل  الــتــعــرجــات 
الـــخـــط ٢٩»،  ــاه  ــاتـــجـ بـ الـــخـــط ٢٣ أو 
واســتــبــعــد أن «يـــبـــادر أحـــد إلـــى شــنّ 
الحرب من الآن وحتى آخر أغسطس 
(آب) الــحــالــي»، داعــيــاً إلـــى «الــتــقــاط 
الفرصة المتوافرة لترسيم الحدود؛ 
لأنّ هناك وساطة جدية للمرة الأولى، 
ــة  ــاجـ ــاً، وحـ ــ ــــديـ ــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً جـ ــفــ ومــــوقــ
إســرائــيــلــيــة وأوروبــــيــــة وعــالمــيــة إلــى 

الغاز».

عون وبري وميقاتي خلال اجتماعهم مع هوكستاين بحضور السفيرة دورثي شيا (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

مصير ١٧ موقوفاً بانفجار مرفأ بيروت 
مرتبط بمصير المحقق العدلي

بيروت: بولا أسطيح

انسحب تعطيل الملف القضائي 
المتصل بانفجار مرفأ بيروت، على 
ملف الموقوفين الـــ١٧ في هذا الملف، 
باعتبار أن قسما كبيرا منهم يصر 
على براءته وينتظر بفارغ الصبر 
ــام  ــكــ ــرار الـــظـــنـــي والأحــ ــ ــقـ ــ ــدور الـ ــ ــ صـ
النهائية لاستعادة حريته وحياته 

الطبيعية. 
وتقول ابنة أحد الموقوفين التي 
فضلت عدم الكشف عن هويتها إن 
«مـــا يحصل الــيــوم لــم يــعــد توقيفا 
عاديا لشخص يتم التحقيق معه، 
إنما بات حجزا للحرية من دون أي 
سبب طــالمــا أن أي اتــهــام لــم يصدر 
بحقه وبحق آخرين»، لافتة إلى أن 
«الــحــل الــيــوم لــلأســف بــيــد السلطة 
السياسية التي هي نفسها تعرقل 
مــســار التحقيق». وتضيف الفتاة 
«الشرق الأوسط»: «كل  العشرينية لـ
ما نريده هو أن يعود القاضي لعمله 
ليبت بطلبات إخلاء السبيل... نحن 
نتحمل منذ عامين كل أنــواع الظلم 
وقــــد آن الأوان لإنـــصـــاف الأبـــريـــاء 
ومــحــاســبــة المــجــرمــين والمــقــصــريــن 
الحقيقيين لا أن تتم لفلفة التحقيق 
وإلباس التهم لأشخاص لا دخل لهم 

بكل ما حصل». 
ومنذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــعـــدلـــي  المــــحــــقــــق  يـــــد  كــــفــــت   ٢٠٢١
الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار عــن الملف 
فأوقف تحقيقاته قسرا لوجود أكثر 
مــن ٢٧ دعـــوى مــخــاصــمــة وارتــيــاب 
الــعــامــة لمحكمة  لـــدى الهيئة  بحقه 
الــتــمــيــيــز الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــبــت 

فيها بعد تقاعد عدد من أعضائها 
وإحجام القوى السياسية عن تعيين 
بدائل عنهم قصدا لعرقلة التحقيق. 
التحقيق خلفا  ومــنــذ تسلمه 
لــلــقــاضــي فــــادي صــــوان الــــذي كــفّــت 
محكمة التمييز الجزائية في لبنان 
ــن الــتــحــقــيــقــات عــلــى خلفية  ــده عـ يــ
طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما، 
لاحــقــت دعـــــاوى مــتــعــددة الــقــاضــي 
تـــقـــدم بــغــالــبــيــتــهــا وزراء  الــبــيــطــار 
سابقون مُدعى عليهم امتنعوا عن 
المــثــول أمــامــه، وهــم وزيـــرا الأشــغــال 
السابقان يوسف فنيانوس وغازي 
زعيتر، ووزيــر المالية السابق علي 
حسن خليل ووزير الداخلية السابق 
نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى 

إلى تعليق التحقيق مرات عدة. 
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
أخــــلــــى الـــبـــيـــطـــار ســـبـــيـــل عــــــدد مــن 
الموقوفين هم الرائد في أمن الدولة 
جــوزيــف الـــنـــداف، الـــرائـــد فــي الأمــن 
ــواز، والـــرقـــيـــب أول  ـــ ــام شـــربـــل فـ ــعـ الـ
الجمركي إلياس شاهين، والرقيب 
الـــخـــطـــيـــب،  ــد  ــالــ ــركـــي خــ ــمـ ــجـ الـ أول 
وجوني جرجس ومخايل المر، وردّ 

طلبات باقي الموقوفين. 
ويـــــــــؤكـــــــــد رئــــــــيــــــــس مــــؤســــســــة 
«جوستيسيا» الحقوقية المحامي 
ــد تــم  ــان قــ ــ ــه وإن كـ ــ ــرقـــص أنـ ــــول مـ بـ
الاستماع إلى جميع الموقوفين فإن 
ذلك لا يبرر توقيفهم كل هذه المدة 
الــطــويــلــة، لافــتــا إلـــى أنـــه «ولـــو كــان 
ذلك مطابقا للقانون اللبناني فإنه 
مخالف للمعايير العالمية لحقوق 
الانسان وبالتحديد لمبادئ المحاكمة 
ــتـــي لا تــجــيــز الــتــوقــيــف  ــة الـ ــادلـ ــعـ الـ

الاحــتــيــاطــي كـــل هــــذه المــــدة خــاصــة 
أن مــدة المحكومية في لبنان باتت 
تـــقـــارب مـــدة تــوقــيــفــهــم الاحــتــيــاطــي 
وهـــــذا أمــــر غــيــر جـــائـــز عــلــى فــرض 
وجــود مذنبين فكيف بــالأحــرى إذا 

كان بينهم أبرياء».  
ويضيف مــرقــص فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»: «قيل إن بعضهم  لـ
جرى توقيفه للحفاظ على سلامته 
الــشــخــصــيــة وهــــذا أمـــر غــيــر مقبول 
لأن ذلك ممكن بطرق أخرى معتمدة 
ــة،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة، والمـ ــريــ ــبــ ــجــ ــة الــ ــ ــامـ ــ ــالإقـ ــ كـ
والحماية». وردا على سؤال، يوضح 
مرقص أن مصير هــؤلاء الموقوفين 
مرتبط باستئناف المحقق العدلي 
عمله «لأن إخـــلاء سبيلهم يتطلب 
مــوافــقــة المــحــقــق الــعــدلــي وبــالــتــالــي 
طالما أن يــده مكفوفة عــن الملف فلا 
ــرارا بـــإخـــلاء  ــ ــ يــمــكــن لــــه أن يــتــخــذ قـ
الــســبــيــل، خــاصــة إذا كــانــت مقدمة 
بحقه طلبات رد تمنع عليه النظر 

في الملف برمته». 
وبـــــــات عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن هــــؤلاء 
المـــوقـــوفـــين يـــعـــانـــي أمــــراضــــاً شــتــى 
تطلبت دخولهم المستشفى أكثر من 
مــرة. ويأخذ أهاليهم على القضاء 
ــم مــــن دون مــحــاكــمــة ومـــن  ــاءهـ ــقـ إبـ
دون إبــلاغــهــم بــالــشــبــهــات والأدلــــة 
التي تدينهم ليتمكنوا مــن الدفاع 
عـــن أنــفــســهــم، «فــيــمــا الــســيــاســيــون 
الــذي ادعــى عليهم البيطار وأصدر 
مـــذكـــرات تــوقــيــف بــحــقــهــم مـــا زالـــوا 
يتنقلون في المقرات الرسمية وعلى 
شاشات التلفزة متلطين بحصانات 
سياسية وطائفية»، على حد تعبير 

أحد أهالي الموقوفين.

ترقب لانهيارات أخرى في الصوامع المتصدعة

«القوات» يطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة  ــهــــوريــ ــمــ مــــضــــى تـــكـــتـــل «الــــجــ
ــزب «الــــقــــوات  ــحــ ــل لــ ــثـ ــمـ ــة» المـ ــويــ ــقــ الــ
اللبناني،  الــبــرلمــان  فــي  الــلــبــنــانــيــة» 
بــخــطــوات قــانــونــيــة ودبــلــومــاســيــة، 
لإعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل المــــلــــف الـــقـــضـــائـــي 
المتصل بانفجار مرفأ بيروت، عشية 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة لتفجير 
اللبنانيون  المــرفــأ، فــي حــين يترقب 
سقوطاً إضافياً لأجزاء من الأهراءات 

المتصدعة نتيجة الانفجار.
وفــــي إطـــــار تــوجــهــه بــعــريــضــة 
رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان، 
التابع للأمم المتحدة، بهدف تشكيل 
لجنة تقصي حــقــائــق دولــيــة تعمل 
على مساعدة التحقيق اللبناني في 
جريمة انفجار المرفأ، سلّم وفد من 
تكتل الجمهورية القوية، السفيرة 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــروت، آن غــريــيــو، 
ــــرة الـــتـــكـــتـــل الـــتـــي  ــــذكـ ــــن مـ نـــســـخـــة عـ
تــحــمــل تــواقــيــع نــوابــه فــي المــجــلــس، 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ وطـــــلـــــب دعــــــــم الـــــــدولـــــــة الـ
لمضمون العريضة، على أن يتابع 
الوفد جولته على عدد من السفارات 

الأخرى في الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في ظل ترقب لانهيار 
ــراءات  ــ ــزاء أخــــرى مـــن مــنــشــأة أهـ ــ أجـ
بــيــروت المتصدعة  القمح فــي مــرفــأ 
نتيجة الانــفــجــار. وتــجــدد اشتعال 
الــــنــــيــــران فـــــي الأهـــــــــــــــراءات، وظـــهـــر 
الــجــزء المهدّد  بعض التشققات فــي 
بالسّقوط، وسط تخوف من انهيار 
آخر في الصوامع، فيما أعلن الدفاع 
المدني وفوج الإطفاء عن أنهما في 
جــاهــزيّــة تــامّــة، وقــد اتــخــذ الجيش 

إجراءات في محيط الأهراءات.
وقــال وزيــر البيئة فــي حكومة 
ــمــــال نـــاصـــر يــاســين:  تــصــريــف الأعــ
ــلـــت حـــركـــة  «مـــــســـــاء الاثــــــنــــــين، ســـجـ
متسارعة لانحناء صوامع القمح، 
وهــــنــــاك تــنــســيــق دائـــــــم بــــين لــجــنــة 
إدارة الكوارث». وذكّر «بالإرشادات 
التي يجب اتخاذها لحظة سقوط 
الأهراءات، وأهمها ارتداء الكمامات 

لساعات».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح رئـــيـــس 
ــتـــودعـــات  تـــجـــمـــع مـــســـتـــثـــمـــري المـــسـ
ــيـــة فـــــي مــــرفــــأ بــــيــــروت،  ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
الــخــوري، أن «الغبار لا  نبيل فايق 

يؤثر على المستوعبات الحديدية، 
كونها محكمة الإغلاق، أما الحرارة 
المرتفعة والرطوبة فتخلقان نوعاً 
مــن الــرطــوبــة، يمكن أن تـــؤدي إلــى 

انتشار فطريات».
وسقطت يوم الأحــد أجــزاء من 
الأهراءات، جراء الرطوبة والحرارة 
الــنــاتــجــة عـــن تــخــمــر الـــحـــبـــوب في 
إلــــــــى حــــرائــــق  مــــــا أدى  داخـــــلـــــهـــــا، 
متلاحقة. وتعرضت الأهــراءات في 
المرفأ لأضرار بالغة جراء الانفجار 
فـــي ٤ أغــســطــس (آب) عــــام ٢٠٢٠، 
عــنــدمــا امــتــصــت عــصــف الانــفــجــار 
الــــضــــخــــم، مـــــا تـــســـبـــب بــــدمــــارهــــا. 

المـــحـــاولات لسحب  وفــشــلــت جميع 
الحبوب المخزنة في بعض جيوبها، 

بسبب التصدع الذي طال المنشأة.
وتشتعل الحرائق في الحبوب 
الــتــي يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا في 
الــجــزء الشمالي مــن الأهــــراءات، ما 
هــدّد بسقوط أجــزاء من الخرسانة 
الــحــرارة المرتفعة للحرائق  نتيجة 
الــــتــــي تــشــتــعــل مـــنـــذ شــــهــــر، وســـط 
ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بــســبــب  صـــعـــوبـــة الـ
تــصــدع المــنــشــأة الــخــرســانــيــة الــتــي 

تمثل شاهداً على انفجار المرفأ.
وتقول الحكومة اللبنانية إن 
«الـــحـــبـــوب المــــوجــــودة عــنــد الــجــهــة 

الــشــرقــيــة مـــن الأهــــــــراءات، الــتــي لم 
تــعــالــج لــخــطــورة الـــوصـــول إلــيــهــا، 
ـــ٣٠٠٠ طــــن، مــنــهــا ٨٠٠ طن  تـــقـــدّر بــــ
ــــي أخـــيـــراً  ــذاتـ ــ ــراق الـ ــتــ ــالاحــ بــــــدأت بــ
نتيجة العوامل المناخية، إذ تصل 
حـــــرارة الــحــبــوب إلــــى أكــثــر مـــن ٩٥ 
درجة مئوية نتيجة التخمر، علماً 
بـــأن الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عــن هــذا 
الـــتـــخـــمّـــر لا تــشــكــل أي خـــطـــر عــلــى 
الصحة العامة». ويقدر الخبراء أن 
النيران ستخمد فور انتهاء الكمية، 
ــاه  ــيـ ــال المـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــذرون مــــن اسـ ــحــ ــ ويــ
لإخمادها، ما يفاقم الوضع، ويزيد 

من عمليات التخمر والاحتراق.

الغبار يتصاعد من ركام جزء من الأهراءات في مرفأ بيروت بعد انهياره (رويترز)

د انعقاد القمة الروحية
ّ

الخلاف حول قضية المطران الحاج يهد

لبنان: تفعيل حكومة تصريف الأعمال أصبح خياراً واقعياً
بيروت: محمد شقير

نـــأى الـــرؤســـاء الــثــلاثــة ميشال 
عـــون ونــبــيــه بـــري ونــجــيــب ميقاتي 
الــحــكــومــة  عـــن إدراج مــلــف تــشــكــيــل 
على اجتماعهم في بعبدا استعداداً 
ــركــــي أمــــوس  ــيــ ــيـــط الأمــ لـــلـــقـــاء الـــوسـ
هوكشتاين برغم أن عون كان أمل في 
خطابه في العيد السابع والسبعين 
ــنـــانـــي بــــــأن لا يـــكـــون  ــبـ ــلـ لـــلـــجـــيـــش الـ
مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً 
لمصير تشكيل الحكومة، مــا يعني 
أن البديل يكمن فــي تفعيل حكومة 
تصريف الأعمال بحكم الأمر الواقع، 
فــيــمــا يــتــقــدم الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
الذي لا يزال كما يقول مصدر وزاري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، يكتنفه  لــــ بــــارز 
الغموض ريثما يبدأ موسم الترشح 
ــع اقــــتــــراب بـــدء  لـــلـــرئـــاســـة الأولـــــــى مــ
المــهــلــة الــدســتــوريــة المـــحـــددة لإنــجــاز 

الاستحقاق الرئاسي.
فــالــرئــيــس عـــون أراد أن يعفي 
نفسه من مسؤولية تعطيل تشكيل 
الــحــكــومــة وذهـــــب بــعــيــداً فـــي رمــيــه 
ــن، مـــع أنــه  ــريــ المــســؤولــيــة عــلــى الآخــ
بحسب المصدر الوزاري نفسه لم يعط 
جواباً على التشكيلة الوزارية التي 
سلمه إياها ميقاتي في اجتماعهما 

الأول في بعبدا فور تكليفه بتشكيل 
الحكومة مبدياً استعداده لأن يعيد 
ــاء الـــــــوزراء  ــمــ الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض أســ
الــواردة فيها استجابة للملاحظات 

التي يبديها رئيس الجمهورية.
ــقـــى الــــلافــــت فــــي الـــخـــطـــاب  ــبـ ويـ
الــــذي ألــقــاه عـــون أمــــام الــضــبــاط من 
ــة الــحــربــيــة خــلــوه  خــريــجــي المــــدرســ
من أي إشــارة إلى دور قائد الجيش 
العماد جوزف عون في الحفاظ على 
ــقـــرار وحــمــايــة الــســلــم  ــتـ الأمــــن والاسـ
الأهــلــي، مــع أنــهــا المــؤســســة الــتــي ما 
إلــى جانب المؤسسات الأمنية  زالــت 
ــاة فــيــمــا  ــيــ ــحــ الأخـــــــــرى عـــلـــى قـــيـــد الــ
المؤسسات والإدارات الأخرى تعاني 

من الانحلال الذي يحاصر الدولة.
وفي هذا السياق يسأل المصدر 
ــام عــون  ــبـــاب إحـــجـ الـــــــوزاري عـــن أسـ
عــــن الـــتـــنـــويـــه بــــــدور قـــائـــد الــجــيــش 
الذي اضطر للرد على طريقته على 
تغييب دوره خـــلال اســتــقــبــال عــون 
له على رأس وفــد من كبار الضباط 
بقوله إنها المؤسسة الوحيدة التي 
ما زالت واقفة على قدميها من دون 
أن يـــأتـــي عــلــى ذكــــر الــــــدور الــشــريــك 
للقوى الأمنية الأخـــرى فــي الحفاظ 
على الأمن ومنع البلد من أن يتدحرج 

نحو الفوضى.

ويؤكد المصدر نفسه أن اجتماع 
الـــــــرؤســـــــاء الــــثــــلاثــــة جـــــــاء تــتــويــجــاً 
الــذي تــولاه بري  للدور التحضيري 
بتواصله مع عون وميقاتي، ويقول 
إن الصورة الجامعة لهم في بعبدا 
أسهمت في إنهاء القطيعة بين عون 
إلــى تبريد الأجــواء  وميقاتي وأدت 
لعلها تفتح الباب أمام تأمين مساحة 
ســـيـــاســـيـــة تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه تــفــعــيــل 
حكومة تصريف الأعــمــال بدعم من 
عون، شرط ألا يدخل رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
على خط التعطيل بذريعة أن حكومة 
تصريف الأعــمــال ليست مؤهلة لأن 
تتسلم بالوكالة صلاحيات رئيس 

الجمهورية.
ويــكــشــف المـــصـــدر الــــــــوزاري أن 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال ستكون 
ــع جــلــســة تــشــريــعــيــة  عـــلـــى مـــوعـــد مــ
ــبــــوع المــقــبــل  يــعــقــدهــا الـــبـــرلمـــان الأســ
بدعوة من بري وعلى جدول أعمالها 
مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 
الحالي وإقـــرار الكابيتال كونترول 
لـــــــوضـــــــع ضــــــــوابــــــــط لــــلــــتــــحــــويــــلات 
ــة، ويــــقــــول إن  ــيــ ــالــ والــــســــحــــوبــــات المــ
الــجــلــســة قــائــمــة وإن بـــري طــلــب من 
ــــراع  ــال يـــوســـف خــلــيــل الإسـ ــ ــر المـ ــ وزيـ
بتوحيد سعر صرف الدولار لأن من 

دونه يبقى من المستحيل التصديق 
على الموازنة.

ويرى أن الانصراف للبحث في 
ملف تشكيل الحكومة هو مضيعة 
للوقت لأن هناك استحالة لتأليفها 
مع وقوف البلد على مشارف الدخول 
في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
جديد، ويقول إن هدر الوقت لم يعد 
بــــه وإن هـــنـــاك ضـــــرورة  مـــســـمـــوحـــاً 
لــلــتــفــاهــم بـــين عــــون ومــيــقــاتــي على 
حد أدنى من المساكنة لأن من دونها 
الــوصــول إلى  يبقى مــن غير الممكن 
اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته 

الاقتصادية والمالية والمعيشية.
ويؤكد المصدر نفسه أن تفعيل 
ــال يــبــقــى  ــ ــمـ ــ ــريـــف الأعـ ــة تـــصـ ــومـ ــكـ حـ
الخيار الوحيد المتاح أمام الرؤساء 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، طــالمــا  الــثــلاثــة والـ
أن تشكيل حكومة جديدة ليس في 
ــراف المعنية  ــ الــيــد لأن الأطــ مــتــنــاول 
تـــصـــر عـــلـــى تــحــســين شـــروطـــهـــا فــي 
ــاً مـــنـــهـــا لـــتـــعـــذر  ــبـ ــة تـــحـــسـ ــتــــســــويــ الــ
انتخاب الرئيس الجديد فــي المهلة 
الدستورية وعندها سيقع البلد في 
فراغ رئاسي، وهذا ما يتخوف منه 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
الــــذي يــنــقــل عــنــه زواره بــــأن الــفــراغ 

يمكن أن يأخذ إلى مكان آخر يصعب 
التكهن إلى أين سينتهي.

كما ينقل زوار بكركي عن الراعي 
تمسكه بالمواصفات التي يُفترض أن 
تتوافر في رئيس الجمهورية نافياً 
أن يكون هو شخصياً وراء الدعوة 
ــقــــوي فــــي الــطــائــفــة  ــتـــخـــاب الــ ــــى انـ إلـ
المــارونــيــة رئــيــســاً للجمهورية، وأن 
مــن أجــمــع عــلــى هـــذه المــقــولــة هــم من 
اجــتــمــعــوا فــي حــضــوره فــي الــصــرح 
الــبــطــريــركــي قــبــل انـــتـــخـــاب الــعــمــاد 
عون رئيساً للجمهورية، وهم رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســابــق أمـــين الجميل 
ــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  ورؤســــــــاء «الـ
آنـــذاك ميشال عــون وحـــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع وتـــيـــار 

«المردة» سليمان فرنجية.
ويؤكد الزوار أن الراعي أبلغهم 
بأنه لم يصدر عنه أي موقف يدعو 
فيه إلى انتخاب القوي في الطائفة 
المــارونــيــة رئــيــســاً وأن لا صــحــة لكل 
مــا نُــســب إلــيــه فــي هـــذا الــخــصــوص، 
وينقلون عنه قوله بأنه مع الرئيس 
القوي بوطنيته، القادر على التوفيق 
بــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين والـــــجـــــامـــــع لــهــم 
ويترفع عن الانقسامات السياسية 
تُــلــحــق لبنان  والاصـــطـــفـــافـــات الــتــي 

بالمحاور.

ــــزوار تــوتــر العلاقة  ويُـــلاحـــظ الـ
بــين بكركي مــن جهة وبــين مشيخة 
عـــقـــل الـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة والمـــجـــلـــس 
الإســـــلامـــــي الـــشـــيـــعـــي الأعــــلــــى عــلــى 
خلفية موقفهما مــن قضية النائب 
البطريركي المــطــران موسى الحاج، 
ويــرون أن هناك ضــرورة للعمل من 
أجل تبريد الأجواء كأساس لمعاودة 
ـــل بـــــين هـــــــذه المـــرجـــعـــيـــات  ــتـــــواصــ الـــ
الروحية، إضافة إلى السعي لتبريد 
الأجـــــــواء بـــين الــــراعــــي وبــــين رئــيــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 

جنبلاط للسبب نفسه.
«الشرق  ويكشف هؤلاء الزوار لـ
الأوســط» أن توتر الأجــواء بين هذه 
المرجعيات الروحية سيؤدي حتماً 
إلــــى تــجــمــيــد الاتــــصــــالات لتحضير 
الأجـــــــواء أمـــــام انـــعـــقـــاد قــمــة روحــيــة 
مسيحية - إٍســلامــيــة بــعــد أن كانت 
قد بلغت مرحلة متقدمة، ويقولون 
انــعــقــاد القمة  إن لا مفر مــن ترحيل 
الروحية في ضــوء الاستعداد الذي 
أبداه المجلس الشيعي لاستضافتها، 
لأن الدعوة إليها في ظل هذه الأجواء 
لـــن يـــشـــارك فــيــهــا الـــراعـــي وسيكلف 
مــن يــنــوب عــنــه لــلــمــشــاركــة فــيــهــا ما 
لــم تنجح الاتــصــالات فــي استيعاب 

التوتر.

الإفراج عن وزير لبناني سابق 
بعد قضائه حكماً بالسجن

أفرج، أمس الثلاثاء، عن الوزير 
السابق ميشال سماحة، المدان بجرم 
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان 
في عام ٢٠١٢، بعد قضاء فترة الحكم 
ــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه فــــي الــســجــون  الـ
ــد وكــــيــــل ســمــاحــة  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأكـ
القانوني المحامي صخر الهاشم، 
أن مــوكــلــه «خـــرج مــن الــســجــن وهــو 
بصحة جــيــدة»، وذلــك بعد سنوات 
على إدانته بجرم التخطيط لأعمال 
إرهـــابـــيـــة وقــتــل بــلــبــنــان بــالــتــعــاون 
اللواء السوري علي  والتنسيق مع 
مملوك. وكانت السلطات اللبنانية 
قــد ألــقــت الــقــبــض عــلــى ســمــاحــة إثــر 
قــيــامــه بــنــقــل مــتــفــجــرات بــســيــارتــه 
الــخــاصــة مـــن دمـــشـــق إلــــى بـــيـــروت، 
واتهمته بالتحضير للقيام بأعمال 
إلـــى مجموعة  إرهــابــيــة والانـــتـــمـــاء 
مسلحة. وقــضــت محكمة عسكرية 
ــام ٢٠١٦ بــســجــن ســمــاحــة ١٣  فــي عـ
ــاقــــة بــعــد  ــع الأشـــــغـــــال الــــشــ ــ ــاً مـ ــامــ عــ
إدانته بالتخطيط لتنفيذ عمليات 

«إرهابية».
واعترف سماحة خــلال جلسة 
اســـتـــجـــوابـــه الأولــــــى أمـــــام المــحــكــمــة 
العسكرية فــي عــام ٢٠١٥، بأنه قام 

ــا إلـــى  بــنــقــل مـــتـــفـــجـــرات مــــن ســــوريــ
لبنان، لكنه قال إنه ضحية مكيدة.

ــة ســـمـــاحـــة  ــمــ ــكــ وأدانــــــــــــــت المــــحــ
«تــألــيــف عــصــابــة ترمي  ومــمــلــوك بـــ
ارتــكــاب الجنايات على الناس  إلــى 
والأمـــوال، والنيل من سلطة الدولة 
وهيبتها، ومحاولة قتل سياسيين 
ونـــــواب ورجـــــال ديــــن ومـــواطـــنـــين»، 
وأكدت النيابة العامة أن مملوك أقدم 
على «حيازة متفجرات بقصد القتل 
أقــدم  الــذي  إلــى سماحة  وتسليمها 
بدوره على حيازتها ونقلها، بقصد 
ــكـــاب أعـــمـــال الــقــتــل والإرهــــــاب».  ارتـ
واعتقل سماحة الذي كان مستشار 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٢، وحــكــم 
عليه بالسجن أربع سنوات ونصف 
السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل 
ــانــــون  ــيـــة فــــي يـــنـــايـــر (كــ ــالـ ــالـــة مـ ــفـ كـ
الثاني) ٢٠١٦ بناء على حكم صادر 
عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد 
إلــى السجن بعدما نقضت محكمة 
الــعــســكــريــة حــكــم المحكمة  الــتــمــيــيــز 
العسكرية. مع الإشــارة إلى أن المدة 
التي كان قضاها الوزير السابق في 
الـــ١٣  السجن تُحتَسب ضمن حكم 
عاماً، كما أن سنة السجن في لبنان 

تحسب ٩ أشهرٍ.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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المتظاهرون قطعوا طرقاً بإطارات مشتعلة في شمال شرقي سوريا

احتجاجات في دير الزور تطالب بالإفراج عن موقوفين لدى «قسد»

ــدات بـــريـــف  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــالـ ــ نـــظـــم أهـ
ــزور شــرقــي ســوريــا  مــديــنــة ديـــر الــ
ــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة، طـــالـــبـــوا  احــ
فــيــهــا بــتــحــســين الـــواقـــع المعيشي 
والخدمي لأبناء المنطقة، والإفراج 
ــوا عــســكــريــين  ــانــ ــن مـــوقـــوفـــين كــ عــ
فـــــــي صــــــفــــــوف «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، واعتقلوا 
ــل مـــــــع جــــهــــات  ــامـــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــمــــة الـ بــ
«الإدارة الذاتية  خارجية معادية لـ
لشمال وشــرق ســوريــا»، في وقت 
ــارز بــأن  ــ ــردي بـ ــ كــشــف ســيــاســي كـ
قــادة الإدارة ذهبوا إلــى العاصمة 
الــســوريــة دمـــشـــق، بــهــدف تفعيل 
المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي بـــــين دمـــشـــق 
والــقــامــشــلــي، بــوســاطــة وضمانة 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــنـــتـــشـــرة في 
سوريا. وأكد أن «الإدارة لا تسعى 
إلـــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم أو 
وضع بديل؛ لكنها تريد تصويب 

الأخطاء بين الجانبين».
ــشــــرت صـــفـــحـــات ومـــواقـــع  ونــ
إخــبــاريــة ســوريــة مــحــلــيــة، صــوراً 
ــيـــديـــو تـــظـــهـــر خــــروج  ومـــقـــاطـــع فـ
احـــتـــجـــاجـــات فـــي بــلــدتــي الــعــزبــة 

والصور وقرية ضمان شمالي دير 
الـــزور، الثلاثاء، مطالبة بالإفراج 
عــن جميع المعتقلين فــي سجون 
«قــســد» مــن أبــنــاء المــنــطــقــة، كــانــوا 
عسكريين في «مجلس ديــر الــزور 
العسكري» التابع للقوات؛ لكنهم 
ــفــــوا مـــؤخـــراً بــتــهــمــة الــتــعــامــل  أوقــ
ــهـــات خــارجــيــة  ــابـــر مــــع جـ والـــتـــخـ
معادية لمشروع «الإدارة الذاتية»، 
إلــــــــى جـــــانـــــب دعــــــــــــوات لــتــحــســين 
الوضع المعيشي لسكان المنطقة، 
والتوزيع العادل للثروات النفطية 

والمحروقات.
وقـــطـــع المــحــتــجــون الــطــرقــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وأشــــعــــلــــوا إطــــــــارات 
مطاطية، ورفــعــوا لافــتــات منددة 
ــالات  ــحــ ــم لــ ــهــ ــن رفــــضــ ــ تــــعــــبــــيــــراً عــ
الـــتـــي طـــالـــت عسكريين  الاعـــتـــقـــال 

كانوا على رأس عملهم.
وشــهــدت مــــراراً هـــذه المناطق 
مــن مـــدن وبــلــدات ريـــف ديـــر الـــزور 
الخاضعة لقوات «قسد» وإدارتها 
المدنية، احتجاجات مماثلة، طالبوا 
فــي بعضها بتحسين الــخــدمــات، 
بينما طالبت احــتــجــاجــات ثانية 
بتسليم مخصصات المدنيين من 
المـــحـــروقـــات والـــطـــاقـــة، ومــحــاربــة 

ــــي مـــؤســـســـات  ــاد فـ ــســ ــفــ مـــلـــفـــات الــ
المجلس المدني التابع للقوات الذي 
يـــديـــر تــلــك المـــنـــاطـــق، كــمــا طــالــبــت 
بـــتـــعـــويـــض المــــتــــضــــرريــــن الــــذيــــن 
خسروا ممتلكاتهم جراء تعرضها 
للدمار والخراب بسبب العمليات 
العسكرية الــدولــيــة ضــد مسلحي 
«داعــــش» خــلال ســنــوات سيطرته 
على المنطقة، قبل دحره والقضاء 

عليه ربيع ٢٠١٩.
سياسياً، قـــال صــالــح مسلم، 
رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي»، 
وهــو من أبــرز الجهات السياسية 
الــتــي تــديــر الإدارة الــذاتــيــة، إنهم 
ذهــبــوا إلـــى الــعــاصــمــة دمــشــق في 
كثير من المــرات: «كذلك ذهبنا إلى 
ــي طـــرطـــوس،  ــدة حــمــيــمــيــم فــ ــاعــ قــ
وأصــبــح الــــروس وســيــطــاً فــي تلك 
الاجتماعات، للوصول إلى صيغة 
ســيــاســيــة مــشــتــركــة؛ لــكــن الــنــظــام 
مــتــمــســك بــذهــنــيــتــه الإقــصــائــيــة». 
ولفت إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي 
الأيــــدي لتفعيل المــســار السياسي 
بـــين الــقــامــشــلــي ودمــــشــــق، و«هــــذا 
لا يعني أننا سنظل جالسين في 
منازلنا، وسنحاول لنبني سوريا 
ــارك الــجــمــيــع  ــشــ ــتــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة يــ

بالعيش فيها وبنائها». ورأى أن 
على سلطة دمــشــق أن تعي «أننا 
جــزء مــن ســوريــا، وعلينا العيش 
سوياً ضمن هذه البلاد. ليس لدينا 
أي هوس لتغيير النظام أو وضع 
بديل عنه، عكس ذلـــك، نحن نرى 

أخطاء يجب إصلاحها».
واتــهــم مسلم الــنــظــام الحاكم 
ــأنــــه بـــعـــيـــد عــــن مـــطـــالـــب الإدارة  بــ
ــيـــاســـي «مــجــلــس  ــا الـــسـ ــهـ ــنـــاحـ وجـ
ــتـــي  ــة» الـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ســــــوريــــــا الـ
ــقــــاءات مـــبـــاشـــرة مع  عـــقـــدت عــــدة لــ
مــســؤولــين ســـوريـــين خــــلال عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، وأضـــــاف: «الــنــظــام 
بــعــيــد عـــن مــطــالــبــنــا فـــي دمــقــرطــة 
سوريا وحرية السوريين، لا يزال 
يتمسك بذهنيته الإقصائية ويريد 
الحفاظ على سلطته وحمايتها، 
وعند الحوار مع حزب أو مؤسسة 
فإن سياساتهم قائمة على العودة 

لأحضانهم».
وبــــــهــــــدف ردع الــــتــــهــــديــــدات 
ــيـــة بـــشـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــتـــركـ الـ
جــديــدة ضــد مناطق نــفــوذ الإدارة 
ــزاب  ــ ــبـــت أحــ ــالـ ــرات، طـ ــ ــفــ ــ ــي الــ ــرقــ شــ
وقـــــوى ســيــاســيــة تــابــعــة لــــــلإدارة، 
ــن،  ــ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــ

ــواقــــف عــمــلــيــة وفــــرض  ــاذ مــ ــاتـــخـ بـ
حظر للطيران على أجواء المناطق 
الخاضعة لنفوذها، بهدف حماية 
المدنيين من الغارات التركية. وشدد 
السياسي الكردي صالح مسلم على 
أن التحالف الدولي بقيادة الولايات 
ــة وروســـــيـــــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الاتـــحـــاديـــة: يسيطر «عــلــى أجـــواء 
مناطق الإدارة، فالنفوذ الروسي 
ــاطـــق المــحــيــطــة  ــنـ يــشــمــل حــلــب والمـ
بــهــا، أمـــا المنطقة المــمــتــدة مــن عين 
العرب (كوباني) إلى ديرك، فعائدة 

للتحالف الدولي».
وأكد مسلم أنه في حال إغلاق 
أجواء المنطقة: «لن تستطيع تركيا 
الإقدام على أي فعل، ولن تستطيع 
أن تــتــقــدم خـــطـــوة واحـــــــدة؛ لأنــهــا 
ســتــصــطــدم بــتــحــضــيــرات شعبنا 
على الأرض الـــذي يستعد لحرب 
محتملة وفق منظور ثوري للدفاع 
عن نفسه»، وفي ختام حديثه أعرب 
عن تفاؤله وأمله ألا تقدم روسيا 
أي تنازلات لتركيا: «سابقاً أعطت 
روسيا الضوء الأخضر لتركيا في 
مدينة عفرين، وقالت لها تفضلوا 
واقصفوا ما شئتم، هذه المرة يجب 

ألا يفعلوا ذلك».

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

صورة متداولة في «فيسبوك» للاحتجاج في بلدة العزبة شمال شرقي سوريا

معارضون سوريون يرفضون 
مشاركة النظام السوري في «قمة الجزائر»

أكــد مــعــارضــون ســوريــون 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــربــ ــ ــال غــ ــ ــمــ ــ ــي شــ ــ ــ فـ
ــام  ــظــ ــنــ ــة الــ ــ ـــاركـ ـــشــ رفــــضــــهــــم مــ
الــســوري برئاسة بشار الأسد 
في القمة العربية التي تعقد في 
الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين 
ــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، مــســتــنــكــريــن  الـ
«قوة» إصرار الجزائري على  بـ
دعوته وجهودها في أوســاط 
الدول الأعضاء للسماح للنظام 
السوري بحضور القمة تحت 
ــعـــــرب»،  ــمـــل الـــ ــوان «لــــــم شـ ــنـــ عـــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن شـــــلال دمــــاء  عـ
الأبرياء الذي سال على الأرض 
الــــســــوريــــة، والــــــدمــــــار الـــهـــائـــل 
آلة حرب النظام  الذي أحدثته 
وحـــلـــفـــاؤه، بــحــق الـــســـوريـــين، 

على مدار ١١ عاماً.
ورفض نشطاء معارضون 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ فــ
مساعي وجهود الجزائر لإقناع 
الــعــربــيــة  الـــقـــمـــة  دول أعــــضــــاء 
بـــالـــســـمـــاح لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
بــالمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع القمة 
المقبلة، بعد منعه من حضور 
الــــقــــمــــم الــــســــابــــقــــة لـــلـــجـــامـــعـــة 
العربية بقرار منها، عقاباً على 
ارتكابه جرائم ضد الإنسانية 
بحق آلاف السوريين، وتدمير 
مدنهم وتهجير الملايين منهم، 
بـــحـــســـب الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 

المعارض أيمن العلي.
إنــهــم يستنكرون  وقـــالـــوا 
بــــشــــدة «الـــــجـــــزائـــــر المــــســــانــــدة 
ــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، ورفـــعـــهـــا  لـ
ــتــــرك،  ــاون المــــشــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــيـــــرة الـ
وتــــبــــادل الـــــزيـــــارات الــرســمــيــة 
بـــين الـــطـــرفـــين، مــســتــبــعــدة من 
ذاكرتها مقتل آلاف السوريين 
على مدار ١١ عاما، بالطائرات 
ــســـــام  والـــــقـــــنـــــابـــــل والــــــــغــــــــاز الـــ
والأسلحة الكيمياوية وقذائف 
الدبابات والمدافع، واغتصاب 
النساء في المعتقلات وإنشاء 
مقابر جماعية للمعتقلين بعد 

إعدامهم».
وقال الناشط من محافظة 
إدلــب أيهم الحسن (٤٨ عاماً) 
الـــســـوري المتمثل  إن «الــنــظــام 
ــه بــــشــــار الأســـــــــد، فـــاقـــد  بـــــرأســـ
للشرعية بحكم ســوريــا، منذ 

ــتــل أول ســـوري برصاص 
ُ
ق أن 

الـــقـــوى الأمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الطائفية التابعة لنظام الأسد 
في في سوريا مطلع عام ٢٠١١ 
(بداية الاحتجاجات السورية 
ضد النظام)، فضلاً عن تدميره 
أكثر من ٧٠ في المائة من المدن 
والبلدات السورية، ومساعي 
بــعــض الـــزعـــمـــاء لإعـــادتـــه إلــى 
ــعـــربـــيـــة،  حــــضــــن الــــجــــامــــعــــة الـ
بنظر السوريين (وصمة عار) 
بــحــق الــجــامــعــة، وعــلــى الــذيــن 
يحاولون التوسط للنظام أن 
يزوروا ١٤٥٠ مخيماً للنازحين 
السوريين بالقرب من الحدود 
الــســوريــة الــتــركــيــة ومــشــاهــدة 
معاناتهم ومأساتهم، وسماع 

مطالبهم».
ــرب  ــغــ ــتــ ــســ ــــف: «نــ ــيــ ــ ــــضــ ويــ
كـــــســـــوريـــــين وســـــــاطـــــــة بـــعـــض 
الـــزعـــمـــاء لإعـــــادة نــظــام الأســـد 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، الـــذي 
جلب كل قاتل ومــارق ومجرم 
إلــى سوريا، من شتى أصقاع 
الــســوريــين، وهو  الأرض لقتل 
ــيـــات مــحــلــيــة  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ حـ
ــن الــشــعــب  ــيـــة، بــــــدلاً مــ ــبـ ــنـ وأجـ
الــذي هجر غالبيته  الــســوري، 

قسراً إلى كل دول العالم».
بينما قــال الحقوقي أكرم 
الـــرئـــيـــس  ــــوة  ــــطـ جـــنـــيـــد إن «خـ
ــزائــــري الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  الــــجــ
إعــــــــــــــــادة الــــــنــــــظــــــام الـــــــســـــــوري 
الــعــربــيــة وحــضــوره  للجامعة 
الـــقـــمـــة المــــزمــــع عـــقـــدهـــا لاحــقــاً 
الــجــزائــريــة، أمر  فــي العاصمة 
لــنــا كــثــوار  مــرفــوض بالنسبة 

سوريين، وتمثل هذه الجهود 
إعادة شرعية النظام السوري، 
وإعادته إلى الحضن العربي، 
بعد أن عرض الشعب السوري 
لأبــشــع أنــــواع الـــعـــذاب والــقــتــل 
والجوع والاعتقال والتهجير».

وأضـــــاف: «نــطــالــب الـــدول 
ــوقــــف  ــاذ مــ ــ ــخــ ــ ــاتــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
جــدي ومــوحــد، وإعـــادة النظر 
بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
بــعــض الــزعــمــاء الـــعـــرب، الــتــي 
تطالب بعودة النظام السوري 
إلى الجامعة العربية، وإجباره 
على الرضوح للحل السياسي 
الذي يضمن إقالته من الحكم 
وعـــــودة الـــســـوريـــين الــنــازحــين 
إلــى ديــارهــم، وضــمــان العيش 

الكريم لهم».
وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون صــــرح في 
لقاءات عــدة بــأن بــلاده تسعى 
بـــجـــد إلـــــى مـــشـــاركـــة ســــوريــــا، 
الـــعـــضـــو المــــؤســــس لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة 
المرتقبة في بلاده بداية نوفمبر 
المقبل. وتــرافــق ذلــك مــع زيــارة 
رمطان لعمامرة، وزير الشؤون 
ــــري، إلـــى  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـ
دمشق في زيارة تعتبر الأولى 
من نوعها منذ ١٠ أعوام، وسلّم 
خــلالــهــا الأســـــد رســـالـــة تــبّــون 
تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
واستمرار التشاور والتنسيق 
الــتــحــديــات  الــبــلــديــن إزاء  بـــين 
الــتــي تــواجــه المــنــطــقــة، إضــافــة 
إلى التحضيرات الجارية لعقد 

القمة العربية في الجزائر.

إدلب: فراس كرم

العمامرة ونظيره السوري فيصل المقداد خلال لقائهما 
في دمشق نهاية يوليو الماضي (أ.ب)

 قائدها أطلق محتجزين من مجموعة فلحوط

«قوات البلعوس»: تصفية «الفجر» اجتثاث للمشروع الإيراني جنوب سوريا

وصـــف لــيــث الــبــلــعــوس، نجل 
الــشــيــخ الــســوري وحــيــد البلعوس 
مؤسس «حركة رجال الكرامة»، في 
السويداء جنوب سوريا عام ٢٠١٤، 
اجتثاث «قوات الفجر»، المحسوبة 
عــلــى جـــهـــاز الأمـــــن الــعــســكــري في 
بلدة عتيل ويترأسها المدعو راجي 
فــلــحــوط، بـــأنـــه «اجـــتـــثـــاث لــلــتــمــدد 
الــشــيــعــي الإيـــرانـــي فــي الــســويــداء» 

ذات الغالبية الدرزية.
وقــــــال الـــبـــلـــعـــوس فــــي شــريــط 
مصور وزع الثلاثاء، حول اجتماعه 
ــي بـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــين المـ ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وديــــنــــيــــة فـــــي مـــنـــزلـــه 
ببلدة المزرعة بريف السويداء «إن 
اجتثاث عصابة راجي فلحوط هو 
اجتثاث التمدد الشيعي الإيراني 
في السويداء، وطالما نددنا وحذرنا 
الـــشـــيـــوخ والــــعــــلاء فــــي الـــســـويـــداء 
مما يحاك في أجهزة المخابرات»، 

بحسب تعبيره.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة عقد 
الاجتماع عقد في منزل البلعوس 
أثــنــاء عملية إطــلاق ســراح أســرى 
تابعين لمجموعة «قـــوات الفجر» 
ومـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــــدى مــجــمــوعــتــه 
«قــوات  الــعــســكــريــة الــتــي تــعــرف بـــ
الشيخ وحيد البلعوس»، بعدما 
ــر الــتــحــقــيــق مــعــهــم عــدم  «ثـــبـــت إثــ
تورطهم بــدم أهالي السويداء أو 
قيامهم بــأعــمــال تخريبية تمس 

بأمن وأمان الجبل».
وتحدث البلعوس عن قضية 
الــعــنــاصــر الستة  مقتل وتصفية 
الــتــابــعــين لــراجــي فــلــحــوط، الــذيــن 
ألقيت جثثهم على دوار المشنقة 
وســط مدينة السويداء الخميس 
الماضي ولاقت الحادثة استنكارا 
من الوسط المحلي الذي اعتبرها 
تمثيلاً بالجثث وأنهم أسرى وكان 
يجب معاملتهم معاملة الأسرى. 
وقــــال الــبــلــعــوس «إن الأشــخــاص 
الذين قتلوا وألقيت جثثهم عند 
دوار المشنقة في مدينة السويداء 
اعترفوا بعمليات قتل بحق نساء 
وشيوخ من السويداء». واستغرب 
التنديد بقتلهم والسكوت عن قتل 
سامر الحكيم قائد «قوة مكافحة 
الإرهاب»، واحتجاز ٨ من عناصر 

الــقــوة فــي بــلــدة خــازمــة، لا سيما 
نـــادت مشيخة العقل في  بعد أن 
«اجـــتـــثـــاث عــصــابــة  ــداء بــــ الــــســــويــ

الإرهابي راجي فلحوط».
البلعوس أحد  ويعتبر ليث 
قادة المجموعات المحلية المسلحة 
فــــي الــــســــويــــداء وهــــــي مــجــمــوعــة 
بــالــعــشــرات غير  مستقلة عــددهــم 
«حـــركـــة رجــــال الــكــرامــة»  تــابــعــة لــــ
أو المعارضة أو النظام السوري، 
وشــاركــت مــؤخــراً بــالــهــجــوم على 
مقرات ونقاط «قــوات الفجر» في 
بـــلـــدة عــتــيــل وســلــيــم عــلــى طــريــق 

دمشق السويداء.
ــــدر عــــن «حـــركـــة  ــان قــــد صـ ــ وكــ
رجال الكرامة» قرار رسمي بفصل 
الـــبـــلـــعـــوس فــــي عـــــام ٢٠١٦،  لـــيـــث 
فانضم إلى حزب «اللواء السوري 
في السويداء» في بداية ظهوره عام 

٢٠٢١، ثم انسحب بعد استنكاره 
حـــادثـــة قــتــل ٣ مـــن عــشــائــر الــبــدو 
في السويداء والتمثيل بجثثهم 
مــن قبل «قـــوة مكافحة الإرهـــاب» 

الجناح العسكري للحزب.
وعــثــر الأهــالــي فــي الــســويــداء 
عـــلـــى جـــثـــة مـــحـــمـــد أبــــــو حـــمـــدان 
المــشــنــقــة وســـط مدينة  عــلــى دوار 
الــــســــويــــداء، وهــــو أحــــد الأعـــضـــاء 
البارزين في «قوات الفجر» ومقرب 
مــن متزعم هــذه المجموعة راجــي 
فـــلـــحـــوط، وذلـــــك بــعــد ثـــلاثـــة أيـــام 
مــن اعــتــقــالــه مــن قــبــل مجموعات 
محلية، على خلفية اتهامه بقتل 

اثنين من أبناء السويداء.
وســـلـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مــحــلــيــة 
مــســلــحــة تــســمــى «قـــــــوات الــفــهــد» 
ــا المــــدعــــو ســلــيــم حــمــيــد  ــقــــودهــ ويــ
ومحسوبة على الأجهزة الأمنية 

في السويداء، سلاحها المتوسط 
إلى شخصيات دينية واجتماعية 
ــنــــوات شـــمـــال شــرقــي  فــــي بـــلـــدة قــ
مــديــنــة الــــســــويــــداء. كــمــا تــعــهــدت 
بعدم الانضمام إلى أي مجموعة 
أو مـــمـــارســـة أفـــعـــال مــخــلــة بــأمــن 
المــحــافــظــة، وفــقــاً لمـــصـــادر محلية 

من السويداء.
وجاء ذلك إثر مفاوضات بين 
«قوات الفهد» وشخصيات دينية 
ــنــــوات،  ــلــــدة قــ ــيـــة فــــي بــ ــتـــمـــاعـ واجـ
بـــعـــد أن أعـــطـــت فـــصـــائـــل مــحــلــيــة 
بــــالــــســــويــــداء مـــجـــمـــوعـــة «قـــــــوات 
الـــفـــهـــد» مــــدة ٢٤ ســـاعـــة لتسليم 
سلاحها، وتوصلت الأطــراف إلى 
اتـــفـــاق يــقــضــي بتسليم سلاحها 
المتوسط لشخصيات دينية التي 
بدورها سلمته إلى «حركة رجال 
الكرامة». كما تعهدوا بالامتثال 

لــلــحــق لأي شــخــص يـــقـــدم ادعــــاء 
ضدهم ضمن الأعـــراف والتقاليد 

المجتمعية.
«شـــبـــكـــة الـــســـويـــداء  ووفــــقــــا لــــ
٢٤» فقد أسفرت المواجهات التي 
ــبــــوع  ــداء الأســ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــهـ ــدتـ ــهـ شـ
المـــاضـــي، عـــن مــقــتــل ٢٣ شــخــصــاً، 
وإصــــــابــــــة ٣٥ آخــــــريــــــن، بــحــســب 
مــديــريــة الــصــحــة، فــي حــين أســرت 
مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة، هــاجــمــت 
مقرات العصابة الأمنية، حوالي 
تـــم  مــــنــــهــــم  قـــــســـــم  ٢٠ مــــســــلــــحــــاً، 
إطــــــلاق ســــراحــــهــــم، بـــعـــد تــحــقــيــق 
ــم تــســلــيــمــهــمــا  ــان تــ ــ ــنـ ــ مـــعـــهـــم، واثـ
للنيابة العامة في مدينة شهبا، 
بالإضافة إلى ٧ تمت تصفيتهم، 
يـــومـــي الــجــمــعــة، والاثــــنــــين، عند 
أثــار ردود فعل  دوار المشنقة، مــا 

متباينة.

صورة نشرتها «مضافة الكرامة» للبلعوس مع زعماء محليين في مدينة المزرعة غرب السويداء

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دعوات للجهات الدولية بالعمل على إزالة مخلفات الحرب في سوريا

جـــــــدد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
ــان» مــطــالــبــتــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ لــــحــــقــــوق الإنـ
الــــــجــــــهــــــات الــــــدولــــــيــــــة المـــعـــنـــيـــة 
«ضـــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى إزالـــــة  بــــــ
مخلفات الحرب المنتشرة بكثرة 
ــة»،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــمــــن الأراضــــــــــــي الـ ضــ
مــــؤكــــداً أن الألـــــغـــــام والـــعـــبـــوات 
الناسفة والأجسام غير المنفجرة 
«تواصل انفجارها بالمدنيين». 
ولــفــت المــرصــد فــي تــقــريــر نشره 
في موقعه الثلاثاء إلى أن «هذه 
المخلفات التي قامت بزراعتها 
تشكيلات عسكرية فــي مناطق 
إبــان العمليات  سورية متفرقة، 
العسكرية، تشكل هاجساً كبيراً 
للمواطنين السوريين الذين دائماً 

ما يقعون ضحية تلك العمليات 
والمخلفات التي تتركها خلفها».

وقـــال إنــه انطلاقاً مــن دوره 
كــمــؤســســة حــقــوقــيــة تــابــع ملف 
«المـــخـــلـــفـــات» ووثـــــق خــســائــرهــا 
خـــلال شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
عام ٢٠٢٢ حيث قضى ٢٠ مدنياً 
بينهم ١٤ طــفــلاً، جـــراء انفجار 
ألــــغــــام وأجـــــســـــام مــــن مــخــلــفــات 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، بــالإضــافــة 
إلــى إصــابــة ٣٠ شخصاً آخرين 
بــجــراح مــتــفــاوتــة بينهم سيدة 
بــيــنــمــا شــهــد شهر  ــلاً،  ــفـ و٢٠ طـ
يونيو (حزيران)، مقتل ١٦ مدنياً 
بــيــنــهــم ٤ ســــيــــدات و٨ أطــــفــــال، 
جراء انفجار ألغام وأجسام من 
ــا،  مــخــلــفــات الــــحــــرب فــــي ســـوريـ
بالإضافة إلى إصابة ٦٥ شخصاً 

آخــريــن بــجــراح متفاوتة بينهم 
سيدتان و٢٢ طفلاً.

وكـــان شهر مــايــو (أيـــار) قد 
شـــهـــد مــقــتــل ١٩ مـــدنـــيـــاً بــيــنــهــم 
سيدتان و٨ أطفال، جراء انفجار 
ألــــغــــام وأجـــــســـــام مــــن مــخــلــفــات 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، بــالإضــافــة 
إلــى إصــابــة ٢٢ شخصاً آخرين 
بجراح متفاوتة بينهم سيدتان 

و١٥ طفلاً.
وخلال شهر أبريل (نيسان)، 
وثـــق المـــرصـــد الـــســـوري مــقــتــل ١٩ 
مدنياً بينهم سيدتان و٨ أطفال، 
بــــجــــراح  وإصـــــــابـــــــة ٢٢ آخــــــريــــــن 
مــتــفــاوتــة بــيــنــهــم ٤ ســـيـــدات و١٣ 
طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً في 
انفجار مخلفات الحرب السورية 
ــنــــاطــــق الـــســـيـــطـــرة.  بـــمـــخـــتـــلـــف مــ

وفــي مـــارس (آذار)، وثــق المرصد 
السوري مقتل ٢٩ مدنياً بينهم ١٢ 
طفلاً، وإصابة ٢٩ آخرين بجراح 
ــيــــدات و٩  مـــتـــفـــاوتـــة بــيــنــهــم ٣ ســ
أطفال، قضوا وأصيبوا جميعاً في 
انفجار مخلفات الحرب السورية 
بمختلف مناطق السيطرة، فيما 
وثق في فبراير (شباط) مقتل ٣٣ 
مدنياً بينهم ١٦ طفلاً ومواطنتان، 
وإصــــابــــة ٣٧ آخــــريــــن بــيــنــهــم ٣١ 
طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً في 
انفجار مخلفات الحرب السورية 
بمختلف مناطق السيطرة. كما 
الـــشـــهـــر الأول مــــن عـــام  ــــق فــــي  وثـ
بــيــنــهــم  ٢٠٢٢، مــقــتــل ١١ مـــدنـــيـــاً 
ــاً  ــيـ ــدنـ طــــــفــــــلان، وإصـــــــابـــــــة ١٧ مـ
بجراح متفاوتة، بينهم ٩ أطفال 
وامــرأتــان، ممن قضوا وأصيبوا 

جميعاً بانفجار مخلفات الحرب 
الــســوريــة ضمن مختلف مناطق 

السيطرة.
وبـــــذلـــــك، يـــرتـــفـــع إلــــــى ١٤٧ 
بينهم ١٠ مــواطــنــات و٦٨ طفلاً 
تــعــداد الــشــهــداء المــدنــيــين الــذيــن 
وثقهم منذ مطلع يناير (كانون 
الــثــانــي) الــفــائــت، جــــراء انــفــجــار 
ألــــغــــام وأجـــــســـــام مــــن مــخــلــفــات 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، بــالإضــافــة 
إلــى إصابة ٢٢٢ شخصاً بينهم 
ــلاً، ومـــن  ــ ــفـ ــ ــيــــدة و١١٨ طـ ١٢ ســ
ضمن الحصيلة استشهاد رجل 
وطفلة جراء انهيار بناء متصدع 
تعرض لقصف سابق في داريا 
بــــريــــف دمـــــشـــــق، و٤ مـــواطـــنـــين 

بانهيار مبنى في حي جوبر.

لندن: «الشرق الأوسط»

طفل سوري نازح يقف بين مخلفات الحرب (المرصد السوري)

ضحاياها ٢٠ شخصاً في يوليو
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اعتقال وحشي للقيادي بسام السعدي في جنين

إسرائيل تغلق قطاع غزة بعد استنفار «الجهاد»
قــاد الاعــتــقــال الــوحــشــي لقائد 
ــــي» فــــي شــمــال  ــــلامـ «الـــجـــهـــاد الإسـ
إلــى توتر  الضفة، بسام السعدي، 
كبير في قطاع غزة، بعد أن أعلنت 
«الجهاد»،  سرايا القدس التابعة لـ
حالة الاستنفار، ما اضطر الجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى إغـــلاق عـــدة طــرق 
سريعة رئيسية على طــول حــدود 
غــزة فــي خــطــوة احــتــرازيــة، قبل أن 
تدخل مصر على الخط لنزع فتيل 
ــال  تــصــعــيــد يـــلـــوح فــــي الأفـــــــق. وقــ
الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، إن 
القرار تم اتخاذه بعد تقييم للوضع 
حـــدد خــلالــه الــجــيــش تصعيداً في 
«الجهاد»،  نشاط مقاتلين تابعين لـ
بــطــريــقــة تــشــكــل «تــهــديــداً مــبــاشــراً 
لـــهـــجـــوم مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى المـــدنـــيـــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين». وشــمــلــت الــطــرق 
السريعة المغلقة طريق ٤ من مفرق 
إلــى معبر إيريز، وطريق ٣٤  زكيم 
من تقاطع ياد مردخاي إلى مفرق 
نــيــرعــم، والــطــريــق ٢٣٢ مـــن مــفــرق 
نــيــرعــم إلـــى مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم، 
وطرق الوصول إلى المزارعين غرب 
الــجــيــش  أغـــلـــق  كـــمـــا  شــــــارع ٢٣٢. 
شـــاطـــئ زكـــيـــم بـــالـــقـــرب مـــن حـــدود 
ــع المــطــلــة  ــواقـــ غـــــزة وكـــثـــيـــراً مــــن المـــ
على الــقــطــاع، وبــدأ فــي منع حركة 
ــرور بـــين عــســقــلان وســــديــــروت.  ــ المــ
ــك، أغــلــق الجيش  وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
الإسرائيلي معبر إيريز أمام حركة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، دخـــــولاً وخـــروجـــاً 
مــن وإلــى غــزة، فيما أعلنت شركة 
القطارات الإسرائيلية أن القطارات 
ستتوقف عــن العمل بــين مدينتي 
عسقلان ونتيفوت، وأن سديروت 

المجاورة ستغلق مؤقتاً.
وأكدت الهيئة العامة للشؤون 
ــــلاق ســلــطــات  ــزة، إغـ ــ المــدنــيــة فـــي غـ
ــبــــر بــــيــــت حــــانــــون  الاحـــــــتـــــــلال مــــعــ
(إيــريــز) شمال القطاع، أمــام تنقل 
ــمـــال والـــتـــجـــار  ــعـ الأفــــــــراد وأمـــــــام الـ

ــيـــة والمـــرضـــى  ــانـ والـــــحـــــالات الإنـــسـ
في الاتجاهين. وقالت إن سلطات 
ــرم أبـــو  ــ ــتــــلال أغـــلـــقـــت مــعــبــر كـ الاحــ
ــاري الـــوحـــيـــد جــنــوب  ــجـ ــتـ ــالـــم الـ سـ
شرقي قطاع غــزة، ومنعت إدخــال 
البضائع والمواد التموينية ومواد 
البناء والمحروقات إلى غزة، «تحت 
حــــجــــج وذرائـــــــــــع واهـــــــيـــــــة». وكـــــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي شــن هجوماً 
على جنين شمال الضفة الغربية 
لاعتقال المسؤول الكبير في حركة 
الجهاد الإسلامي، بسام السعدي 
ــتــل فتى فلسطيني 

ُ
(٦١ عــامــاً)، وق

أثناء الهجوم. وتم اعتقال السعدي، 
مع صهره ومساعده أشرف الجدع.
فــيــديــوهــات مراقبة،  وأظــهــرت 
اعتقال السعدي بطريقة وحشية، 
شملت سحله في الشارع وضربه 
الــكــلاب البوليسية، أثناء  وإطـــلاق 
اعتقاله، ما أثار غضب «الجهاد». 
وقال الجيش الإسرائيلي وشرطة 
الحدود إنه تمت مصادرة مسدس 
ــن الـــســـعـــدي  ــ ــرة وأمـــــــــــوال مـ ــ ــيــ ــ وذخــ
والجدع خلال العملية. وقال جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، 
إن الــســعــدي عــمــل بجهد أكــبــر في 
ــاء أنــشــطــة  ــيـ ــر الأخــــيــــرة لإحـ ــهـ الأشـ
إنـــشـــاء  «الـــــجـــــهـــــاد»، وكــــــــان وراء 
قــوة عسكرية كبيرة للتنظيم في 
الـــضـــفـــة بــشــكــل عــــــام، وفـــــي جــنــين 
بشكل خــاص. وأضــاف «الشاباك» 
ــــوده كـــان عــامــلاً مــهــمــاً في  أن «وجـ

تطرف عملاء التنظيم بالميدان».
ورداً عــلــى ذلـــك، أعــلــنــت حركة 
«الجهاد الإسلامي» في غزة حالة 
ــزيـــة»  ــاهـ ــعــــت «جـ «اســـتـــنـــفـــار» ورفــ
مــقــاتــلــيــهــا بــعــد اعــتــقــال الــســعــدي. 
وقالت السرايا في بيان مقتضب: 
ــــع  ــار ورفـ ــفــ ــنــ ــتــ ــة الاســ ــالــ «نـــعـــلـــن حــ
 لـــنـــداء الــواجــب 

ً
الــجــاهــزيــة، تــلــبــيــة

أمــام الــعــدوان الغادر الــذي تعرض 
لـــه الــقــيــادي الــكــبــيــر الــشــيــخ بــســام 
ــنـــين».  ــه فــــي جـ ــتـ ــلـ ــائـ الــــســــعــــدي وعـ
ــــوزراء  ــــوراً قـــال مــكــتــب رئــيــس الـ وفـ

الإسرائيلي، إن يائير لبيد، سيجري 
الــدفــاع  ــر  لــلــوضــع مــع وزيــ تقييماً 
ــيــــس الــجــيــش  بــيــنــي غـــانـــتـــس ورئــ
الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس 
جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين 
بــار ومستشار الأمــن القومي إيال 
الــوزراء  هولاتا، وأيضاً مع رئيس 
الــبــديــل نفتالي بنيت ومسؤولين 
آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي 
لاحقاً الثلاثاء، أنه قرر بعد جلسة 
تــقــيــيــم أمــنــي إبـــقـــاء حــالــة الــتــأهــب 
ــي مــحــاولــة  ــ ـــزة. وفـ ــ ـــدود غـ ــ عـــلـــى حـ
لتجنب توتر أكبر، نشرت وسائل 

الإعــــلام الــعــبــريــة صــــورة للسعدي 
بعد اعــتــقــالــه، وقــالــت إن إسرائيل 
أرســـلـــت لمــصــر صـــــوراً حــديــثــة من 
غرفة استجواب السعدي، وأبلغت 
المــســؤولــين هــنــاك أنــه بخير. وقــال 
المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم 
المصريين، إنهم سيرسلون مزيداً 
المـــواد فــي سبيل الحفاظ على  مــن 

الهدوء.
«الــــشــــرق  وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـــــــط»، أن «الــــجــــهــــاد» تــــدرس 
خياراتها على الرغم من اتصالات 
الوسطاء التي لم تلاقِ آذاناً صاغية 

في البداية. وتعد جنين نقطة التوتر 
الأكــثــر سخونة بالنسبة للجيش 
الإســـرئـــيـــلـــي الـــــذي كــثــف هــجــمــاتــه 
هناك، رداً على موجة من الهجمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد الإســرائــيــلــيــين 
الـــتـــي خــلــفــت ١٩ قـــتـــيـــلاً فــــي وقـــت 
سابق من هذا العام. وأدانت وزارة 
الــخــارجــيــة الفلسطينية الاقتحام 
ــذي قــــامــــت بــــه قــــوات  ــ ــ الـــوحـــشـــي الـ
الاحــتــلال لمــديــنــة جــنــين ومخيمها 
«في استعراض عنجهي للقوة ضد 
مواطنين فلسطينيين عزل آمنين». 
وقالت إن الجيش ارتكب جريمتين؛ 
إلــى استشهاد الفتى  الأولــى «أدت 
ضرار الكفريني (١٧ عاماً)، ووقوع 
عـــدد آخـــر مــن الإصـــابـــات واعــتــقــال 
عدد آخر من المواطنين»، والثانية 
ــداء الآثـــــم والـــوحـــشـــي على  ــ ــتـ ــ «الاعـ
ــعــــدي خـــــــلال عــمــلــيــة  ــيــــخ الــــســ الــــشــ
اعــتــقــالــه، حــيــث تــم تــوثــيــق عملية 
سحله وجــره على الأرض وإطلاق 
الـــكـــلاب الــبــولــيــســيــة، مـــا أدى إلــى 

إصابته بجراح مختلفة».
وأكــدت الخارجية أن الطريقة 
الهمجية التي تعاملت بها قــوات 
الاحتلال مع المسن السعدي، ومع 
ــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين أثـــنـــاء  المــــواطــ
اعتقالهم، «تعبر عــن مــدى تفشي 
ثقافة العنف والكراهية والعنصرية 
والانحطاط الأخلاقي في المؤسسة 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ومـــراكـــز 
الــقــرار وإصــــدار التعليمات  صــنــع 
والأوامـــر في دولــة الاحــتــلال، وهي 
ــكـــل آخــــــر مــــن أشــــكــــال الــتــعــامــل  شـ
ــــلال مــع  ــتــ ــ ـــوات الاحــ ـــقــ ــ ــي ل ــشــ الــــوحــ
ــنـــيـــين، فــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــواطـــــنـــــين الـ
استباحة غير مسبوقة لحياتهم». 
وطالبت الخارجية بتدخل دولــي 
عـــاجـــل لـــوقـــف حـــمـــلات الــتــصــعــيــد 
الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال 
على الكف عن ارتكاب الانتهاكات 
والجرائم واحترام الجهود الدولية 
المبذولة لاستعادة الأفق السياسي 

لحل الصراع.

تشييع الفتى ضرار الكفريني في مخيم جنين الذي قضى برصاص إسرائيلي (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون

فشل محادثات «الوكالة اليهودية»

بالتزامن مع كشف النقاب عن قصة مواطنة 
إسرائيلية تجسست في موسكو وعملت على 
هجرة اليهود الروس، عاد إلى تل أبيب الوفد 
المفاوض خالي الوفاض، من دون التوصل إلى 
اتفاق حول قرار موسكو حظر أنشطة الوكالة 
اليهودية في روسيا. وقالت مصادر سياسية 
عبرية، إن هناك حاجة كما يبدو لرفع مستوى 

الحوار إلى أعلى الدرجات السياسية.
ــيــــس  ــرئــ الــ المـــــــــصـــــــــادر، أن  وأكـــــــــــــدت هـــــــــذه 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، أجــــريــــا «مـــحـــادثـــات 
هــادئــة» مــع المسؤولين فــي موسكو «عبر عدة 
قنوات، بما في ذلك (عبر وسيط أجنبي)» (لم 
تـــحـــدده)، وأشــــارت إلـــى احــتــمــال تسليم الملف 
إلــى هيرتسوغ ليحاول تسويته مــع الرئيس 

فلاديمير بوتين.
ــيـــة قـــد اتــخــذت  وكـــانـــت الــســلــطــات الـــروسـ
قــراراً بحظر نشاط الوكالة اليهودية وغيرها 
من المؤسسات الإسرائيلية في البلاد، بدعوى 
أنــهــا تــخــالــف الـــقـــانـــون الـــروســـي الــــذي يحظر 
خـــزن عــنــاويــن وتــفــاصــيــل مــواطــنــين روس في 
الخارج، وأنها تعمل على تنفيذ حملات هجرة 
الــروس إلى إسرائيل، وبذلك  جماعية لليهود 
يتسببون في هجرة العقول العلمية والمهنية. 
وقــد ردت إســرائــيــل فــي الــبــدايــة بلهجة تأنيب 
ــديـــد، ولـــكـــن الـــــرد الــــروســــي كــــان شـــديـــداً،  ــهـ وتـ
ــال وفــد مــن وزارة  فــســارعــت إســرائــيــل إلــى إرسـ
الــخــارجــيــة لــتــســويــتــه. وقـــد مــاطــل الــــروس في 
إصــدار تأشيرات دخــول لأعضاء الوفد. وبعد 
جهود دبلوماسية حثيثة وافقوا على استقبال 
الوفد، الأربعاء الماضي، وقد ضم كلاً من نائبة 
المستشار القضائي لوزارة الخارجية، المحامية 
تــمــار كـــابـــلان، ومــمــثــلــي المــســتــشــار الــقــضــائــي 

للحكومة والوزارات الحكومية.
واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، رئيسة الوفد الإسرائيلي، 
كابلان، في موسكو وبحث معها في القضية، 
وكــذلــك قــضــايــا أخــــرى تــهــم الــبــلــديــن، كــمــا قــال 
الـــروســـيـــة،  ــيـــة  الـــخـــارجـ بـــلـــســـان وزارة  نـــاطـــق 
بضمنها «القضايا الدولية والشرق أوسطية 
ــتـــمـــام المـــشـــتـــرك». وأشـــــــارت مــصــادر  ذات الاهـ
إلــى أن بــوغــدانــوف عقد اجتماعاً  إسرائيلية، 

مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر 
بن تسفي، لبحث المسألة ذاتها، بالتزامن مع 
اجــتــمــاع الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي مـــع طـــاقـــم وزارة 
الــروســيــة. وفــي حــين لــم تعلن روسيا  القضاء 
رسمياً عن هذا الاجتماع، ذكر موقع «واينت» 
الــعــبــري، أن الاجــتــمــاع عــقــد «فـــي إطـــار جهود 
الــتــوتــرات الناجمة  الدولتين لخفض مستوى 

عن أزمة الوكالة».
ــنـــت مــحــكــمــة فــي  ــلـ ــــت ســــابــــق، أعـ ــــي وقــ وفــ
موسكو، أنها تلقت خطاباً من وزارة القضاء 
الــروســيــة، تــطــالــب فــيــه بــحــظــر نــشــاط الــوكــالــة 
اليهودية في روسيا. وإذا استمر الحال على 
ما هو عليه وباشرت المحكمة المقرر انعقادها 
في التاسع عشر من الشهر الجاري، إجــراءات 
النظر في الملف، فإنها ستقضي بإغلاق الوكالة 
ــإن الإعــــــلان عـــن انــتــهــاء  ــا. ولـــذلـــك فــ ــيــ فـــي روســ
المحادثات بلا اتفاق وبلا موعد آخر للقاء، جعل 
الإسرائيليين يؤمنون بأن المشكلة تحتاج إلى 
تدخل من المستوى السياسي. ومع ذلك، اعتبروا 
أن مجرد استقبال الوفد بداية إيجابية ينوون 
الانـــطـــلاق مــنــهــا لــتــحــســين الــعــلاقــات والــســعــي 

لتسوية سياسية للأزمة.
وقال مصدر إسرائيلي إن الوضع حساس 
للغاية والقضية معقدة وتحتاج إلى حذر شديد، 
حتى لا تتفاقم المسألة وتؤثر بشكل سلبي على 
مصالح إســرائــيــل فــي روســيــا، ليس فقط على 
مستوى الهجرة اليهودية فحسب، بل أيضاً على 

مستوى التنسيق مع الروس في سوريا.
ولكن الروس يتابعون ما ينشر في إسرائيل 
مـــؤخـــراً، عــن نــشــاط قــديــم قــامــت بــه جــاســوســة 
ــاد  ــكـــو فــــي عـــهـــد الاتــــحــ ــة فــــي مـــوسـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
السوفياتي، يذكر الروس بالطرق الإسرائيلية 
في العمل السري لإقناع اليهود بالهجرة. فقد 
ظــهــرت شــارهــيــلا شــــارون، فــي وســائــل الإعـــلام 
العبرية تروي تفاصيل عن نشاطات التجسس 
بـــين ١٩٨٣ و١٩٨٩،  بــهــا الأعـــــــوام  قـــامـــت  الـــتـــي 
والــعــمــلــيــات الــســريــة الــتــي تمكنت خــلالــهــا من 
خداع الروس والالتفاف على قوانينهم وتضليل 
رجال مخابراتهم. وفي أمس، قالت شارون (٧٤ 
عاماً)، إنها في ضوء الاهتمام الإعلامي الكبير 
بقصتها مع القرار الروسي في المماطلة بتسوية 
أزمـــة الــوكــالــة الــيــهــوديــة، هـــذه الأيــــام، يجعلها 
تشعر بالخوف. وكانت تفضل لو أنها لم تكشف 

عن قصتها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

سعي فلسطيني لدعم إضافي في «المانحين» 
ووقف «خصومات إسرائيل»

ــدأت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ بـ
التحضير لجلب دعم إضافي خلال 
المــتــوقــع أن يعقد  المــانــحــين  مــؤتــمــر 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل في 
مدينة نيويورك، على هامش انعقاد 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال اسطفان سلامة مستشار 
التخطيط  لــشــؤون  الـــــوزراء  رئــيــس 
وتــنــســيــق المـــســـاعـــدات، إن المــؤتــمــر 
الحكومة  مــوازنــة  سيركز على دعــم 
المالية  الأزمـــة  فــي ظــل  الفلسطينية 
ــا، والــــضــــغــــط عــلــى  ــهـ ــيـــشـ ــعـ الــــتــــي تـ
الاحــــــتــــــلال مـــــن أجـــــــل الــــتــــوقــــف عــن 
قــرصــنــة الأمــــــــوال. وتـــأمـــل الــســلــطــة 
ــــرعـــــت بـــتـــحـــضـــيـــر مـــلـــفـــات  ــتـــــي شـ ــ الـ
مــالــيــة وقــانــونــيــة، فــي إقــنــاع الـــدول 
ــوال لــخــزيــنــتــهــا  ــ المــانــحــة بــضــخ الأمــ
المتعثرة مالياً، إلى جانب الوصول 
إلى تفاهمات تلزم إسرائيل بوقف 
الــخــصــومــات عــلــى أمـــــوال الــعــوائــد 

الضريبية التابعة لها.
وكــانــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قررت الأحد، خصم ٦٠٠ مليون شيقل 
إسرائيلي، من مستحقات الضرائب 
الــتــي تجمعها إسرائيل  (المــقــاصــة) 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــلـــطـ لــــصــــالــــح الـــسـ
الــوزاري  وذلــك في جلسة للمجلس 
المــصــغــر لـــشـــؤون الــســيــاســة والأمـــن 
ــــدت خــصــيــصــاً  ــقــ ــ ــــت)، عُــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ (الـ
ــوال المـــقـــاصـــة، هي  ــ ــر. وأمــ ــ لــهــذا الأمـ
المـــالـــيـــة  تـــجـــبـــيـــهـــا وزارة  ــب  ــ ــرائـ ــ ضـ
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى الــســلــع الــــواردة 
الفلسطينية،  المــنــاطــق  إلـــى  شــهــريــاً 
ــقـــوم بــتــحــويــلــهــا لــــــوزارة المــالــيــة  وتـ
إلى نحو ٢٠٠  الفلسطينية، وتصل 
مــلــيــون دولار شــهــريــاً، أكــثــر أو أقــل 

بحسب الحركة التجارية.
وجاء القرار الإسرائيلي ليشكل 
التي  السلطة  أخــرى لخزينة  ضربة 
اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبــي  وقعت 
يـــورو، منها ٨٠  بقيمة ٢٢٥ مليون 
مليون لدعم المشاريع، و١٢٥ مليون 
لــدعــم المـــوازنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــال 
سلامة إنه تم تحويل الدفعة الأولى، 
الثانية ستحول بداية  أن  فــي حــين 
شهر سبتمبر المقبل، والثالثة بداية 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعاني السلطة من أزمة مالية 
إنــهــا الأســـوأ منذ تأسيسها،  تــقــول 
ــلـــة إســـرائـــيـــل خــصــم  بــســبــب مـــواصـ
الفلسطينية وأزمة  الضرائب  أموال 
ــيــــروس كــــورونــــا وتــــراجــــع الـــدعـــم  فــ

الخارجي.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الـــــــعـــــــام، تــــدفــــع 
السلطة رواتــب منقوصة لموظفيها 
التي لم تستطع  بسبب هــذه الأزمــة 
تجاوزها حتى الآن، وبدأت بتأليب 

النقابات ضدها.
وقدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا 
وإيطاليا (الثلاثاء)، مساهمة قدرها 

لــلــســلــطــة  يــــــــورو  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٥٫٦٧٨
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــدعـــم الـــتـــحـــويـــلات 
ــــى مــســتــشــفــيــات الـــقـــدس  الــطــبــيــة إلـ
الــشــرقــيــة. وأوضــــح مــكــتــب الاتــحــاد 
الأوروبي في بيان له، أن هذا الدعم 
الشرقية  القدس  المقدم لمستشفيات 
الذي يتم توفيره من خلال السلطة 
الفلسطينية، سيساعد المستشفيات 
ــة  ــلـــوبـ ــات المـــطـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــيــ ــوفــ فـــــي تــ
لــلــمــرضــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــقــادمــين 
مــن غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا في 

ذلك القدس الشرقية.
ــه مــنــذ عــام  ــاف الـــبـــيـــان أنــ ــ وأضــ
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ٢٠١٢، دعـــــــم 
ــيــــه، الــســلــطــة  والــــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــ
الفلسطينية، بمساهمات منتظمة 
لــتــغــطــيــة الـــتـــحـــويـــلات الــطــبــيــة إلــى 
ــفـــيـــات الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة،  مـــســـتـــشـ
وبــلــغــت تــلــك المــســاهــمــات أكـــثـــر من 
هــــذه  ــــد  ــعـ ــ يــــــــــورو. وتـ ــيــــون  ــلــ مــ  ١٤١
المستشفيات جزءاً من نظام الرعاية 
الصحية الفلسطيني، يقدم خدمات 
العثور عليها  متخصصة لا يمكن 
في أي مكان آخر في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
ــاد  وقــــالــــت نـــائـــبـــة مــمــثــل الاتـــحـ
الأوروبــي ماريا فيلاسكو، إنه «من 
خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول 
ــيـــوم، نــعــيــد تــأكــيــد  ــاء فــيــه الـ الأعـــضـ
الــتــزامــنــا بــالــحــفــاظ عــلــى الــوصــول 
الطبية المتخصصة  الــخــدمــات  إلــى 
الضفة  فــي  الفلسطينيين،  لجميع 
ــقــــدس  ــــي ذلـــــــك الــ ــا فــ ــمــ الــــغــــربــــيــــة، بــ

الشرقية، وغزة».
ــدم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي (١٣  ــ وقـ
مـــلـــيـــون يــــــــورو)، وحـــكـــومـــة فــنــلــنــدا 
يـــــــورو) وحـــكـــومـــة  مـــلـــيـــون   ١٫٦٧٨)
ــيــــون يــــــــــورو). وقـــــال  ــلــ إيـــطـــالـــيـــا (مــ
القنصل العام لإيطاليا في القدس، 
جـــوزيـــبـــي فـــيـــديـــل: «لـــطـــالمـــا دعــمــت 
ــقـــــدس  ــ ــيــــات الـ ــفــ ــتــــشــ ــا مــــســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ إيـ
ــع جـــهـــودهـــا  ــة، تـــمـــاشـــيـــاً مــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
ــول إلــــى  ــ ــــوصــ ــادة الــ ــ ــزيــ ــ ــددة لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
الــخــدمــات الــصــحــيــة عــالــيــة الــجــودة 
لــجــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــين. كــمــا تلعب 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
ــــدد،  ــــصـ الـ هـــــــذا  فـــــي  ــاً  ــمــ دوراً حــــاســ
الــرئــيــســي للعلاجات  المـــزود  كــونــهــا 
المتخصصة التي لم تتوفر بعد في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــا مــمــثــلــة فـــنـــلـــنـــدا الــســفــيــرة  ــ أمــ
بــايــفــي بــيــلــتــوكــوســكــي، فــقــالــت إن 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــع الاتـ ــ ــا ســــتــــواصــــل مــ ــ ــــلادهــ بــ
الأوروبــــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء 
الــقــدس  الأخــــرى، دعـــم مستشفيات 
الــشــرقــيــة لــضــمــان تــقــديــمــهــا رعــايــة 
ــودة لــلــمــرضــى  ــجــ صــحــيــة عـــالـــيـــة الــ
الشرقية  الــقــدس  الفلسطينيين مــن 
ــيــــة، لــخــلــق  ــة الــــغــــربــ ــفــ وغـــــــزة والــــضــ
الاســـتـــقـــرار والــتــخــفــيــف عــلــى حــيــاة 
التي تحتاج  الفلسطينية  العائلات 

إلى خدمات صحية متخصصة.

«سلوك الضبابية» استراتيجية متبعة منذ بناء مفاعل ديمونة

الكشف عن جاسوسة إسرائيلية قديمة في موسكو

انتقادات في إسرائيل لتلميحات لبيد حول قدراتها النووية
وجه عدد من الجنرالات السابقين 
انتقادات  المعارضة،  والسياسيين في 
لبيد،  الـــوزراء، يائير  شــديــدة لرئيس 
عــلــى تــصــريــحــاتــه الــتــي لمــح فــيــهــا إلــى 
ــدرات الــنــوويــة لـــبـــلاده. واعــتــبــروا  ــقـ الـ
ــفــــلات  ــــن الانــ ــاً مـ ــربــ هــــــذا الـــتـــلـــمـــيـــح ضــ
الـــــذي لا يـــأخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار المــصــلــحــة 
إلى حسابات  الاستراتيجية ويستند 

شخصية وانتخابية.
وقـــــــــال أحـــــــد هـــــــــؤلاء الــــجــــنــــرالات 
للإذاعة الرسمية «كان»، إن هناك قراراً 
فــي إســرائــيــل منذ  اتــخــذ  استراتيجياً 
النووي، يقضي بسلوك  المفاعل  بناء 
الضبابية حول القدرات النووية، وإن 
جميع الــحــكــومــات الــتــزمــت، خــلال ٥٥ 
ســنــة، بــهــذا الــقــرار، واحــتــرمــت موقف 
الأجهزة الأمنية بشأنه ولم تتباهَ به. 
ولا يوجد سبب لتغيير هذا السلوك.

وكــان لبيد قد تكلم خــلال مراسم 
تــعــيــين رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــنــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة الإســرائــيــلــيــة، ومـــع أنـــه صــرح 
ــن تــغــيــر ســيــاســتــهــا  بـــــأن إســــرائــــيــــل لــ
المفترضة،  الــنــوويــة  بشأن ترسانتها 
النووية.  إلى قدراتها  فإنه راح يلمح 
وقـــال بحسب مــا جــاء فــي بــيــان صدر 
عن مكتبه، إن «هذه القدرات هي التي 
الــحــيــاة وستبقينا  قــيــد  عــلــى  تبقينا 
طــالمــا (بــقــيــنــا) نــحــن وأطــفــالــنــا هــنــا». 

وأضــاف أن «بن غوريون (أول رئيس 
حــكــومــة فــي إســرائــيــل، دافـــيـــد)، شكل 
عـــــام ١٩٥٢».  الـــــذريـــــة  الـــطـــاقـــة  لـــجـــنـــة 
ــة  ــرؤيــ ــن الــ ــ ــر كـــثـــيـــراً مـ ــ ــ ــلـــب الأمــ ــطـ ــتـ ويـ

لتأسيس هذا الشيء.
وعلى عكس لبيد، حرص شريكه 
الحكومة، نفتالي  الحكم، رئــيــس  فــي 
بــنــيــت، عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــديــث 
الــضــبــابــي، فــقــال إن إســرائــيــل اتخذت 
التي  الــقــرارات  مــن  قبل ســنــة، سلسلة 
تــــهــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــعـــــدادات 
النووي  الملف  للتعامل مــع  والــقــدرات 
الإيراني. «وقد خصصنا موارد هائلة 
الفجوات، فالإيرانيون يحرزون  لسد 
تـــقـــدمـــاً، لــكــن المــنــظــومــة الإســرائــيــلــيــة 
كانت تعمل بكامل قوتها طوال العام 
الــعــمــل بغض  فــي  المــاضــي. سنستمر 
النظر عن الاضطرابات السياسية في 
إسرائيل. مستقبلنا وأمننا للأجيال 
الــقــادمــة يــعــتــمــد عــلــيــكــم أنــتــم أعــضــاء 
اللجنة الإسرائيلية للطاقة النووية».

وجــــــــاءت الـــتـــصـــريـــحـــات الــــنــــادرة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في 
الوقت الذي اجتمعت فيه الدول الموقعة 
عــلــى مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأسلحة 
النووية المبرمة عام ١٩٧٠، في نيويورك 
أكدت  للمراجعة، فيما  بمؤتمر دوري 
إبــرام معاهدة دولية  واشنطن أهمية 
تـــهـــدف إلـــــى وقـــــف انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة. ويــؤكــد العلماء والمــراقــبــون، 

ــيــــة، أن  ــبــ ــنــ ــيــــة أجــ ــنــ ــاً لمـــــصـــــادر أمــ ــ ــقـ ــ وفـ
إسرائيل تملك ترسانة نووية بالفعل 
أول قنبلة  أن تمكنت مــن حــيــازة  بعد 
في أواخــر عام ١٩٦٦. وعــادة ما يشير 
الــصــحــافــيــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، الــذيــن 

يتقيدون بقيود الرقابة العسكرية، إلى 
النووية الإسرائيلية بصورة  القدرات 
بــتــقــاريــر  يـــســـتـــشـــهـــدون  أو  ضـــمـــنـــيـــة، 
المثال،  الــخــارجــي. على سبيل  الإعــلام 
لم  العسكرية الإسرائيلية  الرقابة  فإن 

تسمح بنشر محلي عن توسيع المفاعل 
ــي ديـــمـــونـــة، وبـــشـــكـــل غــيــر  الــــنــــووي فــ
مسبوق في تاريخه. وفقط بعد نشر 
صور التقطتها الأقمار الصناعية، في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، ونــشــرت في 
بــرس» الأميركية  وكــالــة «أسوشييتد 
البريطانية،  وصحيفة «ذا غــارديــان» 
تمكن الإعلام العبري من الإشارة إليها. 
وقالت «أسوشييتد برس» يومها، إن 
تــدل على وجــود حفرة بحجم  الصور 
ملعب كرة قدم، ومن المحتمل أن يشير 
إلــى بناء من عــدة طوابق،  هــذا العمق 
يقع على بعد أمتار من المفاعل القديم 
فــي مــركــز شــمــعــون بــيــريــس لــلأبــحــاث 

النووية في صحراء النقب.
ــيــــاســــة  الــــســ أن  ذكـــــــــــره  الـــــجـــــديـــــر 
الضبابية الإسرائيلية وبث الغموض 
المتعمد منذ عقود، بغرض ردع المحيط 
العدائي من جهة ومنع سباق تسلح 
نووي في المنطقة. وبموجبه لا تؤكد 
إســرائــيــل ولا تنفي امتلاكها أسلحة 
ــرفــــض الـــتـــوقـــيـــع  نـــــوويـــــة؛ فــــي حــــين تــ
عــلــى مــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة، الــتــي تــتــيــح الــحــصــول على 
ــة الــــذريــــة مـــقـــابـــل الــتــخــلــي عــن  ــاقـ الـــطـ
الأسلحة النووية. وهي تسمح للجنة 
ــنـــوويـــة الـــدولـــيـــة، بــمــراقــبــة  الـــطـــاقـــة الـ
ــروك،  مــفــاعــل الــبــحــث الــــنــــووي فـــي شــ
وسط إسرائيل، ولكنها تمنع المراقبة 

عن مفاعل ديمونة.

لبيد يتحدث في جلسة للكابينت الأحد (أ.ب)

بحسب تسريبات من كتاب قادم لمستشاره جاريد كوشنر

ترمب أراد التخلي عن خطة السلام بسبب عدم تأييد عباس لها
كـــشـــف كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الــبــيــت 
الأبــيــض الــســابــق، جــاريــد كــوشــنــر، في 
كتاب من المقرر نشره في وقت لاحق من 
هذا الشهر، أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، كاد، أن يتخلى عن خطته للسلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين في اللحظة 

الأخيرة بسبب عدم تأييد عباس لها.
ــد رأى فـــي يــنــايــر  ــان كــوشــنــر قـ ــ وكـ
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، أن الوقت قد حان 
لإطـــلاق خطة الــرئــيــس لــلــســلام. وعكف 
هـــو والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل 
آنـــــــذاك ديـــفـــيـــد فــــريــــدمــــان، عـــلـــى اطــــلاع 
ترمب على محاور الخطة وردود الأفعال 
التي يتوقعونها. وأشــار كوشنر، إلى 
الــوزراء  أن الخطة حظيت بدعم رئيس 
آنذاك بنيامين نتنياهو، ومنافسه وزير 
الدفاع الحالي بيني غانتس، رغم أنهما 
كانا يخوضان تنافساً انتخابياً شديداً.
كــــــان  تــــــــرمــــــــب مـــــــــا إذا  وســـــــــألـــــــــه 
ــــون والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
سيوافقون على الخطة، فأجاب كوشنر 
بــالــنــفــي. ووفـــقـــاً لـــه، قـــال تـــرمـــب: «لـــدي 
الكثير من القضايا في الوقت الحالي، 

وهذه ليست على رأس أولوياتي. لا أريد 
أن أفعل أي شيء إذا رفض عباس. عليك 
إجــراء مكالمة معه، وسأكون قــادراً، من 
نبرة صوته، على تحديد ما إذا كانت 
هــنــاك فــرصــة لــلــنــجــاح فـــي الأمـــــر. وإلا 
فلننتظر ونصدر الخطة في وقت لاحق 

ولا نضيع وقتنا».
ويظهر هذا المقطع أن الخطة خاصة 
بمستشار الرئيس جاريد كوشنر أكثر 
مما هي مبادرة خاصة بترمب. وبحسب 
صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت» الــتــي 
تنشر مقتطفات مــن الكتاب، أن ترمب 
رغب في المضي قدماً بالخطة، فقط إذا 
ــق عـــبـــاس، رغـــم أن كــوشــنــر أوضـــح  وافــ
الــذي تقوم عليه الخطة  لــه أن «المنطق 
يضمن الفوز للجميع»، بحسب قوله، 
إنــه إذا وافــق الفلسطينيون،  مــن حيث 
فــإن هــذا سيكون بمثابة «فــوز هائل»، 
لكن حتى في ظل الاحتمال الأكبر، وهو 
رفــضــهــم، فــإن «الــعــالــم الــعــربــي، سيرى 
أن الفلسطينيين، غير مستعدين حتى 
للجلوس على طاولة المفاوضات للنظر 
في خطة تتضمن حلول وسط حقيقية، 
ــلـــق مــــســــار إلــــــى دولــــة  ــا فــــي ذلــــــك خـ بـــمـ
فلسطينية، ومن المرجح أنهم سيبدون 

في حينها انفتاحاً على تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل»، بحسب كوشنر.

ومــن خــلال السماح للفلسطينيين 
ــد الــخــطــة  بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض ضـ
ــار تـــرمـــب عــكــس فـــكـــرة أن  بــالــكــامــل، ســ
رفــــــض الــفــلــســطــيــنــيــين ســـيـــكـــشـــف عــن 

تـــعـــنـــتـــهـــم الأمــــــــر الــــــــذي يــــخــــدم مـــوقـــف 
إسرائيل. وفي «تطور غير متوقع، لكنه 
إيجابي»، رفض عباس تلقي مكالمة من 
ترمب، قائلاً إنه لن يتحدث إلى الرئيس 

إلا بعد إعلان خطة السلام.
الــذي كان  بعد ذلــك، قطع كوشنر، 

فــــي دافــــــــوس لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــنـــتـــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، رحــلــتــه فــي وقــت 
مــبــكــر، وكــتــب فـــي مـــذكـــراتـــه: «أردت أن 
أكون بالقرب من المكتب البيضاوي في 
الأيـــام التي تلت ذلــك، تحسباً لمحاولة 
أي شخص تغيير رأيه وتعطيل عملية 
ــبـــر كــوشــنــر تـــرمـــب، أن  الإطـــــــلاق». وأخـ
عــبــاس رفــض التحدث معه قبل إعــلان 
الخطة وأجريا مناقشة مطولة حولها، 
ــرمــــب: «أنــــــا أثـــق  ــال تــ ــ ــــي نــهــايــتــهــا قـ وفـ
بك... إذا كنت تعتقد أن هذا هو الشيء 

الصائب، فلنفعله».
وكانت التسريبات التي نشرت عن 
كــتــاب جـــاريـــد كــوشــنــر، قـــد كــشــفــت عن 
أن تــرمــب كــان على وشــك إلــغــاء خطته 
لــلاعــتــراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونــقــل الــســفــارة إلــيــهــا، بعد أن شعر أن 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  الــ رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، لــم يــكــن مهتماً بــذلــك. وقــال 
كوشنر إن ترمب أجرى محادثة هاتفية 
مع نتنياهو في الخامس من ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، أي قبل يوم واحد 
مــن إعـــلان الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لدولة إسرائيل، لإبلاغه بالقرار، «إلا أن 

نتنياهو لم يكن متحمساً للخطوة».

كوشنر وزوجته إيفانكا يتوسطان بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
 في زيارة للكنيست أكتوبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط» تل أبيب: نظير مجلي

لندن: «الشرق الأوسط»
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كيف تحول السلاح والوقود
 إلى تجارة رائجة في ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت الأبحاث التي تجريها 
السلطات الأمنية الليبية عن رواج 
مــلــحــوظ لــتــجــار الـــســـلاح مـــن قبل 
بـــعـــض الــــخــــارجــــين عــــن الـــقـــانـــون، 
ونشاط متزايد لعصابات تهريب 
الــوقــود في الــبــلاد، وجانب خطير 
مــن التربح عــن طريق الاتــجــار في 
الــســلــع المــدعــمــة، فــي ظــل الانــفــلات 

الأمني الذي تعرفه البلاد.
الــتــي يبذلها  الــجــهــود  ورغــــم 
النائب العام الليبي، ورجال الأمن 
لمــواجــهــة مــثــل هـــذه الــظــواهــر، فقد 
ــفـــلات الأمـــنـــي والانــقــســام  أدى الانـ
ــاً إلــــــى تــضــاعــف  الـــســـيـــاســـي أيــــضــ
الــســلاح بالبلاد،  عمليات تهريب 
وفق أحدث تقرير لمعهد الدراسات 
الــــذي   ،(ISS) ــقــــي الأمـــنـــيـــة الأفــــريــ
تحدث عن ازديــاد عمليات تهريب 
السلاح من ليبيا إلى النيجر خلال 

الأشهر الأخيرة.
ــد  ــهـ ــعـ ــر مـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــب تــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
الدراسات، فإنه يتم نقل الأسلحة 
ــربــــي الـــلـــيـــبـــي،  ــغــ ــنــــوب الــ ــــن الــــجــ مـ
ــطــــــة مــــقــــاتــــلــــي الـــــــطـــــــوارق  ــ ــواســ ــ بــ
والمــــهــــربــــين عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
الــجــزائــر والنيجر»، ورأى أن  بــين 
عمليات ضبط الأسلحة بواسطة 
قـــوات الأمـــن فــي منطقتي أغــاديــز 
وتاهوا بالنيجر بين يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢١ وفــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢ أسهمت في تفكيك شبكات 

التهريب في البلاد.
وتساءل معهد الدراسات في 
ظــل تــزايــد الــتــســاؤلات بخصوص 
ــك «إذا مــا  ــ ــلــــول لمــــواجــــهــــة ذلــ الــــحــ
كــانــت عــمــلــيــات تــهــريــب الأســلــحــة 
إلــى الجنوب  والذخيرة من ليبيا 
الأفــريــقــي ســتــتــزايــد مـــرة ثــانــيــة»، 
وذلـــــك عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث عقب 
إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١.

وتقول وزارات الداخلية التي 
تــعــاقــبــت عــلــى لــيــبــيــا مــنــذ انـــدلاع 
«ثــورة ١٧ فبراير» عام ٢٠١١ إنها 
تــواجــه «تــحــديــات جــمــة» للتغلب 
ــــذه الــــظــــاهــــرة، مــــن بــيــنــهــا  عـــلـــى هـ
انتشار الجريمة المنظمة، وانتشار 
السلاح خارج سيطرة الدولة، وهو 
ما نقله مسؤول أمني في حديث 
إلى «الشرق الأوســط» بقوله: «ما 
زال الــســلاح يُــهــرب إلــى الــبــلاد من 

قبل عصابات الجريمة المنظمة».
وأضاف المسؤول الأمني، الذي 
رفـــض ذكـــر اســـمـــه، أن «الـــدوريـــات 
ــة الـــتـــي تـــجـــوب الـــصـــحـــراء  ــيـ ــنـ الأمـ
الليبية على اتساعها، وخصوصاً 
مـــــن الــــجــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، تــعــتــقــل 
ــر عــصــابــات تمتهن  مـــن وقــــت لآخــ
الــتــهــريــب والاتــــجــــار فـــي الـــســـلاح، 
بدعم مــن جماعات خــارجــيــة، رغم 
إمــكــانــيــاتــنــا المـــحـــدودة، وجــهــودنــا 

لوقف هذه التجارة المحرمة».

وخلال العقد الماضي، وصفت 
أكــبــر ســـوق مفتوحة  بــأنــهــا  ليبيا 
لــتــجــارة الــســلاح، نتيجة الانــفــلات 
الأمني بالبلاد، وصعوبة السيطرة 
ــيـــة. وســبــق  ــتـــرامـ عـــلـــى الــــحــــدود المـ
لبوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم 
المــتــحــدة المعنية بمكافحة الألــغــام 
ــمـــاس)، الــقــول إن «لــيــبــيــا تضم  (أنـ
أكبر مخزون في العالم من الأسلحة 
غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر 
ما بين ١٥٠ ألف طن و٢٠٠ ألف طن 

في جميع الأنحاء».
وبينما قال سدون إنه «لم ير 
الكم الهائل من الأسلحة  مثل هــذا 
بـــلـــد آخـــــر خـــــلال ٤٠ عــامــاً  فــــي أي 
مــن حــيــاتــه الــعــمــلــيــة»، أبـــدت الأمــم 
المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة 
الكبيرة بالبلاد، متحدثة عن وجود 

٢٠ مليون قطعة من السلاح.
وذهـــــــــــب المـــــعـــــهـــــد الأفـــــريـــــقـــــي 
إلــى أن «الطلب المرتفع على  أيضاً 
الأسلحة والذخيرة أتاح للمهربين 
فرصة مواصلة تجارتهم الرابحة»، 
وقـــال إن «المــخــزونــات الــتــي يجري 
جــمــعــهــا فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ليبيا 
تباع للمدنيين للدفاع عن النفس، 
وللجماعات المسلحة فــي النيجر 
ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، 
ويجري نقل الأسلحة في سيارات 
دفـــع ربـــاعـــي، مــنــاســبــة لــلــمــســارات 

الصحراوية الرملية».
أما بالنسبة لعمليات تهريب 
الـــــوقـــــود، فـــقـــد أوضــــحــــت الــنــيــابــة 
العامة أنها تحقق راهناً في الاتجار 
فــي الـــوقـــود الــلــيــبــي ســــواء المــدعــم، 
المـــوانـــئ النفطية  المـــســـروق مـــن  أو 
مباشرة، مشيرة إلى أن التحريات 
لا تــتــوقــف عــلــى عــصــابــات تمتهن 
الـــتـــهـــريـــب فـــقـــط، بــــل وصـــلـــت إلـــى 
موظفين عموميين في إدارة شركة 
«خدمات الطرق السريعة للخدمات 
النفطية»، تم حبسهما احتياطياً 
لحين انتهاء التحقيق معهما في 
«تهمة المساهمة في تهريب الوقود، 
عــبــر تــزويــد بــعــض نــقــاط الــتــوزيــع 
بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط 
لا يــمــارســون المــهــنــة». وفــقــا لمكتب 

النائب العام.
ــوع المـــاضـــي،  ــ ــبـ ــ ــة الأسـ ــايـ ــهـ ونـ
التابع  قــتــال»،  ضبط «الــلــواء ٤٤٤ 
الليبية  لــقــوات حكومة «الـــوحـــدة» 
المؤقتة، شاحنة وقود محملة بـ٤٠ 
ــــدت لــلــتــهــريــب خـــارج  ألـــف لــتــر «أُعــ
ــبــــلاد» فـــي واحــــــدة مـــن إجــهــاض  الــ
عمليات التهريب في البلاد. وكشف 
الــلــواء العسكري أن قــواتــه نصبت 
كميناً في الصحراء جنوب مدينة 
مــــزدة (غــــــرب)، وضــبــطــت الــجــنــاة، 
إلــى أن هــذه العملية تأتي  منوهاً 
«ضــمــن الــخــطــة المــوضــوعــة سلفا، 
ــي نـــتـــج عــنــهــا قـــطـــع خــطــوط  ــتــ والــ
المـــهـــربـــين».  الــتــهــريــب ودك أوكــــــار 
كما سلم مركز جمرك رأس أجدير 
الــحــدودي شركة البريقة لتسويق 
النفط أكثر من مائتي ألف لتر من 

الوقود كانت معدة للتهريب.

إعلان بعض الكتائب التابعة لحكومة الدبيبة حالة «استنفار عسكري»

تقارير عن مقتل «مرتزقة» موالين لتركيا في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

ــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة  الــــتــــزمــــت الــــســ
الــصــمــت حــيــال تــقــاريــر تــحــدثــت عن 
إصابة «عــدد من المرتزقة السوريين 
المــــوالــــين لــتــركــيــا وحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
المـــــؤقـــــتـــــة بـــــرئـــــاســـــة عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة»، بعد سقوط قذيفة أطلقتها 
طائرة بــدون طيار في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس على المطار الدولي 
ــلـــس. فــيــمــا أكـــدت  ــرابـ بــالــعــاصــمــة طـ
مصادر غير رسمية أن «الحادث أدى 
لإصــابــة عـــدد مــن الـــقـــوات المــوجــودة 
بالمطار»، بينما نقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة عـــن شـــهـــود عـــيـــان «مــقــتــل ٩ 
مرتزقة سوريين وجــرح ١١ آخرين» 
في الحادث، الــذي تلاه إعــلان بعض 
الــــكــــتــــائــــب داخــــــــل الــــعــــاصــــمــــة حـــالـــة 

«استنفار عسكري».
وقــــــــال مــــصــــدر أمـــــنـــــي، إنـــــــه تــم 
إلــى قــاعــدة الوطية  بــراً  القتلى  «نقل 
الــعــســكــريــة قــبــل نــقــلــهــم إلــــى تــركــيــا، 
بينما تم نقل المصابين إلى الوحدة 
ــيــــة الـــطـــبـــيـــة فــي  ــتــــركــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
معيتيقة بطرابلس لتلقي العلاج»، 
مشيراً إلى «الاستعانة بمجموعة من 
الــســوريــين مــن الميليشيات  المقاتلين 

المعروفة باسم (سليمان شاه)».
وحــلــقــت فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
ــــس طــــائــــرة بـــــــدون طــيــار  ــبــــاح أمــ صــ
فـــوق عـــدة مــنــاطــق جــنــوب طــرابــلــس، 
وســـط اســتــنــفــار لميليشيات مــوالــيــة 
ــل الــعــاصــمــة.  لــحــكــومــة الــدبــيــبــة داخــ
لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، 
وعــقــد اجــتــمــاعــاً لــلــيــوم الــثــانــي على 
الـــتـــوالـــي مـــع مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، ونــائــبــه مــوســى 

الــكــونــي، بحضور محافظ المصرف 
المركزي لبحث «مستجدات الأوضاع 
في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار 
المالي والنقدي للدولة». وقــال بيان 
ــه تـــم خــــلال الاجــتــمــاع  لــلــمــجــلــس، إنــ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة اســـتـــمـــرار 
الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة 
فـــي هــــذه المــرحــلــة الــحــســاســة، بغية 
الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب 
الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية.

كما نــاقــش الدبيبة، مــســاء أول 
من أمــس، خــلال اجتماع مع أعضاء 
مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير 
الـــهـــلال الــنــفــطــي مــيــزانــيــة الــجــهــاز، 
ــعـــام الــــحــــالــــي. وأصــــــدر  ــلـ وخـــطـــتـــه لـ
تعليماته للتنسيق مع كافة المجالس 
الــواقــع فــي نطاقها الجهاز  الــبــلــديــة 
مـــن حــيــث تــحــديــد الــخــطــة، وأن يتم 
العمل وفــق أسعار نمطية معتمدة، 
وضـــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الأجــــهــــزة 
التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ، 

مـــؤكـــداً أن الـــهـــدف مـــن هــــذا الــجــهــاز 
ــهــــلال الــنــفــطــي،  ــم مــنــطــقــة الــ ــ ــو دعـ هــ
وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق 

الإجراءات القانونية المعتمدة.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ــزدون  ــ ــ ــة، ريـ ــيــ رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــ
ــم المــتــحــدة  زنــيــنــغــا، عــلــى الـــتـــزام الأمــ
وجـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق مـــســـار واضـــح 
للانتخابات كأولوية قصوى. ونقل 
عن عمداء عدة بلديات، التقاهم مساء 
أول مـــن أمــــس، إعـــرابـــهـــم عـــن «رغــبــة 

الــشــعــب الـــقـــويـــة فـــي اخـــتـــيـــار قــادتــه 
ومؤسساته عن طريق الانتخابات»، 
التي شــددوا على ضــرورة تنظيمها 
في أقرب وقت، وعلى ضــرورة إنهاء 
ــكـــومـــات  ــة والـــحـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ المـــــراحـــــل الانـ

المؤقتة.
ــحــــث مــع  ــد بــ ــ كـــــــان زيـــنـــيـــنـــغـــا قــ
الدبيبة أهمية الضغط على جميع 
الأطــــــــــــــراف لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى قــــاعــــدة 
ــراء الانــتــخــابــات في  دســتــوريــة، وإجــ
أقــرب وقــت ممكن. وخــلال اللقاء أكد 

الــدبــيــبــة مــجــدداً جــاهــزيــة السلطات 
ــاق الانــــــتــــــخــــــابــــــي فـــــور  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
إعـــلان المــفــوضــيــة ذلـــك، وأنــهــا تعمل 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
الـــلازم لتهيئة الأوضــاع  والعسكري 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــخـــابـــات. فــيــمــا شجع 
السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد 
نورلاند، القادة الليبيين، للبناء على 
الــتــقــدم الـــذي تــم إحــــرازه خـــلال فترة 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة السابقة  تــولــي 

ستيفاني ويليامز.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، هـــــدد ســكــان 
مدينة أوباري بإغلاق الطريق المؤدية 
للحقول النفطية، في حال عدم تدفق 
ــوع،  ــبــ ــــلال أســ الـــــوقـــــود لـــلـــجـــنـــوب خــ
الليبية وشركة  وحملوا الحكومات 
الــبــريــقــة لــلــنــفــط مــســؤولــيــة الــحــادث 
الأليم، الذي أدى إلى حدوث ٩ وفيات، 

وأكثر من ٧٥ مصاباً.
ــــلاغ عــمــيــد  ــن ذلـــــك مــــع إبــ ــزامــ وتــ
بــلــديــة ســبــهــا وســائــل إعــــلام محلية 
أنـــه تــم مــنــع طــائــرة كــانــت قــادمــة من 
ــــد مــن  ــلــــى مــتــنــهــا وفــ ــلــــس، وعــ ــرابــ طــ
ــــزول فــي  ــنـ ــ ــن الـ ــة، مــ ــبـ ــيـ حـــكـــومـــة الـــدبـ
مــطــار ســبــهــا (جـــنـــوب). لــكــن عثمان 
عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة 
ــا والـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا، نــفــى  ــاغـ بـــاشـ
اعـــتـــراض الــجــيــش الــوطــنــي طــائــرات 
الــوحــدة من الهبوط  تابعة لحكومة 

في مطار سبها.
مــن جهته، اعتبر «تكتل فــزان» 
في مجلس النواب أن التهميش وشح 
الخدمات في إقليم فــزان، هما سبب 
فاجعة الحريق الذي أودى بحياة ٩ 
أشــخــاص، وطــالــب فــي بــيــان بإبعاد 
هــذه الأحـــداث المؤسفة عــن المــزايــدات 

السياسية من كل الأطراف.

جانب من التحشيدات العسكرية لقوات موالية لحكومة الدبيبة قرب مطار طرابلس (أ.ف.ب)

يناقش تعديل حكومة باشاغا أو تقديم حكومة أخرى

لقاء بين صالح والمشري لحسم ملف السلطة التنفيذية الليبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــعــتــزم تــركــيــا عــقــد لـــقـــاء غير 
رســمــي بــين رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــيــــس  ــالـــــح ورئــ ــ ــلـــة صـ الـــلـــيـــبـــي عـــقـــيـ
ــد  ــالـ ــة خـ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
المشري اللذين يزوران أنقرة حاليا. 
ونقلت وكالة «الأنــاضــول» التركية 
عن عضو بالمجلس الأعلى للدولة، 
طلب عدم الكشف عن اسمه، أن لقاء 
ــالــــح ســيــنــاقــش مــلــف  المــــشــــري وصــ
ــا بــتــعــديــل  الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، إمــ
حكومة فتحي باشاغا، وإما بتقديم 
حكومة أخــرى، أو استبعاد كل من 
بـــاشـــاغـــا وعـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
الـــتـــي أعـــلـــن مــجــلــس الــــنــــواب أنــهــا 
فــقــدت الصلاحية، ومــنــح الثقة في 
مــارس (آذار)  المــاضــي إلــى حكومة 
بديلة، يرأسها بــاشــاغــا. فيما قال 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى الــلــيــبــي إن 

المــشــري وصــالــح سيناقشان أيضاً 
الــدســتــور، والــنــقــاط الخلافية  ملف 

للقاعدة الدستورية.
وكـــــان مـــقـــررا عــقــد الـــلـــقـــاء بين 
صـــــالـــــح والمــــــــشــــــــري، الـــــقـــــريـــــب مــن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، فــي وقـــت مبكر 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
لكن صــالــح طــالــب بتأجيله بسبب 
مـــظـــاهـــرات شــهــدتــهــا بــعــض المــــدن، 
الــتــي طــالــبــت بــرحــيــل كـــل الأجــســام 
السياسية مــن المشهد الليبي، مع 

تأكيدات بأنه سيزور تركيا.
ــه، قــال السفير  فــي الــســيــاق ذاتـ
التركي في طرابلس، كنعان يلماظ، 
ــــلاده تــنــتــهــج مـــقـــاربـــة شــامــلــة  إن بــ
تجاه ليبيا، وتنظر إليها ككل دون 
التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم 
ــق الــســيــاســي  ــوافــ ــتــ ــرار والــ ــقــ ــتــ الاســ
ــي مــقــابــلــة  ــاظ، فــ فـــيـــهـــا. وأكــــــد يـــلـــمـ
ــــول»، أمــــس، أن هــنــاك  ــاضـ ــ مـــع «الأنـ
انفتاحا من بلاده على شرق ليبيا، 

لافتا إلى أهمية زيارة صالح، الذي 
ــراء  ــ ــنــــين لإجـ ــقــــرة الاثــ ــــى أنــ ــــل إلـ وصـ
ــراك،  ــ مــبــاحــثــات مـــع المــســؤولــين الأتـ
حيث سيجرى بحث العلاقات بين 
البلدين من مختلف الجوانب. كما 
أشار إلى أنه وجه دعوة شفوية إلى 
صــالــح لــزيــارة تركيا خــلال زيــارتــه 
إلــى مدينة القبة (شــرق ليبيا) في 
المــاضــي، ثم  الثاني)  يناير (كــانــون 
نــقــل إلــيــه دعـــوة رســمــيــة مــن رئيس 
البرلمان التركي مصطفى شنطوب 

في يونيو (حزيران) الماضي.
في سياق ذلــك، أوضــح يلماظ 
الليبي  ــنـــواب  الـ أن رئــيــس مــجــلــس 
ســيــلــتــقــي كــبــار المــســؤولــين الأتــــراك 
لــه الفرصة  أنــقــرة، «إذا أتيحت  فــي 
لذلك»، مضيفا أن بلاده تنتهج منذ 
الــبــدايــة مــقــاربــة قائمة على إيجاد 
حل قائم على المبادئ والشرعية في 
ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي 
يــدافــع عنها الــلــيــبــيــون أيــضــا. كما 

أكد أن تركيا تدعم أيضا المباحثات 
الليبي  القائمة بين مجلس النواب 
الــدولــة الأعلى  في طبرق، ومجلس 
لــلــدولــة، مــبــرزا أن الجانبين «اتفقا 
الــبــنــود، ولــم يتبق  على الكثير مــن 
ســـوى بــعــض مــوضــوعــات الــخــلاف 
الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا»، وأن بـــلاده تــرى 

أن «مـــــن المـــفـــيـــد تــشــكــيــل الأرضـــيـــة 
الدستورية في أسرع وقت، والتوجه 
ــراء انتخابات فــي ليبيا»، وأن  لإجـ
مـــقـــاربـــتـــهـــا فــــي لــيــبــيــا تــتــمــثــل فــي 
ــتــــوافــــق  تـــأســـيـــس الاســـــتـــــقـــــرار، والــ

السياسي لتحقيق الأمن والأمان.
وشــدد يلماظ على أن من أبرز 
تــقــوم عليها مقاربة  الــتــي  المـــبـــادئ 
الــوضــع فــي ليبيا هو  تركيا تــجــاه 
«تــجــنــب حـــدوث فـــراغ فــي السلطة، 
ــاء جــمــيــع الأطـــــــراف،  ــقـ ــتـ ــأمــــين الـ وتــ
ــراء انتخابات،  وتــركــيــزهــم على إجـ
بدلا من تشكيل حكومات انتقالية 

بين الحين والآخر».
وسعت تركيا من قبل إلى عقد 
لـــقـــاء بـــين الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا على 
هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 
في مارس الماضي، لكنها لم تنجح 

في ذلك.
ولــفــت الــســفــيــر الــتــركــي إلـــى أن 
ـــــلاده تــمــتــلــك عــــلاقــــات تــاريــخــيــة،  بـ

ومــــــتــــــجــــــذرة مـــــــع كــــــامــــــل المــــنــــاطــــق 
الــلــيــبــيــة، مــوضــحــا أنـــه بــحــث خــلال 
زيارته لبنغازي في يناير الماضي 
سبل استئناف مشاريع الشركات 
الــبــلاد،  التركية المتوقفة فــي شــرق 
وانــخــراطــهــا فـــي مــشــاريــع جــديــدة، 
وإعــــــــادة فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة 
الـــعـــامـــة فـــي بـــنـــغـــازي، واســتــئــنــاف 
رحـــلات الــخــطــوط الــجــويــة التركية 
إلى بنغازي. مبرزا أنه تم تأسيس 
مجموعة الصداقة البرلمانية التركية 
الليبية في أبريل (نيسان) ٢٠٢١   -
تــحــت مــظــلــة الــبــرلمــان الــتــركــي. كما 
ــد لــيــبــي ضــم  ــ أشــــــار إلـــــى زيـــــــارة وفـ
أعــضــاء مــن مجلس الــنــواب الليبي 
فــي طــبــرق إلـــى تــركــيــا فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، فيما يجري 
التخطيط حاليا لزيارة وفد تركي 
ــيـــس مــجــمــوعــة الـــصـــداقـــة  يـــضـــم رئـ
الليبية أحمد   - التركية  البرلمانية 
يلماظ، إلى مجلس النواب الليبي.

عاطلون عن العمل يتظاهرون
 أمام القصر الرئاسي التونسي

تونس: «الشرق الأوسط»

ــة خــــريــــجــــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ قـــــــــــــــررت جـ
الجامعات العاطلين عن العمل في 
تـــونـــس، تــنــفــيــذ وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 
ــد الـــخـــمـــيـــس، أمــــــام الــقــصــر  يـــــوم غــ
الرئاسي بقرطاج، للمطالبة بسن 
مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب 
ــادات الـــعـــلـــيـــا مــــمــــن طـــالـــت  الـــــشـــــهـــ

بطالتهم.
ودعــــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي بـــيـــان 
لـــهـــا أمــــــس إلــــــى الـــتـــفـــاعـــل بــجــديــة 
مـــع «المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة مـــن قبل 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، وفــتــح ملف 
المــــزورة، وما  الــشــهــادات الجامعية 
ــدابـــات حسب  ــتـ أنـــجـــر عــنــهــا مـــن انـ
الــــــولاءات الــحــزبــيــة»، مــطــالــبــة بــأن 
تحظى الجمعية بتمثيلية داخل أي 

لجنة تكلف بفتح هذا الملف.
كما انتقدت جمعية خريجي 
الـــجـــامـــعـــات الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
مــــا اعـــتـــبـــرتـــه «مـــمـــاطـــلـــة» الــســلــطــة 
ــلـــين مــن  ــلـــف الـــعـــاطـ فــــي حــلــحــلــة مـ
حاملي الشهادات الجامعية ممن 
ــدم تــفــاعــلــهــا  ــ طـــالـــت بــطــالــتــهــم، وعـ
مع الحلول المقترحة من الجمعية، 
ــقــــتــــرحــــات مــعــقــولــة  ــا «مــ ــهــ رغــــــم أنــ
ــع  ــار الــــوضــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعــــين الاعـ ــذ بــ ــ ــأخـ ــ تـ
ــلـــبـــلاد». كما  الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام لـ
ــــك مــا  ــذلـ ــ ــيـــة كـ ــكــــرت الـــجـــمـــعـ ــنــ ــتــ اســ
«عدم جدية السلطة في  وصفته بـ
الــلازمــة حول  تقديم التوضيحات 
الانــــتــــدابــــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة داخــــل 
بــعــض الــــــــــوزارات»، مــعــتــبــرة أنــهــا 
انتدابات «تمت على مقاس الولاء 
السياسي، ضاربة عــرض الحائط 

مبدأ تكافؤ الفرص».
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة 
التونسية، مساء أول من أمس، عن 
ــقـــت الـــقـــروض  ــد اخــــتــــلالات رافـ رصــ

ــيــــة المـــمـــنـــوحـــة  والــــهــــبــــات الــــخــــارجــ
للدولة والمؤسسات العمومية خلال 
العقد الأخير، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الألمانية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
طالب بعمليات جرد لهذه القروض، 
اتــهــامــات مبطنة للحكومات  بــعــد 
التي تولت السلطة منذ بدء الانتقال 
السياسي عام ٢٠١١، بالتورط في 

فساد مالي.
وقــــــــال ســـعـــيـــد فـــــي خـــطـــابـــاتـــه 
إن حــجــم الـــقـــروض والــهــبــات التي 
الــفــتــرة:  تــلــك  الـــدولـــة طــيــلــة  تلقتها 
ــلـــى الــتــنــمــيــة  ــر عـ ــ ــا أثــ ــهـ ــكـــن لـ ــم يـ ــ «لــ
والأوضــاع المعيشية للتونسيين»، 
بينما قال بيان للرئاسة إن التقرير 
الذي أعدته وزارة المالية كشف عن 
«عديد من الاختلالات، مما تسبب 
الــدولــة لفوائد  فــي تحمل ميزانية 
وخــســائــر صــــرف دون مــوجــب في 
عـــديـــد مـــن الــــحــــالات». ولــــم يكشف 
ــن حـــجـــم تــلــك  ــان الــــرئــــاســــي عــ ــيـ ــبـ الـ
القروض، أو الخسائر التي تكبدتها 

الموازنة.
وأضاف سعيد مشدداً على أن 
«هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، 
ويـــجـــب وضــــع حـــد لـــهـــا، وتــحــمــيــل 
كــل مــن تسبب فــي ذلـــك المسؤولية 

كاملة».
وحــــــــــدد ســــعــــيــــد الــــــــــذي ألـــغـــى 
ــة مــنــذ  ــومـ ــكـ ــحـ ــــان، وأقـــــــــال الـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
نحو عام، مكافحة الفساد كإحدى 
أولــويــات عمله مــع حكومة نجلاء 
بـــــودن الـــتـــي تــســلــمــت مــهــامــهــا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما 
وضع سعيد دستوراً جديداً للبلاد 
فـــي اســتــفــتــاء قــاطــعــتــه المــعــارضــة، 
ويستعد لــوضــع قــانــون انتخابي 
تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة 

في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تزامناً مع تبرئة منتجة سينمائية من تهمة الفساد بعد عامين من السجن

الجزائر: خيبة وسط نشطاء «الحراك» بعد تصريحات عن «لم الشمل»

بينما استعادت مسؤولة بارزة 
بــقــطــاع الــثــقــافــة فـــي الـــجـــزائـــر أمــس 
ــر تــبــرئــتــهــا  ــ ــــس عـــلـــى إثـ حــريــتــهــا أمـ
مـــن تــهــمــة الـــفـــســـاد، عـــبّـــر نــاشــطــون 
بــالــحــراك الشعبي عــن خيبة كبيرة 
بعد تصريحات للرئيس عبد المجيد 
تبون، فُهم منها أنهم غير معنيين 
«قانون لمّ الشمل» المرتقب صدوره.  بـ
ــانــــت الـــســـلـــطـــات قــــد أفــــرجــــت فــي  وكــ
الخامس من يوليو (تموز) الماضي 
عن ٤٠ «حراكياً» بمناسبة ستينية 
الاستقلال. لكن في الأسابيع الماضية 
تــــعــــرض عــــــدة نـــاشـــطـــين لـــلاعـــتـــقـــال 

والمتابعة القضائية.
ــون بـــــالـــــحـــــراك  ــ ــطــ ــ ــاشــ ــ وقــــــــــــال نــ
(مـــتـــوقـــف مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام) عبر 
ــتـــــواصـــــل  ــ ــبــــكــــة الـ حــــســــابــــاتــــهــــم بــــشــ

الاجتماعي، إنهم يشعرون بخيبة 
بعد تصريحات الرئيس تبون، التي 
بثها التلفزيون العمومي ليل الأحد، 
فُــهــم مــنــهــا أن رفــاقــهــم المــســجــونــين، 
الذين يفوق عددهم ٢٥٠ مستثنون 
لــم الشمل» التي يرفع  مــن «سياسة 
الــرئــيــس شــعــارهــا مــنــذ أشــهــر. كما 
أظـــهـــروا اســـتـــيـــاءً بــالــغــاً مـــن مــوقــفــه 
بأنهم «ليسوا سجناء رأي»، بذريعة 
«الــســب والــشــتــم»،  أنــهــم مــتــابــعــون بـــ
التي تنفي عنهم صفة «التعبير عن 
الرأي المخالف للسلطة»، بحسب ما 
ذكره تبون في المقابلة التلفزيونية.

ــبــــادرة لم  وأكــــد الــرئــيــس أن «مــ
الــشــمــل تــعــنــي فــئــات كــانــت غاضبة 
بــالــداخــل وأخـــرى بــالــخــارج. وهناك 
بــــــأن مــســتــقــبــلــه مــع  فـــهـــم الآن  مـــــن 
الجزائريين وليس مع السفارة هذه 
أو تــلــك. وهــنــاك مــن حـــاول تأسيس 

طابور خامس بفضل تفطن الشعب 
ووعــيــه»، ولــم يــقــدم الــرئــيــس شرحاً 
ــه أن  ــم مــــن كــــلامــ ــهــ ــ ــن فُ ــكـ مــــفــــصــــلاً، لـ
الذين يقصدهم معارضون للسلطة 
مــحــلــيــاً، مــتــابــعــين فـــي قــضــايــا ذات 
صلة بالتعبير عن مواقف سياسية، 
ــد يــقــصــد لاجـــئـــين بـــالـــخـــارج  كـــمـــا قــ
منذ سنوات طويلة صــدرت بحقهم 
أحـــكـــام بــالــســجــن غــيــابــيــاً. وغــالــبــيــة 
المـــعـــارضـــين المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج من 
الإسلاميين، بعضهم كانوا قياديين 
فـــي «الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلإنــقــاذ» 
سابقاً، أبرزهم أنور هدام بالولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومـــــراد دهينة 
المقيم بسويسرا. وأيضاً زعيم تنظيم 
«رشــــــاد» الإســــلامــــي، الــدبــلــومــاســي 
الأسبق العربي زيطوط اللاجئ في 
بريطانيا. ويستبعد أن يشمل «لم 
الـــشـــمـــل» دهـــيـــنـــة وزيــــطــــوط بــســبــب 

إدراجهما على لائحة الإرهاب.
وتعهد تــبــون بــإصــدار «قــانــون 
امــتــداداً  للم الشمل» يــكــون، حسبه، 
«قــانــون الــرحــمــة» (١٩٩٥) وقــانــون  لـــ
وكــــلاهــــمــــا   ،(٢٠٠٦) ــة  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ
تــوجــهــت بـــه الــســلــطــات لــلــجــمــاعــات 
المتطرفة بغرض إقناعها بالتخلي 

عن السلاح.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أبـــطـــلـــت 
مـــحـــكـــمـــة بـــــالـــــجـــــزائـــــر الـــعـــاصـــمـــة 
ــع، الــتــي كــانــت النيابة  ــ الــتــهــم الأربـ
وجــهــتــهــا لــلــمــنــتــجــة الــســيــنــمــائــيــة 
المـــعـــروفـــة ســمــيــرة حــــاج جــيــلانــي، 
ــغــــلال الـــنـــفـــوذ وســــوء  ــتــ وهـــــي «اســ
اســتــعــمــال الــوظــيــفــة وغــســل أمـــوال، 
وتــبــديــد أمــــوال عــمــومــيــة وتــحــويــل 
الـــخـــارج بطرق  إلـــى  أمــــوال  رؤوس 
غــيــر شـــرعـــيـــة». وتـــرتـــبـــط الــوقــائــع 
بشبهة فساد تخص فيلماً أنتجته 

حاج جيلاني ولم يتم عرضه، حول 
حــيــاة الــــداي حــســين، آخـــر الــدايــات 
العثمانيين الذين حكموا الجزائر 

قبل الغزو الفرنسي عام ١٨٣٠.
ــار الفيلم جـــدلاً كبيراً قبل  وأثـ
نـــحـــو ثــــــلاث ســـــنـــــوات، عـــنـــدمـــا تــم 
تسريب مقاطع منه تظهر إسناد 
دور الداي حسين للممثل الفرنسي 
الشهير جيرارد دي بارديو، حيث 
تـــعـــرضـــت حـــــاج جـــيـــلانـــي لــهــجــوم 
شــديــد بــســبــب اخــتــيــارهــا للممثل 
الــفــرنــســي، عــلــى أســـاس أنـــه يوجد 
الــجــزائــر عـــدة ممثلين يمكنهم  فــي 
تجسيد هذا الدور «بدل اللجوء إلى 
ممثل من جنسية المستعمر سابقاً». 
وأجــرى جهاز الــدرك تحقيقاً حول 
الأمـــــوال الــتــي أُنــفــقــت عــلــى الفيلم، 
ــــود شــبــهــة غسل  فــتــوصــل إلــــى وجـ
أموال وتبديد مال عام، وهو ما نفته 

أثــنــاء مرحلة  حــاج جيلاني بــشــدة 
التحقيق الابــتــدائــي. ويــفــتــرض أن 
تتسلم المنتجة تعويضاً مادياً عن 
الــفــتــرة الــتــي قــضــتــهــا فـــي الــحــبــس 
ــد تـــبـــرئـــتـــهـــا مــن  ــعـ ــاطــــي، بـ ــيــ ــتــ الاحــ
ــا تـــنـــص عــلــيــه  الـــتـــهـــمـــة، بــحــســب مــ

قوانين البلاد.
ــــي، غـــــادرت  ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ والأربــ
وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي 
الــســجــن، وفــــق إجـــــــراءات «الإفـــــراج 
ــــروط» قـــبـــل نـــهـــايـــة عــقــوبــتــهــا  ــشـ ــ المـ
بــعــام. وكــانــت المحكمة قــد أدانتها 
بــالــســجــن ٤ ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، 
بتهمة الفساد بخصوص تظاهرات 
ثــقــافــيــة كــبــيــرة رصـــدت لــهــا الــدولــة 
أمــوالاً طائلة. وكانت سميرة حاج 
جيلاني مــن أبـــرز مــســاعــدي تومي 
أثــنــاء فــتــرة توليها وزارة الثقافة 

التي فاقت ١٠ سنوات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«الاستقلال» المغربي يعلن تأجيل مؤتمره الاستثنائي

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب 
ــغــــربــــي، المـــــشـــــارك فــي  ــتــــقــــلال المــ الاســ
الــحــكــومــة، عــن إرجـــاء مــوعــد المؤتمر 
الاستثنائي للحزب، الذي كان مقرراً 
عقده في السادس من أغسطس (آب) 
الجاري، وذلك بهدف مراجعة بعض 
مقتضيات النظام الأساسي للحزب، 
وإحــــــــداث «تـــــوافـــــق» عـــلـــى تــعــديــلات 

نظامه الأساسي.
وحسب بيان اللجنة التنفيذية، 
ــإن  فــ أمـــــــــس،  مـــــن  ــاء أول  ــ ــــسـ صـــــــدر مـ
الــتــأجــيــل إلــــى وقــــت لاحــــق يــأتــي في 
سياق مواصلة الاستعدادات المرتبطة 
ــادي والــلــوجــيــســتــيــكــي  ــ ــ ــداد المـ ــ ــالإعـ ــ بـ

والأدبـــــــــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وكــــــــذا لــفــســح 
المـــجـــال «لإنــــضــــاج الــــشــــروط الــذاتــيــة 
والمــوضــوعــيــة، والمـــنـــاخ الــجــيــد لعقد 

هذه المحطة التنظيمية».
ويأتي قــرار التأجيل في سياق 
جدل عاشه الحزب منذ أشهر، بشأن 
مــشــاريــع تــعــديــلات تتعلق بالنظام 
الأساسي للحزب، اقترحتها غالبية 
أعضاء اللجنة التنفيذية لكنها لقيت 

معارضة شديدة داخل الحزب.
ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء 
عــضــويــة أعــضــاء فــريــقــي الــحــزب في 
الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه (مــجــلــس الــنــواب 
والمستشارين) فــي المجلس الوطني 
للحزب (أعلى هيئة تقريرية)، وهي 
العضوية التي كانوا يحصلون عليها 

بصفتهم نواباً ومستشارين حسب 
القانون الأساسي الحالي.

وحسب بيان اللجنة التنفيذية 
للحزب، فقد تقرر مواصلة مناقشة 
ــديــــلات الــــتــــي أثـــــــارت  ــعــ ــتــ «جــــمــــيــــع الــ
نــقــاشــات داخـــل الــبــيــت الاســتــقــلالــي» 
ــق تـــام  ــ ــوافـ ــ ــول إلــــــى تـ ــ ــــوصــ ــدف الــ ــهــ بــ
حولها، وسعياً إلى توحيد وجهات 
النظر، وذلك بمراجعتها وتجويدها 
وتــحــســين صــيــاغــتــهــا، لــلــوصــول إلــى 
مشاريع تعديلات تحظى «بموافقة 
ــاريـــخ  ــلـــى أن يــــحــــدد تـ الـــجـــمـــيـــع»، عـ
المــؤتــمــر مــبــاشــرة بــعــد الانـــتـــهـــاء من 

صياغة توافقية لهذه التعديلات.
وأفــــادت اللجنة التنفيذية بأن 
اجــتــمــاعــهــا تــمــيــز بكلمة نــــزار بــركــة، 

الــعــام للحزب، التي أكــد فيها  الأمــين 
ــيـــة الــوطــنــيــة  ــلـــى ســـيـــاقـــات الـــظـــرفـ عـ
الحالية وتحدياتها، وما تستوجبه 
مــن «تعبئة وتقوية للبيت الداخلي 
لحزب الاستقلال ورص الصفوف»، 
ــار  ــة المــقــبــلــة فــــي إطــ ــلـ ــر المـــرحـ ــيـ ــدبـ وتـ
فــضــيــلــة «الـــــتـــــوافـــــق»، مــــشــــدداً عــلــى 
أهمية اشــتــغــال قــيــادة الــحــزب بــروح 
الوحدة والانسجام، والإعــداد الجيد 
للمحطات التنظيمية الحزبية المقبلة 

من أجل ضمان نجاحها.
وأشار البيان إلى أنه «استشعاراً 
ــبّـــر جــمــيــع أعــضــاء  لـــدقـــة المـــرحـــلـــة، عـ
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــــن تــثــمــيــنــهــم 
لخطاب الأمين العام، وانخراطهم في 
هــذه الدينامية الإيجابية الجديدة» 

التي أطلقها، وذلك في إطار الوحدة 
والـــــــحـــــــوار والــــتــــفــــاهــــم والـــــتـــــوافـــــق، 
والانتصار لصوت الحكمة والعقل في 
القضايا التنظيمية، التي تهم حاضر 

ومستقبل الحزب.
ــد عــــــاش عــلــى  ــزب قـــ ــ ــحـ ــ ــان الـ ــ ــ وكــ
إيـــقـــاع أزمـــــة داخـــلـــيـــة بـــين تــوجــهــين: 
الأول يدعمه الأمين العام نزار بركة، 
ويمثله أغلبية أعضاء فريقي الحزب 
فــي مجلسي الــبــرلمــان، الــذيــن رفضوا 
ــم مـــــن عــــضــــويــــة المـــجـــلـــس  ــاءهـــ ــ ــــصـ إقـ
الــوطــنــي بــالــصــفــة، والـــثـــانـــي يــقــوده 
حــمــدي ولـــد الــرشــيــد، عــضــو اللجنة 
التنفيذية والرجل القوي في الحزب، 
ــاء الــلــجــنــة  ــوم بــأغــلــبــيــة أعــــضــ ــ ــدعـ ــ المـ

التنفيذية.

وحـــــســـــب مـــــصـــــدر مــــــن الــــحــــزب 
فــإن تأجيل المؤتمر كــان نتيجة لقاء 
ــه الــــتــــوافــــق بــين  ـــــرى خــــلالــ ــابــــق جـ ســ
نــزار بركة وحمدي ولد الرشيد على 
تأجيل المؤتمر إلى حين التوافق على 
يــتــم الكشف  لــم  الــتــعــديــلات. وبينما 
ــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــعـــديـــلات  رســـمـــيـــاً عـ
أفــادت مصادر من الحزب  المقترحة، 
بــــأنــــهــــا تـــتـــعـــلـــق بـــتـــقـــلـــيـــص أعــــضــــاء 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب مـــن نحو 
١٢٠٠ عضو إلى ٦٠٠ عضو، وتقليص 
أعضاء اللجنة المركزية من ١٨٠ إلى 
ــــروط  ــــواً، وكـــــــذا تـــحـــديـــد شـ ــــضـ ٦٠ عـ
لــلــتــرشــح للجنة التنفيذية،  جــديــدة 
منها أن يكون للمرشح ولايــتــان في 

عضوية المجلس الوطني.

الرباط: «الشرق الأوسط»

باشاغا (حكومة الاستقرار)
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كشفت خلافات عميقة مع البرهان... و«الترويكا» تدعو الجيش السوداني لالتزام تعهداته

«فشل إجراءات أكتوبر» يثير التساؤلات اعتراف حميدتي بـ

أثــــــــــــــار اعــــــــــتــــــــــراف المـــــــســـــــؤول 
الــســودانــي الـــبـــارز مــحــمــد حــمــدان 
دقلو «حميدتي» بفشل الإجراءات 
الــتــي اتــخــذهــا الــجــيــش الــســودانــي 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ فــــي ٢٥ 
الماضي، وحلّ بموجبها الحكومة 
المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة حـــول 
ــع الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الــدولــة  ــ دوافـ
وتوقيت الاعتراف، وفي ذات الوقت 
دعـــت مــجــمــوعــة دول «الــتــرويــكــا» 
الغربية الجيش للالتزام بتعهداته 
بالانسحاب من المشهد السياسي.

ــع «بـــــــي بــي  ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
ســي» العربية، أول مــن أمـــس، أقــرّ 
قــائــد قــــوات الــدعــم الــســريــع «شبه 
ــمـــدان دقــلــو  الــنــظــامــيــة» مــحــمــد حـ
ــــي»، بـــفـــشـــل إجــــــــــراءات  ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ «حـ
الـــجـــيـــش الــــتــــي اتــــخــــذهــــا فـــــي ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ في 
تحقيق أهدافها، وهي الإجــراءات 
الــقــوى السياسية  الــتــي اعتبرتها 
السودانية والحراك المدني «انقلاباً 
ــاح حـــكـــومـــة رئــيــس  ــ عـــســـكـــريـــاً» أطــ
الوزراء عبد الله حمدوك الانتقالية.

وقال أستاذ العلاقات الدولية 

بـــجـــامـــعـــة أم درمــــــــان الإســـلامـــيـــة، 
«الشرق  بروفسور صلاح الدومة، لـ
الأوســـــــط»، أمــــس، إن تــصــريــحــات 
ــادة  ــيـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــسـ ــائــــب رئــ نــ
وقائد الدعم السريع «تؤكد صحة 
الأقوال المتداولة عن الخلافات بينه 
وبين رئيس مجلس السيادة وقائد 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان». وأوضح أن الخلاف بين 
الــرجــلــين وصــــل مــرحــلــة مــتــقــدمــة، 
دفعت الرجل إلى المجاهرة بآرائه، 
بــعــد أن كــــان يــتــكــتــم عــلــيــهــا، على 
الــرغــم مــن أنـــه كـــان طــرفــاً أساسياً 

في «انقلاب أكتوبر».
ـــة: «هــــــــذه  وأضـــــــــــــــاف الــــــــــدومـــــــ
التصريحات يمكن اعتبارها انتقالاً 
للرجل من معسكر الانقلابيين إلى 
معسكر الثوريين ولجان المقاومة 
ــقــــلاب»، وتـــابـــع:  المـــنـــاهـــضـــين لــــلانــ
«الـــخـــلافـــات وصــلــت هـــذه المــرحــلــة 
نتيجة لهذا الصراع، وانتقلت من 
كونها خــلافــات مكتومة انفجرت 
دفعة واحــدة»، وأضــاف: «سيكون 
ــر إيـــجـــابـــي  ــيــ ــأثــ لـــلـــتـــصـــريـــحـــات تــ
لــصــالــح الـــثـــوار ولـــجـــان المــقــاومــة، 
ــاً لمــعــســكــر الانـــقـــلابـــيـــين  ــافــ ــعــ وإضــ

لأقصى حد».
ــــل  ــلـ ــ ــــحـ بــــــــــــــــــــــدوره، وصـــــــــــــف المـ

ــعــــبــــان، فــي  الـــســـيـــاســـي عــــمــــرو شــ
«الشرق الأوسط»، حديث  إفادته لـ
«الحقيقة  إقـــرار بـ حميدتي، بــأنــه 
ــــذي لا تــخــطــئــه  ــاثــــل الــ ــــع المــ ــــواقـ والـ
عـــــين»، وربـــــط بــيــنــه وبــــين خــطــاب 

الــبــرهــان الـــذي «زعـــم فيه الــخــروج 
مـــن المــشــهــد الـــســـيـــاســـي»، وتـــابـــع: 
«كــل التصريحات التي تخرج من 
ــرأي  رمـــــوز الانــــقــــلاب تــســتــهــدف الــ
الإقليمي والدولي وليس المحلي، 

لأنها درجت على التعامل مع الرأي 
المــحــلــي بــالــقــتــل والــســحــل وقــنــابــل 
الغاز المسيل للدموع والاعتقالات 
خـــارج نــطــاق الــقــانــون»، وذلـــك في 
إشارة لمقتل ١١٦ متظاهراً سلمياً، 

وإصابة آلاف، واعتقال مئات منذ 
أكتوبر الماضي.

تـــوقـــيـــت  وقــــــــــال شــــعــــبــــان إن 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــفـــشـــل الــــهــــدف مــنــه 
إعطاء مصداقية أكبر لتصريحات 
الـــــبـــــرهـــــان عــــــن مــــــغــــــادرة المـــشـــهـــد 
السياسي، ورفــع الحرج عنه أمام 
الــقــيــادات العسكرية المتململة من 
وجـــــــود جــــيــــوش مــــتــــعــــددة خــــارج 
ــقــــوات المــســلــحــة، وتـــابـــع:  نـــطـــاق الــ
ــن فــشــل  ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــــحـ «لـــيـــكـــتـــســـب الـ
الانــــقــــلاب مـــصـــداقـــيـــة، يــســتــوجــب 
خــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة، تــــبــــدأ بــتــســلــيــم 
السلطة وأموال وممتلكات الشعب 
ــودانـــي لآخــــر حــكــومــة مــدنــيــة  الـــسـ
كانت مــوجــودة، وتسليم أنفسهم 
كـــــانـــــوا صـــــادقـــــين»،  ــعــــدالــــة إن  ــلــ لــ
تــتــم العملية  وأضـــــاف: «يــجــب أن 
بدون وصاية على القوى السياسية 
والمــدنــيــة، وأن تتضمن الاعــتــراف 
بــضــعــف مــبــررهــم لـــلانـــقـــلاب، فقد 
قالوا إنهم اتخذوا خطوتهم لفشل 
الحكومة الانتقالية، والآن اعترفوا 

بفشل انقلابهم».
مــن جــهــتــهــا، رحّــبــت ســفــارات 
دول «الترويكا» الغربية بما أطلقت 
عليه تأكيد أصحاب المصلحة من 
المدنيين والعسكريين على ما ورد 

في بياناتهم الأخيرة، التي تتضمن 
تكوين حكومة بقيادة مدنية، تقود 
عملية الانتقال إلى الديموقراطية 
في السودان بجدول زمني واضح 
ــابـــات  ــتـــخـ وواقــــــعــــــي، تـــوصـــلـــه لانـ
تــضــعــه عــلــى طـــريـــق الــتــعــافــي من 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة  ــ الأزمــ

والسياسية التي تعيشها.
ورهــــنــــت المـــجـــمـــوعـــة المـــكـــونـــة 
مــــــن ســــــفــــــارات دول «الـــــنـــــرويـــــج، 
المملكة المتحدة، الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، اســتــئــنــاف الــشــراكــة 
ــامـــلـــة مــــع الــــســــودان  ــكـ الــــدولــــيــــة الـ
بتحقق شرط الانتقال المدني، بيد 
أنها قالت في بيان صحافي أمس: 
«لن تتمتع أي حكومة بالمصداقية 
مــا لــم تستند إلــى اتــفــاق سياسي 

شامل».
ـــراف  ــ ــت المـــجـــمـــوعـــة الأطـ ــثّــ وحــ
المدنية على الاتــفــاق على تشكيل 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة، والــجــيــش على 
الإيفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي، وأضــافــت: 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي واضــــح فـــي أن 
الـــدور العسكري المستقبلي يجب 
أن يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع 
الجماعات المدنية، من أجل ضمان 
انتقال مستدام، إلى حين الوصول 

إلى الانتخابات».
وأعلن قائد الجيش السوداني 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
ــوز)   ــمــ ــو (تــ ــيـ ــولـ ــــي ٤ يـ ــان فـ ــرهــ ــبــ الــ
ــاب الـــجـــيـــش مــن  ــي، انـــســـحـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــع المـــدنـــيـــين وتــكــويــن  الـــتـــفـــاوض مـ
مــجــلــس أمــــن ودفـــــاع بــصــلاحــيــات 
بــمــبــادرة مشتركة  واســـعـــة، وبــــدأ 
أمــيــركــيــة ســعــوديــة قــبــل الــوصــول 
لنتائج ملموسة، واشترط توافق 
ــة عـــلـــى حــكــومــة  ــيــ الأطــــــــــراف المــــدنــ
مــدنــيــة. وفـــي ٢٥ أكــتــوبــر المــاضــي، 
ــائــــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــلــــن قــ أعــ
ــبـــلاد، وحــل  حــالــة الــــطــــوارئ فـــي الـ
ــيـــة بـــرئـــاســـة عــبــد  الـــحـــكـــومـــة المـــدنـ
الـــلـــه حــــمــــدوك، واعــتــقــلــه مـــع عــدد 
مــن وزرائـــه وقـــادة تحالف الحرية 
والتغيير، وبرر قراراته بما أطلق 
عليه «فشل الحكومة المدنية»، بيد 
الــقــرارات التي اعتبرتها القوى  أن 
السياسية والحراك المدني ولجان 
المقاومة «انقلاباً عسكرياً»، واجهت 
ــة، ردت  ــعــ مـــعـــارضـــة شــعــبــيــة واســ
عليها بعنف مفرط راح ضحيته 
١١٦ مــحــتــجــاً ســلــمــيــاً بــالــرصــاص 
وأدى لإصابة آلاف واعتقال مئات 
ــقـــبـــعـــون فــي  ــزال بـــعـــضـــهـــم يـ ــ ــ ــا يــ ــ مـ

السجون.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

تستعد لمؤتمر موسع بحضور ١٥ دولة

مصر لتعزيز مكانتها مركزاً للطاقة المستدامة

تستعد مصر لتنظيم مؤتمر حول الطاقة 
المستدامة، بمشاركة ١٥ دولة من مختلف أنحاء 
العالم، وعقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض 
مصر الدولي السادس للبترول «إيجبس ٢٠٢٣» 
(الــثــلاثــاء)؛ للبحث في  اجتماعها الأول، أمــس 
التجهيزات الجارية لتنظيم الدورة المقرر عقدها 
في الفترة من ١٣ إلى ١٥ فبراير (شباط) المقبل.

وقـــال المــهــنــدس طـــارق المـــلا، وزيـــر البترول 
والــثــروة المعدنية المــصــري، في بيان صحافي، 
إن «المــؤتــمــر يــعــدّ الــحــدث الأبــــرز مــن نــوعــه في 
مجال الطاقة في منطقة شمال أفريقيا، والبحر 
المتوسط»، مشيراً إلى أنه «تم خلال الاجتماع 
استعراض أهم محاور المؤتمر الذي يركز على 
مواكبة المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على 
قطاع الطاقة، وفي مقدمتها الاستدامة البيئية، 
حيث يعقد المؤتمر في أعقاب استضافة مصر 

لمؤتمر المناخ (كوب ٢٧)».
ويتناول المؤتمر موضوعات الهيدروجين، 
وإدارة وخفض الكربون في الصناعة، والرقمنة، 
والمـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة، إلــــى جـــانـــب قــضــايــا 
الاســتــثــمــار، والــتــمــويــل، والمـــســـاواة فــي الطاقة، 
واستدامة الموارد، وتأمين الإمدادات في مواجهة 
التحديات العالمية الراهنة، مع التركيز على دور 
القارة الأفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم، 

بحسب البيان.
ــزاً إقــلــيــمــيــاً  ــ ــركـ ــ وتـــســـعـــى مـــصـــر لـــتـــكـــون مـ
ــــددة، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــــجـ ــتـ ــ ــاقـــة المـ ــلـــطـ لـ
للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبخاصة في مجال 

الهيدروجين الأخضر، حيث أكد رئيس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات له في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن «مصر تسارع 
الخطى نحو تبني المقترحات التي تهدف إلى 
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال 
إنتاج الهيدروجين الأخضر»، وفي هذا الإطار 
وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات ومذكرات 
ــفـــات عــالمــيــة  ــالـ ــات وتـــحـ ــركــ ــع شــ ــدة مــ ــ تـــفـــاهـــم عـ
لــبــدء إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر فــي المنطقة 

الاقتصادية لقناة السويس.
وأكـــد وزيـــر الــبــتــرول المــصــري، أن «المؤتمر 
يفتح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون البترولي 
لمصر مع مختلف الشركاء، والترويج لنجاحات 
صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية 

في البلاد».
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 
ألــف شخص، وسيتحدث فيه ٢٩٠ متحدثاً   ٣٢
مــن المــســؤولــين، والــخــبــراء، ورؤســـاء الشركات، 
ويــقــدمــون مــداخــلاتــهــم عبر ٧٠ جلسة نقاشية 
المــعــرض المصاحب  متخصصة. كــمــا سيشهد 
مشاركة أكثر من ٥٠٠ عارض من ١٥ دولة، وسيتم 
تخصيص ١١ جــائــزة فــي مــجــالــي الاســتــدامــة، 

والمساواة في الطاقة، بحسب البيان.
وتـــــقـــــدم مــــصــــر نـــفـــســـهـــا كــــمــــركــــز إقــلــيــمــي 
لــتــداول الغاز الطبيعي، وخــلال زيــارة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، لألمانيا، الشهر 
الماضي، وعد «بتقديم تسهيلات» لأوروبــا في 
مجال تصدير الغاز الطبيعي، لمواجهة الأزمة 
الناتجة من تداعيات الحرب الروسية  الحالية 

- الأوكرانية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

سجلت ٧٠٤ ملايين دولار في يوليو الماضي

«قناة السويس» تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

أعلنت «هيئة قناة السويس» 
في مصر، تسجيلها «أعلى إيراد 
شــهــري فــي تــاريــخــهــا»، محققة 
(الـــــــدولار  دولار  مـــلايـــين   ٧٠٤»
يــــســــاوي ١٩ جــنــيــهــاً تــقــريــبــاً)» 

خلال يوليو (تموز) الماضي.
وبـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد رئــيــس 
«هــيــئــة قــنــاة الــســويــس» الفريق 
أســـامـــة ربـــيـــع، فـــي بـــيـــان بــشــأن 
إحــــصــــاءات المـــلاحـــة فـــي الــقــنــاة 
ــــي، فــإنــهــا  ــــاضـ خـــــلال الـــشـــهـــر المـ
«سجلت أرقاما قياسية جديدة 
محققة أعلى معدل عبور شهري 
في تاريخ القناة بلغ ٢١٠٣ سفن، 
وأعلى حمولة صافية شهرية في 
تاريخ القناة ١٢٥٫١ مليون طن 
مما انعكس على زيادة عائداتها 
لتسجل أعــلــى إيـــراد شــهــري في 
تاريخها بلغ ٧٠٤ ملايين دولار».

ــــح رئــيــس الــهــيــئــة أن  وأوضـ
ــــلال يــولــيــو  ـــة خــ «حــــركــــة المــــلاحـ
ــبـــور ٢١٠٣ ســـفـــن مــن  شـــهـــدت عـ
الاتــجــاهــين مــقــابــل عــبــور ١٦٧٠ 
ــر نــفــســه  ــهــ ــنـــة خـــــــلال الــــشــ ــيـ ــفـ سـ
ــارق ٤٣٣  ــفـ ــام المـــاضـــي بـ ــعـ ــن الـ مـ
ســفــيــنــة بــنــســبــة زيـــــــادة قـــدرهـــا 
٢٥٫٩ في المائة، كما بلغ إجمالي 
ــيــــة ١٢٥٫١  ــافــ الــــصــ ــمـــــولات  ــ ــــحـ الـ

مليون طن مقابل ١٠٥٫٨ مليون 
طن خلال الفترة نفسها من العام 
الماضي بفارق ١٩٫٣ مليون طن 
بــلــغــت ١٨٫٢ في  ــادة  ــ بــنــســبــة زيــ

المائة».
ــائـــدات قناة  وأضــــاف أن «عـ
السويس خلال شهر يوليو من 

المــــيــــلادي ٢٠٢٢ ســجــلــت  الــــعــــام 
٧٠٤ ملايين دولار مقابل ٥٣١٫٨ 
مليون دولار خلال شهر يوليو 
مــن الــعــام المــاضــي بــفــارق ١٧٢٫٢ 
مــلــيــون دولار، وبــنــســبــة زيــــادة 

قدرها ٣٢٫٤ في المائة».
ــار رئــيــس الــهــيــئــة إلــى  ــ وأشـ

«مـــا رصــدتــه الــتــقــاريــر الملاحية 
خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ من طفرة 
كبيرة في معدلات عبور مختلف 
أنواع السفن مقارنة بذات الشهر 
من العام الماضي، حيث ارتفعت 
ــداد نــاقــلات الــبــتــرول بنسبة  أعــ
لــتــحــقــق أعــلــى  المـــائـــة  فـــي   ٦٠٫٢

ــراد شــهــري لــنــاقــلات البترول  إيـ
قـــدره ١٥٣ مليون  على الإطـــلاق 

دولار».
ــداد  «زيـــــادة أعـــ كـــمـــا نـــــوه بــــــ
الــغــاز الطبيعي المسال  نــاقــلات 
ــة لــتــحــقــق  ــائــ بــنــســبــة ٣١ فــــي المــ
ــراد شــــهــــري لـــنـــاقـــلات  ــلــــى إيــــــ أعــ
الغاز الطبيعي المسال على مدار 
قــــدره ٥٢ مليون  الــقــنــاة  تــاريــخ 
دولار، فيما زادت سفن الصب 
بنسبة ٢١ في المائة محققة أعلى 
إيــــراد شــهــري لسفن الــصــب في 
قــدره ١٢١ مليون  القناة  تــاريــخ 
دولار، كما زادت معدلات عبور 
سفن الحاويات العابرة للقناة 
المـــائـــة محققة  فـــي  بــنــســبــة ٨٫٨ 
ثـــانـــي أعـــلـــى إيــــــراد شـــهـــري لها 

قدره ٣١٤ مليون دولار».
وذكر البيان أن «إحصاءات 
الملاحة خلال شهر يوليو كانت 
قد سجلت يوم ٢٩ يوليو الماضي 
إيـــراد يومي وثــانــي أعلى  أعلى 
حمولة صافية يومية في تاريخ 
القناة حيث عبرت قناة السويس 
ــيـــوم ٨٥ ســفــيــنــة من  ـــك الـ فـــي ذلـ
الاتــجــاهــين، بإجمالي حمولات 
صافية يومية قدرها ٥٫٦ مليون 
طــن، محققة أعــلــى إيـــراد يومي 
ــدره ٣١٫٨  ــ فــــي تــــاريــــخ الـــقـــنـــاة قــ

مليون دولار».

من قطع البحرية التابعة لأسطول هيئة قناة السويس (الموقع الرسمي للهيئة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نزلات البرد المتكررة تدعم المناعة

الأطفال يحمون الآباء من «كورونا» الحاد

ــة جــديــدة إلى  توصلت دراسـ
أن الأشخاص الذين لديهم أطفال 
صــــغــــار فــــي المــــنــــزل قــــد يـــكـــونـــون 
أقـــل عــرضــة مــن غــيــرهــم للإصابة 
«كوفيد-١٩» الحاد، الناتج عن  بـ

فيروس «كورونا».
ويجلب الأطفال نزلات البرد 
إلى المنزل من المدرسة ويعطونها 
لوالديهم، ويعتقد أن تلك العدوى 
ذات المستوى الأدنى قد تحمي في 
نهاية المطاف الأم والأب من أسوأ 
حالات «كوفيد-١٩»؛ حيث إن كلاً 
من نزلات البرد الشائعة و«كورونا 
المــســتــجــد»، مــن فــيــروســات عائلة 
«كــورونــا»، لذا فإن النظرية التي 
تبنتها الدراسة المنشورة في ٢٧ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي بــدوريــة 
«بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال 
أكاديمي أوف ساينس»، تقول إن 
الإصابة بأحدهما قد يوفر بعض 

الحماية من الآخر.
ــيـــســـي  ــــول الــــبــــاحــــث الـــرئـ ــقـ ــ يـ
ــو ســــولــــومــــون،  ــيــ ــاثــ ــور مــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
طــبــيــب الــقــلــب فـــي قــســم الأبــحــاث 
فــــي مــســتــشــفــى أوكـــــلانـــــد شــمــال 
كــالــيــفــورنــيــا، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
شـــبـــكـــة «هـــيـــلـــث داي»: «إحــــــدى 
الـــفـــرضـــيـــات الــــتــــي تــــبــــرر وجــــود 
قطاعات لم تعانِ من (كوفيد-١٩)، 
هي أنه ربما أن الأشخاص الذين 
أصيبوا كثيراً من نزلات البرد في 
السنوات القليلة الماضية قد يكون 
لــديــهــم بــعــض المــنــاعــة المــتــراكــمــة 
للتعامل مع (كوفيد-١٩)، ومن ثم 
إما أنهم لم يصابوا بالعدوى على 
الإطلاق، أو أصيبوا بنوع خفيف 

فقط».

ــذه الــفــكــرة عن  ويــضــيــف: «هــ
نــوع المناعة المتراكمة لها صدى 
حــقــيــقــي لــــدى كــثــيــر مـــن الـــنـــاس، 
أنــه ربما يمكننا البحث  وفكرنا 
فــي قــاعــدة بياناتنا، ومعرفة ما 
إذا كــان بإمكاننا تحديد إشــارة 

لذلك».
وقــــــام ســــولــــومــــون وزمــــــلاؤه 
بــمــســح الــســجــلات الــطــبــيــة لأكــثــر 
مـــن ٣ مـــلايـــين بـــالـــغ، مـــن فــبــرايــر 
ــايـــر  ــنـ يـ (شـــــــبـــــــاط) ٢٠١٩ حــــتــــى 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١، ووجـــدوا 
أن الــبــالــغــين الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم 

«كــوفــيــد-١٩»،  أطــفــال وأصــيــبــوا بـــ
كانوا أكثر عرضة بنسبة ٤٩ في 
المائة لدخول المستشفى، و٧٦ في 
المائة أكثر عرضة للبقاء في وحدة 
العناية المركزة، مقارنة بمرضى 
«كــوفــيــد-١٩» الذين لديهم أطفال 

بعمر ٥ سنوات أو أقل.
وتم إجراء الدراسة قبل توفر 
لـــقـــاحـــات «كــــوفــــيــــد-١٩»، لـــذلـــك لا 
يستطيع الباحثون معرفة تأثير 
التطعيم على أي مناعة محتملة 

قد تمنحها نزلات البرد.
ــولــــومــــون إن  أيــــضــــاً، قـــــال ســ

مجرد إصابتك بنزلات البرد من 
أطــفــالــك لا يعني أنــك أو أنــهــم لن 
«كــوفــيــد-١٩»، وقــال إن  يصابوا بـــ
الــتــطــعــيــم يــبــقــى أفـــضـــل حــمــايــة. 
وأضــــــــــــــــاف: «إنــــــــجــــــــاب الأطــــــفــــــال 
الصغار لا يمنح الحماية المطلقة، 
دراستنا توحي فقط بهذا التأثير، 
وهــذه قطعة صغيرة مــن أحجية 
كــبــيــرة جـــداً يــعــمــل الــعــلــمــاء على 
حلها، وهـــي: لمـــاذا يــصــاب بعض 
(كــوفــيــد-١٩) بشكل  الأشــخــاص بـــ
سيئ للغاية، والبعض الآخـــر لا 
ــذه مـــجـــرد قطعة  ــ ــه، وهـ يـــصـــاب بــ

صغيرة من قضية معقدة للغاية».
وقال خبير الأمراض المعدية 
الــدكــتــور مــــارك ســيــجــل، الــــذي لم 
يكن جـــزءاً مــن الـــدراســـة، إن فكرة 
ــا» يــمــكــن أن  أن فـــيـــروس «كــــورونــ
يحميك مــن آخـــر ليست جــديــدة، 
وتقدم هذه الدراسة بعض الأدلة 
عــلــى أنـــهـــا قـــد تـــكـــون صــحــيــحــة، 
وشــدد على أن الــدراســة لا تظهر 
أنــــــــك لــــــن تــــــصــــــاب، قــــــد لا تـــكـــون 

إصابتك شديدة فقط.
وأضــاف سيجل -وهــو أيضاً 
أســتــاذ الطب السريري فــي مركز 
لانجون الطبي بجامعة نيويورك- 
أن الدراسة تدعم فكرة أنه «كلما 

زادت المناعة، كان ذلك أفضل».
ومع ذلك، ليس من الواضح ما 
إذا كانت أي مناعة تمنحها نزلات 
البرد الشائعة تنطبق على جميع 
سلالات «كوفيد-١٩»، وخصوصاً 
الــســلالات الحالية الأكثر عــدوى، 
وتشمل هذه المتغيرات الفرعية من 
 ،«٥.BA»٤» و.BA» «أومــيــكــرون»

كما أوضح سيجل.
ــل إلـــــــــــى أن  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأشــــــــــــــــار سـ
ــــي الــتــطــعــيــم  ــايـــة هـ ــمـ ــــل حـ ــــضـ «أفـ
ضــــــد (كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩)، وتـــطـــعـــيـــم 
أطفالك أيضاً»، وأكد أن التعرض 
لــفــيــروســات «كـــورونـــا» المختلفة 
قد يساعد في توفير مستوى من 
المناعة تقلل من شدة «كوفيد-١٩»، 
ويـــعـــد ذلــــك جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
التطعيم والعدوى السابقة مزيجاً 
جيداً لتقليل الشدة، ولا يعني ذلك 
أنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلـــى لــقــاحــات 
أكثر تركيزاً أو مكثفة، ولا يعني 
ذلك أن اللقاح الحالي ليس مفيداً، 
فالمناعة هي ما يهم بغض النظر 

عن كيفية الحصول عليها.

أطفال يرتدون أقنعة للوجه أثناء اللعب بجوار ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ مارس الماضي (رويترز)

القاهرة: حازم بدر

«القنطور» متحور جديد من «كورونا» 
يصيب حالتين في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية 
ــة بــســلالــة  ــابـ ــد أول حــالــتــي إصـ رصــ
«بي أيه ٢٫٧٥» المتحورة من فيروس 
كورونا، المسبب لمرض «كوفيد ١٩»، 
بحسب ما أوردتــه صحيفة «مانيلا 

تايمز» أمس.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــاريـــــــــا روزاريـــــــــــــــــو 

فــــي وزارة  المــــســــؤولــــة  فـــيـــرجـــيـــري، 
الــصــحــة، إن المــصــابــين الاثـــنـــين من 
فـــيـــســـايـــاس، وإن أحــدهــمــا  مــنــطــقــة 
حصل على جرعة من اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا، بينما لم يحصل 

الآخر على أي من جرعات اللقاح.
ــيــــري إنـــــــه يــتــم  ــيــــرجــ وقـــــالـــــت فــ
حالياً التحقق من الأشخاص الذين 
ــع المـــصـــابـــين، وتـــواريـــخ  تــعــامــلــوا مـ

سفرهما، وحالتهما الصحية، وهما 
يعتبران حالياً متعافين.

وكـــــان قـــد تـــم رصــــد المـــتـــحـــور - 
الـــــذي تــطــلــق عــلــيــه وســـائـــل الإعــــلام 
مـــــرة فــي  اســـــم «الــــقــــنــــطــــور» - لأول 
الــــهــــنــــد، ويـــــقـــــال إنـــــــه أكــــثــــر عـــــدوى 
ــة لــلــجــهــاز المـــنـــاعـــي،  ــراوغــ ــر مــ ــثــ وأكــ
بالمقارنة مع المتحورات الأخرى من 

«الأوميكرون».

مانيلا: «الشرق الأوسط»

كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب {جدري القردة}

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا 
جــافــين نــيــوســوم حــالــة الـــطـــوارئ 
في الولاية بسبب انتشار فيروس 
ــقــــردة مـــن أجــــل «تــعــزيــز  جـــــدري الــ

جهود التطعيم في الولاية».

وقال نيوسوم في بيان الاثنين: 
«تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل 
عــبــر جــمــيــع مــســتــويــات الحكومة 
ــــدري الــــقــــردة،  ــار جــ لإبــــطــــاء انـــتـــشـ
والاستفادة من اختباراتنا القوية 
ــراكــــات  ــالـــطـــين والــــشــ ــبـــع المـــخـ ــتـ وتـ
المجتمعية التي تم تعزيزها خلال 
الوباء لضمان أن يكون الأشخاص 

الأكثر عرضة للخطر هم تركيزنا 
اللقاحات  من أجل الحصول على 
ــــلاج والــــتــــوعــــيــــة»، بــحــســب  ــعــ ــ والــ

صحيفة «لوس أنجليس تايمز».
وتــم تأكيد مــا يــقــرب مــن ٨٠٠ 
حــالــة إصــابــة بــجــدري الـــقـــردة في 
كاليفورنيا، وفقاً لأحدث البيانات 
الصادرة عن إدارة الصحة العامة 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

{جدري القردة} يصل إلى مراهقي ألمانيا

ــر مــن  ــهـ ــة أشـ بـــعـــد حــــوالــــي ثـــلاثـ
الكشف عــن جــدري الــقــردة لأول مرة 
في ألمانيا، سجل معهد روبرت كوخ 
الألمــانــي لمكافحة الأمـــراض لأول مرة 

ظهور عدوى بين مراهقين.
وذكــــــر المـــعـــهـــد أمـــــس أن جــمــيــع 
الإصابات بجدري القردة في ألمانيا 
ــغـــين، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــراهــقــين  ــالـ بــــين بـ

اثنين، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكـــانـــت مــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» 
الألمانية ذكرت أن المراهقين المصابين 

عمرهما ١٥ و١٧ عاما.
وبحسب بيانات «روبرت كوخ»، 
فــإن أحــد المــراهــقــين فــي شتوتجارت 
والآخـــــر فـــي إرفـــــــورت. وتــــم تسجيل 
الــنــصــف الأول من  فـــي  إصــابــتــهــمــا 

يوليو (تموز) الماضي.
ــتــــى الآن  ــد حــ ــهــ ــعــ المــ ــى  ــ ــــصــ وأحــ
إجمالا ٢٧٢٤ إصابة بجدري القردة 
في جميع الولايات الألمانية، وجميع 
ــا مــــــن الــــــرجــــــال،  ــبــ ــريــ ــقــ ــــين تــ ــابـ ــ ــــصـ المـ

باستثناء ٥ إصابات بين النساء.
وكانت منظمة الصحة العالمية 
أعلنت قبل أكثر من أسبوع أن تفشي 
مرض جدري القردة في أكثر من دولة 
يمثل «حالة طوارئ تثير قلقا دوليا».

ويهدف التصنيف إلى تشجيع 
حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ 
المـــرض، كما  تدابير لاحــتــواء تفشي 
يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات 
لاتخاذ إجراءات الحماية عند وجود 
ـــالات اشـــتـــبـــاه وتـــوعـــيـــة الـــســـكـــان  ــ حــ

لكيفية حماية أنفسهم من العدوى.

برلين: «الشرق الأوسط»
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أسئلة ما بعد الظواهري

«طالبان»... وهل يستفيد «داعش» من غيابه؟ علاقة «القاعدة» بـ

بمقتل الدكتور أيمن الظواهري، زعيم 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، بــغــارة أمــيــركــيــة على 
مخبئه في كابل، تكون الــولايــات المتحدة 
قـــد أكــمــلــت إلــــى حـــد كــبــيــر انــتــقــامــهــا من 
القائمين على هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
تلوا في الهجمات 

ُ
٢٠٠١. المنفذون أنفسهم ق

الدامية. زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، 
تل بعملية للقوات الخاصة الأميركية ضد 

ُ
ق

مخبئه في أبوت آباد بباكستان، في مايو 
(أيار) ٢٠١١. «العقل المدبر» للهجمات، خالد 
الشيخ محمد، يقبع في سجن غوانتانامو 
الأميركي بكوبا منذ سنوات طويلة، إثر 
اعتقاله في باكستان. كثير من المتورطين 
الآخرين يقبعون هناك إلى جانبه، أو أنهم 
فذ أكثرها 

ُ
تلوا في هجمات أميركية ن

ُ
قد ق

بطائرات دون طيار في مناطق القبائل على 
الحدود الأفغانية- الباكستانية.

ــنـــي الــــقــــضــــاء عــلــى  ــعـ ولــــكــــن مــــــــاذا يـ
الظواهري؟

يطرح مقتل الظواهري، في الحقيقة، 
ــذا الــتــقــريــر يــحــاول  تـــســـاؤلات كــثــيــرة. هــ

الإجابة على بعضها.

علاقة شائكة ومعقدة

الــتــســاؤل الأول لا بــد أن يــكــون حــول 
وجــــود الــظــواهــري نفسه فــي كــابــل، وهــل 
يــعــنــي ذلـــك أن زعــيــم «الـــقـــاعـــدة» عـــاد إلــى 
العاصمة الأفغانية برضا «طالبان» بعد 
ســنــة مـــن اســـتـــيـــلاء الـــحـــركـــة مـــجـــدداً على 
ــقـــوط حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــر سـ ــ الـــســـلـــطـــة، إثـ
الــســابــق أشـــرف غــنــي، وانــســحــاب الــقــوات 

الأميركية من أفغانستان؟
وكما هو معروف، انسحب الأميركيون 
من هذا البلد بناء على اتفاق الدوحة الذي 
أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 
مــع «طــالــبــان»، ونــفــذتــه إدارة جــو بــايــدن. 

قضى ذلــك الاتــفــاق، ضمن مــا تضمن من 
بــنــود، بـــألا تسمح «طــالــبــان» لتنظيمات 
إرهابية باستخدام أراضي أفغانستان، من 
جديد، للتخطيط أو لتنفيذ هجمات ضد 
أي دولة أخرى. شكل ذلك إقراراً غير مباشر 
مــن «طــالــبــان» بــأن «الــقــاعــدة» استخدمت 
أفغانستان قاعدة خلفية لتنفيذ هجمات 
١١ سبتمبر، وبأنها لن تسمح بتكرار ذلك، 

كونها تعلمت من «أخطاء الماضي». 
ــادة «طــالــبــان»  فــي الـــواقـــع، تــحــدث قــ
كثيراً عن التعلم من أخطاء الماضي بعد 
ــابــــل؛ لــكــن  ــــى الــســلــطــة فــــي كــ رجـــوعـــهـــم إلـ
كــثــيــريــن شــكــكــوا فــيــمــا إذا كــانــت الــحــركــة 
الــدرس من خسارتها  بالفعل قد تعلمت 
الــحــكــم طـــوال ٢٠ ســنــة، نتيجة سماحها 
لتنظيمات إرهابية باستخدام أراضيها 

لتنفيذ اعتداءات على دول أخرى. 
ــار المــشــكــكــون إلــــى أن «طــالــبــان»  ــ أشـ
وعــــــدت -عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال- بــالــســمــاح 
بــــالمــــدارس؛ لكنها  بــالالــتــحــاق  لــلــفــتــيــات 
لــم تنفذ وعــدهــا حتى الــيــوم، مــبــررة بأن 
الظروف لا تسمح حالياً بترتيب دراســة 
لــلــفــتــيــات بــشــكــل يــلــبــي شـــــروط ذلــــك من 
نــاحــيــة شــرعــيــة، وفـــق مــفــهــومــهــا للشرع 
الإسلامي. في المقابل، هناك من يدافع عن 
إلــى الحكم،  ســلــوك الحركة بعد عودتها 
إلــى أنها تعاملت تعاملاً حسناً  ويشير 
مــع خصومها الــســابــقــين الــذيــن بــقــوا في 
فـــرار أشـــرف غني منها، حتى  كــابــل بعد 
ولــو كــانــت قــد أقصتهم عــن المــشــاركــة في 
الــجــديــدة التي قامت في  تكوين السلطة 

العاصمة الأفغانية.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن قــضــيــة تــعــلــيــم 
الـــفـــتـــيـــات أو الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــعـــارضـــين 
ــإن المــجــتــمــع  ــ ــــين، فــ ــزومـ ــ ــهـ ــ ــقـــين المـ ــابـ الـــسـ
المتحدة،  الولايات  الدولي، وعلى رأســه 
كان مهتماً بالدرجة الأولى بمعرفة هل 
للجماعات  مرتعاً  أفغانستان  ستعود 
الإرهابية والمتشددة كما كانت في عهد 
الــقــرن  «طـــالـــبـــان» الأول فـــي تــســعــيــنــات 
المــاضــي؟ ولــذلــك لــم يــكــن مــن المستغرب 
ــهــــور  الــــشــ فــــــي  ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ ــنــــصــــب  يــ أن 
المــاضــيــة عــلــى مــعــرفــة نـــوع الــعــلاقــة، إذا 

كـــانـــت مــــوجــــودة فـــعـــلاً، بـــين «طـــالـــبـــان» 
و«القاعدة». 

وفي الواقع، كانت هناك تقارير عديدة 
عن عودة قيادات «القاعدة» إلى أفغانستان 
بعد عــودة «طالبان» إلى الحكم قبل سنة 
من الــيــوم؛ لكن مثل هــذه التقارير لم يكن 
مــن المــمــكــن تــأكــيــده فــي ظــل صــمــت مطبق 
من الحركة. وتحدث مسؤولون أميركيون 
بالأمس عن مجيء مسؤولين في «طالبان» 
تل فيه الظواهري، بضربة 

ُ
إلى المنزل الذي ق

«الدرون» التي استهدفته على شرفة المنزل 
الآمن الذي كان يقيم فيه في كابل، بهدف 
إزالــة أي آثــار لوجوده هناك، ما يعني أن 
زعــيــم «الــقــاعــدة» كـــان يقيم بالفعل تحت 
ــادة فـــي الـــحـــركـــة، أو جـــنـــاح من  ــ حــمــايــة قـ
أجنحتها، علماً بـــأن هـــذه الــعــلاقــة كانت 
قائمة منذ ســنــوات ولــم تنقطع، لا سيما 

في ولايــات شرق أفغانستان الــذي تنشط 
فيه شبكة «حقاني». ولا يعني ذلك أن هذه 
الشبكة الــتــي يتولى قــادتــهــا مسؤوليات 
رفــيــعــة فــي الــحــكــم الــجــديــد فــي كــابــل، هي 
ن بالفعل الحماية لزعيم  التي كانت تؤمِّ
«الــقــاعــدة» فــي العاصمة الأفــغــانــيــة. ومن 
الصعب، في الحقيقة، الجزم في مثل هذه 
المسائل في غياب أدلة تؤكدها أو تنفيها، 
كما هي قضية معرفة هل أخذ أسامة بن 
لادن إذن زعيم «طالبان» السابق الملا عمر 
قبل تنفيذ هجمات ١١ سبتمبر، أم أنه قام 
بــهــا مــن دون مــوافــقــة مضيفيه الأفــغــان؟ 
والأرجــــح أن هـــذه المــســألــة ستتكرر اليوم 
في قضية إقامة الظواهري في كابل، وهل 
كانت بإذن من زعيم «طالبان» الملا هبة الله 
أخوندزادة أم بإذن جناح فقط من أجنحة 

الحركة؟

من سيخلف الظواهري؟

ــتُـــطـــرح  ــل الـــــظـــــواهـــــري، سـ ــيــ ــع رحــ ــ مـ
تــســاؤلات حــول مــن سيتولى قيادة  الآن 
«القاعدة» خلفاً له. بعد مقتل أسامة بن 
لادن عام ٢٠١١، سارع تنظيم «القاعدة» 
إلى اختيار الظواهري خليفة له. لم يكن 
ذلك مثار استغراب آنذاك. فقد كان الزعيم 
السابق لجماعة «الجهاد» المصرية هو 
«القاعدة»  فــي هرمية  الأبــرز  الشخصية 
بعد بن لادن نفسه. كما أن العلاقة التي 
إقامتهما معاً  كانت قائمة بينهما منذ 
في الخرطوم وطردهما منها عام ١٩٩٦، 
جــعــلــت مـــن الـــظـــواهـــري الــخــلــيــفــة الأول 
تــم مباشرة  مــا  لــبن لادن، وهــو  المحتمل 
أبــوت  بــغــارة  بعد مقتل زعيم «الــقــاعــدة» 

آباد. 

تــبــدو مختلفة  فـــالـــصـــورة  أمــــا الآن، 
إلـــى حــد كــبــيــر. فــقــادة «الـــقـــاعـــدة» الــكــبــار 
تــــم الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم واحـــــــداً تـــلـــو الآخـــــر، 
ــه الـــخـــصـــوص فــــي بــاكــســتــان  ــ ــلـــى وجـ وعـ
وأفــغــانــســتــان وســــوريــــا. ومــــن بـــين أبـــرز 
القادة الحاليين من الرعيل القديم سيف 
العدل، وهو قيادي مصري كان مقيماً في 
إيــران، وربما ما زال موجوداً فيها، علماً 
بــأن لــديــه عــلاقــات مــع «الــحــرس الــثــوري» 
فـــراره من  الـــذي استضافه بعد  الإيــرانــي 
أفغانستان إثر الغزو الأميركي عام ٢٠٠١.

ورغم أن سيف العدل يبدو الشخصية 
الأبــرز لخلافة الظواهري، فإن «القاعدة» 
ربما ستلجأ إلى اختيار شخصية أخرى 
انتقلت إلى أفغانستان للإقامة تحت حكم 
«طــالــبــان» الــجــديــد، كما فعل الــظــواهــري 
نــفــســه. ويــســمــح مــثــل هـــذا الاخــتــيــار بــأن 
يتجنب التنظيم اختيار شخصية تقيم 
تحت هيمنة الاستخبارات الإيرانية بشكل 
كامل، كما هو حال سيف العدل، إذا كان 
بالفعل ما زال مقيماً في إيران ولم يخرج 
مــنــهــا كــمــا فــعــل آخــــــرون ضــمــن صــفــقــات 
عديدة أبرمتها «القاعدة» مع مضيفيها 

الإيرانيين.
«القاعدة»  ومهما كانت هوية زعيم 
الجديد، فإن الحقيقة التي لا جدال فيها 
الــيــوم تنظيماً  لــم يــعــد  الــتــنــظــيــم  هــي أن 
فــيــه كلياً مــن مركز  التحكم  يــتــم  مــركــزيــاً 
الحال  كــان  العامة)، كما  (القيادة  قيادة 
في التسعينات أيام قيادة بن لادن. فقد 
أرغــمــت الــحــرب الأمــيــركــيــة ضــد الإرهـــاب 
مــع واقــع  التأقلم  «الــقــاعــدة» على  تنظيم 
ــى لا مــركــزيــة  جـــديـــد يـــفـــرض الـــتـــحـــول إلــ
القرار، من خلال إقامة فروع مستقلة إلى 
حد كبير، على غرار فروع «القاعدة» في 
اليمن أو المغرب الإسلامي وبلدان الساحل 
الأفريقي وشرق أفريقيا وسوريا. وهذه 
ــنــــوات بــشــكــل  الــــفــــروع تـــتـــصـــرف مـــنـــذ ســ
مــســتــقــل عـــن قـــيـــادة «الـــقـــاعـــدة» المــركــزيــة 
ممثلة بالظواهري الذي كان مختبئاً على 
ما يُعتقد في بلاد القبائل بباكستان، قبل 

انتقاله إلى أفغانستان. 
ومن المرجح أن تستمر «القاعدة» في 

اعــتــمــاد لا مــركــزيــة الــقــرار، وتـــرك مساحة 
واسعة لفروعها لاعتماد السياسة التي 
تــنــاســب واقــعــهــا، مــهــمــا كــانــت شخصية 

الزعيم الجديد للتنظيم.

ماذا عن «داعش»؟

لا يختلف اثنان في أن تنظيم «داعش» 
«القاعدة» خلال  كــان المنافس الأســاســي لـ
العقد المــاضــي، وألحق بها ضربات ربما 
تـــكـــون أشــــد مـــن الـــضـــربـــات الـــتـــي تــلــقــاهــا 
ــن الأمــيــركــيــين أنــفــســهــم. لكن  الــتــنــظــيــم مـ
وضـــع «داعــــش» الــيــوم يــبــدو، فــي الــواقــع، 
أسوأ بأشواط من وضع «القاعدة» نفسها. 
فقد خسر «داعــش» «دولته» المزعومة في 
سوريا والعراق، وتحول إلى مجرد خلايا 
قليلة الــعــدد تــشــن هــجــمــات مــتــفــرقــة ضد 
القوات العراقية أو القوات الكردية في شرق 
الفرات بسوريا، وضد قوات النظام السوري 
ــــش» قــادتــه  ــفـــرات. كــمــا خــســر «داعـ غـــرب الـ
واحداً تلو الآخر، بدءاً بأبو بكر البغدادي 
وانتهاء بأبو إبراهيم القرشي. وحتى فروع 
«داعــش» التي «التهمت» فــروع «القاعدة» 
في السنوات الماضية تبدو حالياً في وضع 
بالغ الضعف. ففرع ليبيا الذي أقام «إمارة» 
متكاملة في معقله بسرت، تم القضاء عليه 
تماماً، كما يبدو، باستثناء بعض الخلايا 
التي مــا زالــت ناشطة فــي عمق الصحراء 
بجنوب ليبيا. أما فرع «ولاية سيناء» فقد 
تفكك إلى حد كبير، وتم طرده من معاقله 
بعد سلسلة هجمات واسعة شنتها قوات 
الأمـــن المــصــريــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة. 
وكذلك هو وضع «داعش» في بلاد الساحل 
الأفــريــقــي، إذ تــم الــقــضــاء على زعــيــم هذه 
التنظيم، بعد شهور فقط من مقتل منافسه 
الأبرز أبو بكر شيخاو، زعيم فرع «القاعدة» 

في الساحل («بوكو حرام» سابقاً).
ويــــبــــقــــى فــــــــرع «داعـــــــــــــش» فــــــي بــــلاد 
خراسان أحد أكثر فروع التنظيم الإرهابي 
نشاطاً حالياً؛ لكن مشكلته الأساسية أنه 
يعيش صداماً دائماً مع حكام أفغانستان 
الجدد: حركة «طالبان» التي تستضيف 

«القاعدة»، غريمة «داعش»!

عناصر من «طالبان» في أحد شوارع كابول بعد إعلان مقتل الظواهري بغارة أميركية (رويترز)

لندن: كميل الطويل

ة»
ّ
«أدل أحد سكان كابل طالب واشنطن بـ

أفغان يشككون في نبأ مقتل زعيم «القاعدة»

شكك مواطنون أفغان بحقيقة 
خبر مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» 
أيمن الظواهري بضربة من مسيّرة 
أميركية على شرفة منزله بعدما 
اختبأ لشهور فــي قلب العاصمة 
الأفغانية.ونقلت وكالة الصحافة 
ــــم ويـــدعـــى  ــــدهـ ــــن أحـ ــيـــة عـ ــفـــرنـــسـ الـ
فــهــيــم شـــــاه (٦٦ عــــامــــا) «لا أظــــنّ 
إنــهــا مــجــرّد حملة  أنــهــا الحقيقة. 

دعائية». 
وقـــال فهيم شــاه الـــذي يسكن 

فـــي كــابــل «خــبِــرنــا حــمــلــة دعــائــيــة 
واسعة جــدا في السابق لم تجلب 
لنا أي حقيقة. ولا أظنّ في الواقع 

تل هنا».
ُ
أنه ق

وسمع عبد الكبير، وهو أيضا 
من سكان العاصمة الأفغانية، دويّ 
الانفجار الناجم عن الضربة، الأحد 
بــعــيــد الــســاعــة الـــســـادســـة والـــربـــع 
ــات  ــن الــــولايــ ــا، ويـــطـــلـــب مــ ــاحـ ــبـ صـ
المتحدة «أدلّـــة تثبت مزاعمها عن 
ــذي يــشــكّــك  ــ ــري» الــ ــواهــ ــظــ مــقــتــل الــ
فــي حــدوثــه. وقـــال «مـــن المــمــكــن أن 
يكونوا قتلوا شخصا آخر وأعلنوا 

أنــه زعــيــم الــقــاعــدة... هــنــاك مواقع 
ــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون قد  ــرى مـ ــ أخـ
اختبأ فيها، في باكستان أو حتّى 

العراق».
وبــحــســب الـــروايـــة الأمــيــركــيــة، 
كـــان الــظــواهــري يــعــيــش فــي منزل 
مــن ثلاثة طــوابــق فــي حــيّ شربور 
ــمـــة  ــعـــاصـ ــــي وســـــــط الـ ــــور فــ ــــسـ ــيـ ــ المـ
الأفــغــانــيــة حــيــث يقطن عـــدد كبير 
من مسؤولي حركة «طالبان» في 
تل عندما كان على 

ُ
دور فخمة. وق

شرفة منزله حيث رُصد مرّات عدّة 
ولفترات طويلة.

وفــيــمــا نــفــى وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الأفــــغــــانــــي مـــعـــلـــومـــات عـــــن غـــــارة 
ــيّـــرة عـــلـــى مـــوقـــع فــي  ــتــهــا مـــسـ

ّ
شــن

ــد، مــشــيــرا إلـــى أن  ــ كــابــولــيــوم الأحـ
صاروخا استهدف «منزلا خاليا» 
فــي العاصمة، نشرالناطق باسم 
حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد 
ــريـــدة صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء بــشــأن  ــغـ تـ
ــــذت بــواســطــة 

ّ
ــــف

ُ
ــة» ن ــة جـــويـ ــربـ «ضـ

«مسيّرات أميركية».
واستبعد الطالب محمد بلال 
بــــــــدوره فـــرضـــيـــة أن يــــكــــون زعــيــم 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» قـــد اســتــقــرّ في 

كابل. وقــال «هــي جماعة إرهابية 
ولا أظن أنها سترسل  قائدها إلى 
أفغانستان». وتابع «أغلبية زعماء 
المجموعات الإرهابية، بما في ذلك 
حركة طالبان، كانوا يعيشون إما 
فـــي بــاكــســتــان أو فـــي بــعــض دول 
الخليج عندما كــانــوا على خلاف 
مع القوات الأفغانية السابقة». أما 
ربّة المنزل «فريشتا» التي رفضت 
الكشف عن شهرتها، فهي صُدمت 
بمعرفة «أنه كان يعيش هنا» في 
كــابــل وهــي تــصــدّق أنــه اغتيل في 

هذه الظروف.

كابل: «الشرق الأوسط»

قالت إن المجتمع يجب أن يصد «عدوان المخربين»

«الإفتاء المصرية»: إيواء الإرهابيين من الكبائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعتبرت «دار الإفتاء المصرية» 
أن «إيــواء الإرهابيين وإخفاءهم 
عن الأعين بدعوى إعانتهم على 
الجهاد في سبيل الله من كبائر 

الذنوب».
ــادة رداً عــلــى ســؤال  وفـــي إفــ

نشرته أمــس، الصفحة الرسمية 
لــلــدار عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» التي 

يتابعها ١١ مليون حساب، قالت 
إن «إيـــــواء الإرهــابــيــين كــبــيــرة من 
كـــبـــائـــر الــــــذنــــــوب الــــتــــي يــســتــحــق 

أصحابها اللعن من الله تعالى، ودعوى أن ذلك إعانة 
 كذب على الشريعة». 

ُ
على الجهاد محض

وشـــرحـــت أن «مـــا يــفــعــلــه هــــؤلاء المــجــرمــون من 
التخريب والقتل هو من أشد أنواع البغي والفساد 
الــذي جــاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه إن 
ــــدت أن  لـــم يــرتــدعــوا عـــن إيــذائــهــم لــلــمــواطــنــين». وأكـ

تسمية أفعال المتطرفين «جــهــاداً» ما هو 
«إلا تــدلــيــس وتــلــبــيــس حــتــى ينطلي 
هذا الفساد والإرجاف على ضعاف 

العقول».
كما دعت الدار المجتمع «بكل 
أفـــــــراده وطـــوائـــفـــه ومــؤســســاتــه 
إلــى الــوقــوف أمــام هــؤلاء البغاة 
ــم؛ كــلٌّ  ــهـ ــدّ عـــدوانـ ــ ــوارج وصـ ــخــ الــ
ــه»،  ــتـ ــاعـ ــتـــطـ حـــســـب ســلــطــتــه واسـ
موضحة أن «الشريعة أمرت الناس 
بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع 

عن ظلمه وبغيه».
كـــمـــا ذكّـــــــرت الـــــــدار أن الــنــبــي 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) «حذر من السلبية 
والتغاضي عن الظلم، وجعل ذلك مستوجباً للعقاب 
الإلـــهـــي؛ وذلــــك لأن الــســلــبــيــة تــهــيــئ مــنــاخ الــجــريــمــة 
وتساعد في انتشارها واستفحالها من دون مقاومة، 
وا عَلَى يَدَيْهِ، 
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قالوا إن «القاعدة» «لم تختفِ» من أفغانستان

«جمهوريون» يتهمون بايدن بالكذب على الأميركيين
واشنطن: رنا أبتر

ــم تــنــظــيــم  ــيــ ــق مـــقـــتـــل زعــ ــلــ أطــ
ــدة» أيــمــن الـــظـــواهـــري في  ــاعـ ــقـ «الـ
أفغانستان موجة من التساؤلات 
الــجــمــهــوريــين المستائين  قــبــل  مــن 
من الانسحاب الأميركي من هناك.

فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــرحـــيـــب 
الـــــــحـــــــزبـــــــين: «الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، 
و«الجمهوري»، الشديد بتصفية 
الــــظــــواهــــري فــــي غــــــارة أمــيــركــيــة، 
طوا الضوء  فــإن الجمهوريين سلَّ
على مسألة وجوده في العاصمة 
كــابــل، والــعــلاقــة الــوطــيــدة الــتــي لا 
تـــزال تجمع بــين حــركــة «طالبان» 

وتنظيم «القاعدة».
الجمهوري  السيناتور  وقال 
لــيــنــدســي غــــراهــــام: «الـــظـــواهـــري 
ـــتـــل فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان؛ لــكــن هــذا 

ُ
ق

لا يــعــنــي أن (الـــقـــاعـــدة) اخــتــفــت. 
على عكس مــا قــالــه الــرئــيــس جو 
بايدن، فإن قدرتنا على محاربة 
التهديدات الإرهابية المتزايدة في 
أفــغــانــســتــان عــلــى المــحــك». وكتب 
في سلسلة من التغريدات: «بدأت 
المــعــســكــرات الــتــدريــبــيــة لــلــقــاعــدة 
ــي الـــظـــهـــور  ــ ــان فــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــي أفــ ــ فــ
مجدداً، على غــرار ما حصل قبل 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيــلــول)». 
واعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
الانــســحــاب  بــايــدن  إدارة  قـــرار  أن 
البلاد  أفغانستان «جعل من  من 
ــــين مــــــجــــــدداً»،  ــيـ ــ ــابـ ــ مــــــــــلاذاً لـــــلإرهـ
أن  أتخيل يوماً  أكــن  «لــم  مضيفاً: 
الـــظـــواهـــري قـــد يــذهــب إلـــى كــابــل 

ليعيش فيها مع أفراد عائلته. يا 
له من عرض فاضح للتحالف ما 
بين «القاعدة» و«طالبان». وختم 
أن  بلهجة تحذيرية: «إذا ظننتم 
القادم  الخطر  أوقفت  الغارة  هذه 
من أفغانستان إلى بلادنا، فأنتم 

التاريخ». تتجاهلون 
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــه اتــــــهــــــم كـــبـــيـــر 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الــشــؤون 
الخارجية في مجلس النواب مايك 
«الكذب»  مكول، الرئيس الأميركي بـ
على شعبه، فــقــال: «(الــقــاعــدة) لم 
تــخــتــف مـــن أفــغــانــســتــان كــمــا زعــم 
بايدن منذ عــام. على العكس فإن 
زعيم (القاعدة) الــذي كان من أحد 
الرؤوس المدبرة لهجمات سبتمبر، 
ــلاذاً آمـــنـــاً فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــطـــي مـ عـ

ُ
أ

عطيت (القاعدة) ملاذاً 
ُ
كابل، كما أ

آمــنــاً قــبــل الــهــجــمــات». وتـــابـــع في 
بــيــان: «إن انــســحــابــنــا الــفــوضــوي 
والمميت من أفغانستان فتح الباب 

ــدة) لــلــعــمــل بــحــريــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــام (الـ ــ ــ أمـ
داخــــــل الــــبــــلاد، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ضــد الــولايــات المــتــحــدة وحلفائنا 

مجدداً».
وتـــكـــررت الــتــصــريــحــات على 
لــســان الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــك 
ــــي تـــغـــريـــدة  والـــــتـــــز، الــــــــذي قــــــال فـ
اخــتــصــرت المـــواقـــف الــجــمــهــوريــة: 
«الأمر الجيد أننا صفينا إرهابياً 
ــيــــئ هـــــو أن  فـــظـــيـــعـــاً. الأمـــــــــر الــــســ
(الــقــاعــدة) عـــادت إلـــى كــابــل، على 

غرار عام ٢٠٠١».
ثم أصدر النائب الجمهوري 
ــه: «مـــــــن الــــلافــــت  ــ ــيـ ــ ــاً قـــــــال فـ ــانــ ــيــ بــ
الــــظــــواهــــري شــعــر  أن  لـــلانـــتـــبـــاه 
أفغانستان،  إلى  بالأمان للعودة 
بعد أن أمضى أعواماً في مخبئه. 
ــأن (الـــــقـــــاعـــــدة)  ــ ــ ــا بــ ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ ــذا يـ ــ ــ هــ
الــتــخــطــيــط لهجمات  فــي  تــســتــمــر 
ــا. خـــطـــر الإرهـــــــاب لــم  ضـــد بــــلادنــ

يختف...».

دار الإفتاء المصرية (فيسبوك)

بيادن مترئساً الاجتماع الأمني الخاص 
بمتابعة عملية اغيتال الظواهري (أ.ب)

لت «صورة الظواهري»
ّ
٥ محطات وشخصيات شك

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جاء إعلان الرئيس الأميركي 
ــنــــين، عن  ــدن، مـــســـاء الاثــ ــايــ جـــو بــ
مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
أيمن الظواهري (٧١ عاماً)، بغارة 
أميركية على كابل ، ليكتب نهاية 
واحد من أبرز قادة الإرهاب الدولي 
خلال العقود الأخيرة، والذي رغم 
انتمائه لأسرة مصرية من الطبقة 
المتوسطة، شغل أفرادها مناصب 
مــرمــوقــة فــي الـــدولـــة، فـــإن ازدهـــار 
ــيـــاســـي»  «تــــــيــــــارات الإســـــــــلام الـــسـ
إبــان نشأته، كــان لــه «أكــبــر الأثــر» 
في تحويل الــجــراح المــصــري، إلى 
إرهابي دولي، وصياغة مستقبله 

عبر مجموعة من المحطات.
ــــواهـــــري، فــي  ــــظـ ولـــــد أيــــمــــن الـ
حـــي المــــعــــادي بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي ١٩ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) عــــــام ١٩٥١، 
ضمن عائلة من الأطباء وأساتذة 
الجامعات، حيث كان والده محمد 
ــارزاً  ــ ــري طــبــيــبــاً بـ ــواهــ ــظــ ربـــيـــع الــ
وأستاذاً بجامعة القاهرة. وشغل 
جــــــده الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد الأحــــمــــدي 
الظواهري، منصب شيخ الأزهر، 
بينما تنحدر والدته أميمة عزام، 
من أســرة سياسية، شغل والدها 
عبد الوهاب عزام، منصب رئيس 
جــامــعــة الــقــاهــرة، فــي حــين تولى 
ــزام أمــانــة  ــ عــمــهــا عــبــد الــرحــمــن عـ
الفترة  الــدول العربية في  جامعة 

من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٢.
ورغــــــم مــــا بـــــدا أنـــهـــا ظــــروف 
عائلية تؤهله لمستقبل جيد، فإن 
ميول أيمن الظواهري «المتطرفة» 
كانت قد بدأت في الظهور مبكرا، 
لــتــرســم لـــه مــســتــقــبــلا آخـــــر. فــفــي 
ــرة، انـــخـــرط  ــن الـــخـــامـــســـة عــــشــ ســ
الظواهري في تنظيم «الإخوان»، 
وأصـــــــبـــــــح «زعــــــيــــــمًــــــا لمـــجـــمـــوعـــة 
الذين كانوا  الطلاب  صغيرة من 
ــة بــالــرئــيــس  يــطــالــبــون بـــالإطـــاحـ
ــــل جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر»،  ــــراحـ الـ

وفقا لمجلس العلاقات الخارجية 
الأمــــيــــركــــي. ويــــــرى الـــبـــاحـــث فــي 
شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة 
أن «جماعة أنصار  ماهر فرغلي 
الــــســــنــــة المـــــحـــــمـــــديـــــة، هــــــي الـــتـــي 
الجهادي،  الظواهري  شكلت فكر 
«الــشــرق  مــنــذ نــشــأتــه». ويـــقـــول لـــ
الأوســط» إن «هــذه الجماعة كان 
لها أكبر الأثر في حياة الظواهري 

في ما بعد».
أعــــجــــب الــــظــــواهــــري بـــأفـــكـــار 
ــان يستشهد بها  ســيــد قــطــب، وكـ
فــي كتاباته، وبعد إعـــدام الأخير 
في ١٩٦٦، ساعد مع أربعة طلاب 
فـــي تــشــكــيــل خــلــيــة ســـريـــة بــهــدف 
قــلــب نــظــام الــحــكــم و«إقـــامـــة دولــة 
إســلامــيــة»، ويــقــول العميد خالد 
ــز المــصــري  ــركــ عـــكـــاشـــة، مـــديـــر «المــ
للفكر والدراسات الاستراتيجية»، 
الــظــواهــري لتنظيم  إن «انــضــمــام 
الإخـــــــوان كــــان مـــن أهــــم المــحــطــات 
التي شكلت فكره في ما بعد، حيث 
اعتنق فكر التنظيمات المسلحة»، 
ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــــــي تــــــصــ مـــــــوضـــــــحـــــــا فـــ
«الشرق الأوسط» أن «الجماعات  لـ
الإســلامــيــة كــانــت نشطة فــي ذلــك 
الـــوقـــت، وعــمــلــت عــلــى اســتــقــطــاب 
أبناء الطبقات الراقية والمتعلمة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم الأقـــــــدر عـــلـــى إقـــنـــاع 

الناس بأفكارهم».
انتماء الظواهري للتنظيمات 
الإسلامية لم يمنعه من استكمال 
دراســتــه الجامعية، حيث تخرج 
فـــي كــلــيــة الــطــب جــامــعــة الــقــاهــرة 
ــة  عــــام ١٩٧٤، وحـــصـــل عــلــى درجـ
الماجستير في الجراحة، مستكملا 
الــتــقــالــيــد الــعــائــلــيــة فـــي تــأســيــس 
عيادة في أحد ضواحي القاهرة، 
في الوقت الذي انضم إلى تنظيم 
«الجهاد» منذ تأسيسه عام ١٩٧٣.
وفــــي عــــام ١٩٨١، اعــتــقــل في 
أعــقــاب اغــتــيــال الــرئــيــس المــصــري 
ــادات، بتهمة  ــ ــسـ ــ الـ ــور  ــ أنـ ــبـــق  الأسـ
المــشــاركــة فــي الترتيب للاغتيال، 

وظــهــر فـــي الــقــفــص وهــــو يــهــتــف: 
«نـــحـــن مــســلــمــون نـــؤمـــن بــديــنــنــا 
ونسعى لإقامة الدولة الإسلامية 
والمــجــتــمــع الإســــلامــــي»، لـــم تثبت 
التهمة بحقه كما يقول عكاشة، 
لــيــخــرج الـــظـــواهـــري مـــن الــســجــن، 
إلـــى أفغانستان  ويــســافــر بــعــدهــا 

وباكستان. 
تـــــولـــــى الــــــظــــــواهــــــري قــــيــــادة 
حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي»، بعد 
أن عــادت للظهور فــي عــام ١٩٩٣، 
ــان شــخــصــيــة رئـــيـــســـيـــة وراء  ــ ــ وكـ
سلسلة من الهجمات التي شنتها 
الجماعة على وزراء في الحكومة 
ــا فــــي ذلــــــك رئــيــس  ــمـ المــــصــــريــــة، بـ
ــوزراء عــاطــف صــدقــي، كما كان  الــ
ضلعاً فــي محاولة كبيرة لإقامة 
مــا قــيــل إنـــه «دولــــة إســلامــيــة» في 
البلاد خلال منتصف التسعينات 
في أحدث دامية أسفرت عن «مقتل 

أكثر من ١٢٠٠ مصري».
شــــارك الـــظـــواهـــري فـــي عــلاج 
الــلاجــئــين المــتــضــرريــن مــن الحرب 
ــة خـــلال  ــيـ ــانـ ــغـ الـــســـوفـــيـــتـــيّـــة - الأفـ
ــام ١٩٨٠،  ــــوده فـــي بــيــشــاور عـ وجـ
وقام بعدة رحلات إلى أفغانستان 
وشــاهــد الــحــرب مــن كثب. وتقول 
بــعــض المـــصـــادر إنــــه ســـافـــر حــول 
العالم خلال التسعينات، من القرن 

الماضي، بحثا عن ملاذ ومصادر 
تمويل، ويروي البعض أنه عاش 
في بلغاريا والدنمارك وسويسرا. 
وفي عام ١٩٩٣، سافر إلى الولايات 
المتحدة وألقى كثيرا من الخطب 
فـــي مــســاجــد ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
تـــحـــت اســـــم مـــســـتـــعـــار هــــو «عــبــد 
المعز»، كما أمضى ستة أشهر في 
الــروســي عــام ١٩٩٦، بعد  الحجز 
ــبــض عليه مــن دون تأشيرة 

ُ
ق أن 

صــالــحــة فـــي الـــشـــيـــشـــان، قــبــل أن 
ينتقل عام ١٩٩٧، إلى مدينة جلال 
آبـــــاد الأفـــغـــانـــيـــة، حــيــث كــــان مقر 

أسامة بن لادن.
واحـــــدة مـــن المــحــطــات المــهــمــة 
في تاريخ الظواهري هي علاقته 
بــــمــــؤســــس تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، 
بـــن  أســـــــامـــــــة  الأول  وزعـــــيـــــمـــــهـــــا 
ــلـــس  لادن، والــــــــــذي أرجــــــــع «المـــجـ
الأمــيــركــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة» 
إلــى عــام ١٩٨٠،  بــدايــة تعاونهما 
حــيــث اجــتــمــع الاثـــنـــان فــي مدينة 
بــيــشــاور، فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
بين باكستان وأفغانستان، وكان 
الــظــواهــري وقــتــهــا يــعــمــل جــراحــا 
في الهلال الأحمر، بينما جاء بن 
إلــى بيشاور للقيام بأعمال  لادن 
تـــجـــاريـــة وجــــمــــع المــــــــال، فــــي تــلــك 
الــظــواهــري الفائدة  الفترة «أدرك 

المــحــتــمــلــة» مـــن عــلاقــتــه بـــبن لادن 
الــثــانــي كان  الــثــري، بخاصة وأن 
محملاً بالطموحات السياسية، 
إلا أنــــه «كـــــان مـــرنـــا مـــن الــنــاحــيــة 
ــيـــة»، عــلــى حـــد قــول  الآيـــديـــولـــوجـ
مـــجـــلـــس الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركي.
 لـــــــكـــــــن فــــــــــي كــــــــــل الأحــــــــــــــــوال 
فـــــإن بــــن لادن كـــــان رفـــيـــق دربـــــه، 
وشـــارك الاثــنــان معا فــي تأسيس 
تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، مــعــتــمــديــن 
ــقـــول عــكــاشــة،  «فـــكـــرالـــجـــهـــاد»، ويـ
إن «الــظــواهــري طـــور فــكــر تنظيم 
لــيــكــون أســـاســـا لتنظيم  الــجــهــاد 
القاعدة، ودخــل في تحالفات مع 
الكيانات والفصائل المسلحة في 
أفغانستان»، بينما يؤكد فرغلي 
أن «تنظيم القاعدة مبني على فكر 
الجهاد، وبن لادن كان لديه المال 

فقط، وليس الفكر».
ــن الــطــبــيــعــي أن يـــرث  ــان مــ ــ كـ
الظواهري رئاسة التنظيم خلفا 
لــبن لادن، فقد كــان الــرجــل الثاني 
فيه منذ تأسيسه، وهــو صاحب 
الــفــكــر الــرئــيــســي ويـــقـــول دانـــيـــال 
بيمان، الأستاذ في جامعة جورج 
تاون، في مقال له في مقال نشرته 
مـــجـــلـــة «فـــــوريـــــن بــــولــــيــــســــي»، إن 
قـــيـــادة تنظيم  «الـــظـــواهـــري ورث 
الـــقـــاعـــدة لــكــنــه افـــتـــقـــد لــكــاريــزمــا 
بــن لادن»، معتبرا مقتله «نهاية 
الــذي  لعصر مــن عصور التنظيم 
نفذ أكبر العمليات ضد الولايات 

المتحدة الأميركية».
الــراديــو الوطني  ونقل موقع 
الأمــيــركــي (إن بــي آر) عــن بــروس 
ــات  هــوفــمــان، مــديــر «مـــركـــز دراســ
السلام والأمن» في جامعة جورج 
تــاون، قوله إن «الظواهري يظهر 
كقائد عقائدي أكثر من بن لادن، 
لكونه مصبوغا بالفكر الإرهابي 
مــنــذ المـــراهـــقـــة، لــكــنــه يــفــتــقــر إلــى 
بــــــــن لادن وصـــــوتـــــه  كـــــــاريـــــــزمـــــــا 

اللطيف».

الظواهري في صورة من الأرشيف (رويترز)
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سجال روسي ـ أوكراني حول محطة زاباروجيا النووية

«انخراط مباشر» في الحرب الأوكرانية موسكو تتهم واشنطن بـ
موسكو: رائد جبر

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  اتــــــهــــــمــــــت 
الـــــروســـــيـــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالانــخــراط «بشكل مــبــاشــر» في 
الــدائــرة في  العمليات العسكرية 
أوكــرانــيــا، على خلفية معطيات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أعــلــنــتــهــا كــيــيــف 
حــول التنسيق مــع واشنطن في 
الضربات الصاروخية ضد مواقع 
الــروســي والانفصاليين  الجيش 

الموالين لموسكو.
تزامن التطور مع تزايد حدة 
الــســجــالات بــين موسكو وكييف 
حــــــول وضــــــع المـــحـــطـــة الـــنـــوويـــة 
الأوكــرانــيــة فــي زابــاروجــيــا، وفي 
مـــقـــابـــل مـــطـــالـــبـــة كــيــيــف بــفــرض 
حـــــظـــــر جــــــــــوي فــــــــــوق المــــحــــطــــات 
النووية الأوكرانية، حذر الروس 
من «استفزازات متواصلة» يقوم 
بها الطيران الأوكراني في أجواء 

زاباروجيا.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــوســــــكــــــو لمـــحـــت 
ــــرة فــــي الـــســـابـــق إلـــى  أكـــثـــر مــــن مـ
المــــتــــحــــدة تــســاعــد  الــــــولايــــــات  أن 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي عبر تــزويــده 
بالمعلومات والــصــور الفضائية 
لمواقع تجمع القوات الروسية، لكن 
الجديد فــي الاتــهــامــات الروسية 
هو الإشارة إلى «انخراط أميركي 
مباشر» في الحرب، ما يمكن أن 
يسفر عــن تداعيات أوســـع، وفقا 
لمسؤولين في وزارة الدفاع. وأفاد 
ــاطـــق بـــاســـم الـــــــــوزارة إيـــغـــور  ــنـ الـ
كوناشينكوف بأن بلاده «سجلت 
وأخــذت في الاعتبار للمستقبل، 
الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي مــــن جــانــب 
الاستخبارات العامة في الدفاع 
الأوكرانية، حول التنسيق المسبق 
لــضــربــات الــصــواريــخ الأمــيــركــيــة 
ــنـــع مــــن طـــــــراز (هــــيــــمــــارس)  الـــصـ
بــين كييف وواشــنــطــن». وزاد أن 
نائب رئيس إدارة الاستخبارات 
العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية 
فاديم سكيبيتسكي أقر بأنه «قبل 
الــصــواريــخ يتم التنسيق  إطــلاق 
بشكل كــامــل بــين ممثلي أجــهــزة 
المــخــابــرات فــي كــلا البلدين، مما 
ــــف أي  ــوقـ ــ ــطــــن بـ ــنــ يـــســـمـــح لــــواشــ
هجمات محتملة إذا كــانــت غير 
راضـــيـــة عـــن الـــهـــدف المـــقـــصـــود». 
الـــــدفـــــاع  مــــمــــثــــل وزارة  وشــــــــــدد 
ــذا «يــثــبــت  الـــروســـيـــة عــلــى أن، هــ
بشكل قاطع أن واشنطن، خلافا 

ــبــــيــــت الأبــــيــــض  لـــتـــصـــريـــحـــات الــ
ــة بــشــكــل  ــتـــورطـ ــاغـــون، مـ ــتـ ــنـ ــبـ والـ
النزاع في أوكرانيا».  مباشر في 
تتحمل  ــايـــدن  بـ «إدارة  أن  وزاد 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر المـــســـؤولـــيـــة عــن 
جميع الهجمات الصاروخية التي 
تــم تنسيقها مــع سلطات كييف 
على المناطق السكنية ومنشآت 
البنية التحتية المدنية في بلدات 
ومدن دونباس والمناطق الأخرى 
والـــتـــي تــســبــبــت فـــي مــقــتــل أعـــداد 

كبيرة من المدنيين».
أقــر ردا  وكـــان سكيبيتسكي 
على سؤال حول كيفية استهداف 
الصواريخ التي قدمتها الولايات 
ــتــــحــــدة مـــســـتـــودعـــات الــــوقــــود  المــ
والذخيرة الروسية، والمقرات في 
ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، 
بأنه «فــي هــذه الحالة على وجه 
الخصوص، نستخدم المعلومات 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الاســ

الأميركية».
وتـــــجـــــنـــــب ســـكـــيـــبـــيـــتـــســـكـــي 
الإجــــابــــة عــمــا إذا كـــانـــت الـــقـــوات 
ــة تــســتــخــدم  ــيــ ــرانــ المــســلــحــة الأوكــ
صـــــــــــور الأقــــــــــمــــــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة 
الــبــريــطــانــيــة والأمـــيـــركـــيـــة أثــنــاء 
الــــقــــصــــف، لـــكـــنـــه صـــــــرح بـــأنـــهـــم 

يملكون «صورا جيدة جدا».
وأكد أن «لدينا تعاونا جيدا 
للغاية مــع شركائنا فــي المملكة 
المتحدة في هذا المجال... ولدينا 
اتصالات جيدة للغاية مع جميع 

وكالات المخابرات الصديقة».
ــال  ــ وفـــــــــي إشـــــــــــــارة أخـــــــــــرى قـ

إن كييف تجري  سكيبيتسكي، 
«عمليات مشتركة» مع وارسو.

وشـــدد على أهمية التعاون 
مــــع بـــولـــنـــدا الــــــذي وصـــفـــه بــأنــه 
«عــلــى مستوى عــال للغاية (...) 
ــن تـــعـــاونـــنـــا الــوثــيــق  نـــتـــحـــدث عــ
للغاية والعمليات المشتركة مع 
شركائنا». وأشار في الوقت ذاته 
أنــه في مجال الاستخبارات  إلــى 
العسكرية يأتي «كل شيء ابتداء 
مــن المــعــلــومــات إلــى المــعــدات» من 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومــــــــع ذلــــــــك لــــــم يـــكـــشـــف عــن 
تفاصيل إضافية حول نوع الدعم 
الــذي يقدمه الشركاء الغربيون، 
مشيرا إلــى أن المــســاعــدة المــؤكــدة 
تكمن فــي تقديم «كــل المعلومات 
الــدقــيــقــة مـــن جــمــيــع الأنــــــواع في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب». وكــــان خــبــراء 
روس وغربيون أعربوا عن قناعة 
ــــول أنــظــمــة «هــيــمــارس»  ــأن دخـ بــ
الأمــيــركــيــة الــصــنــع إلــــى المــعــركــة 

أســفــر عـــن تــحــول مــيــدانــي مــهــم، 
ومــنــح الــجــانــب الأوكـــرانـــي قــدرة 
على شن هجمات مضادة واسعة 

النطاق.
ــر الــدفــاع  ــان لافــتــا أن وزيـ وكـ
الـــــــــروســـــــــي ســـــيـــــرغـــــي شــــويــــغــــو 
ا كبيرا مــن حديثه  خصص جــزء
(الـــثـــلاثـــاء) خـــلال اجــتــمــاع لكبار 
الــعــســكــريــين الـــــروس حــــول ملف 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــــصــــدرة 
إلـــى أوكــرانــيــا. وقـــال إن الجيش 

الروسي دمر في الفترة الأخيرة، 
٦ راجمات صواريخ «هيمارس» 
لــهــذه  ــر مــــن ٢٠٠ صـــــــاروخ  ــثــ وأكــ
إلــى ٣٣ مدفعا  المنظومة، إضافة 
فــئــة «هـــاوتـــزر» أمــيــركــي الصنع. 
ــدادات  ــ ــر مـــن أن «إمــ ــوزيـ ــذر الـ وحــ
الأسلحة الغربية غير الخاضعة 
للرقابة إلى أوكرانيا تهدد بشكل 

خطير أمن المنطقة».
ــيـــد الــــتــــطــــورات  وعــــلــــى صـــعـ
الميدانية قال شويغو إن الجيش 

الروسي «يواصل تحرير أراضي 
دونيتسك، وقد حرر مؤخرا ست 
بلدات هناك، كما بسط سيطرته 
على محطة أوغليغورسك للطاقة 
الـــــحـــــراريـــــة وهـــــــي أكــــبــــر مــحــطــة 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي أوروبـــــــــا بـــقـــدرة 
تصميمية تبلغ ٣٦٠٠ ميغاوات». 
وأضــاف أن قــوات الــدفــاع الجوي 
الـــروســـيـــة تــغــطــي مـــواقـــع مــدنــيــة 
فــــي «الأراضــــــــــي المــــــحــــــررة»، مــمــا 
أنقذ أرواح آلاف المدنيين. ووفقا 
لــــشــــويــــغــــو فــــــإنــــــه «فـــــــــي الـــشـــهـــر 
ــده، تــــم إســــقــــاط ٣٤  ــ ــ المــــاضــــي وحـ
طــائــرة أوكــرانــيــة، واعـــتـــراض ٣٩ 
صـــاروخـــا مـــن طــــراز (تــوتــشــكــا)، 
ــــى ٢٢٦ قـــذيـــفـــة مــن  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
راجـــمـــات الـــصـــواريـــخ، بــمــا فيها 
تلك الأجنبية الصنع. وهذا أنقذ 

أرواح آلاف المدنيين».
في غضون ذلك، تزايدت حدة 
الــســجــالات الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
حــــول وضــــع مــحــطــة زابـــاروجـــيـــا 
الــــنــــوويــــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الـــــــقـــــــوات الــــــروســــــيــــــة. وشــــهــــدت 
جـــلـــســـات مـــؤتـــمـــر دول مــعــاهــدة 
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
تـــبـــادلا واســـعـــا لـــلاتـــهـــامـــات بين 
الطرفين. وطالبت كييف بفرض 
منطقة حظر طيران فوق المحطات 
الــكــهــروذريــة فــي أوكــرانــيــا، وقــال 
نائب وزيــر الخارجية الأوكراني 
نيكولاي توتشيتسكي إن «هناك 
حاجة لأعمال مشتركة حازمة لمنع 
وقوع كارثة نووية على المستوى 
العالمي». وأضــاف «نطلب إغلاق 

الأجـــــــواء فــــوق المـــحـــطـــات الـــذريـــة 
ــا بــأنــظــمــة  ــدنـ الأوكـــرانـــيـــة وتـــزويـ

دفاع جوي».
ــاك ٤ مــحــطــات  ــنـ ــر أن هـ ــذكـ يـ
ذريـــة عاملة فــي أوكــرانــيــا، تضم 
١٥ مفاعلا نــوويــا بينها محطة 
ــا، الـــتـــي تــعــتــبــر أكــبــر  ــيــ ــاروجــ زابــ

محطة ذرية في أوروبا.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــــــذر الــــوفــــد 
الروسي من «تواصل الاستفزازات 
ــه قــــدم إلــى  ــــال إنــ الأوكـــرانـــيـــة» وقـ
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
إثباتات تدل على قيام أوكرانيا 
بقصف مناطق محيطة بالمحطة 

بشكل خطير للغاية.
في الوقت ذاته، نفت روسيا 
ــامـــــات وزيـــــر  ــ ــهـ ــ ــل قــــاطــــع اتـ ــكـ بـــشـ
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الــروســي بجعل  بلينكن للجيش 
ــاقـــة  ــلـــطـ ــة زابـــــــاروجـــــــيـــــــا لـ ــطــ ــحــ مــ
الكهرذرية جنوب أوكرانيا قاعدة 

عسكرية.
ــال الـــوفـــد الـــروســـي أثــنــاء  ــ وقـ
المــــؤتــــمــــر إن مـــوســـكـــو  ــلــــســــات  جــ
«تـــرفـــض هــــذه الاتـــهـــامـــات جملة 
قــــــوات  تـــــوجـــــد  وتــــفــــصــــيــــلا، ولا 
عسكرية فــي محطة زابــاروجــيــا، 
ــــدود مــن  ــحــ ــ ــاك عـــــــدد مــ ــ ــنـ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ إنـ
ــــان ســــلامــــة  ــمـ ــ الــــعــــســــكــــريــــين لـــــضـ

المحطة».
ــــي  ــروســ ــ وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــ
فلاديمير بوتين وجه الاثنين تحية 
للمشاركين والضيوف في المؤتمر 
قال فيها إن بلده «بصفتها عضوا 
في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية، فإنها تلتزم بنص وروح 
المــعــاهــدة كما أوفـــت بالتزاماتها 
كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية 
مــع الــولايــات المتحدة حــول الحد 

من الأسلحة النووية».
وأوضــــــح أن روســـيـــا تــدافــع 
القابل  عــن الأمـــن المتكافئ وغــيــر 
للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع 
الـــدولـــي. مضيفا أنـــه فــي ظــروف 
المواجهة الحالية لا يمكن السماح 
باندلاع مواجهة نووية «لن يكون 

أي طرف منتصرا فيها».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، رحـــبـــت 
الــروســيــة ببدء  وزارة الخارجية 
تنفيذ «صفقة الحبوب»، وتوقعت 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  كـــيـــيـــف  ــفــــي  تــ أن 
لضمان سلامة السفن في موانئ 
البحر الأســـود والمــيــاه الإقليمية 

لأوكرانيا.

أكد خبراء روس وغربيون أن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية إلى المعركة منح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة (رويترز)

ترحيب دولي بالخطوة... وبرلين طالبت بإيجاد طرق نقل بديلة للحبوب

 توقعات بإبحار سفينة من أوكرانيا يومياً على خطى {رازوني}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
الـــشـــحـــن «روزانــــــــــي»  أن ســفــيــنــة 
المــحــمــلــة بــالــحــبــوب الــتــي غـــادرت 
ميناء أوديسا الأوكراني ستصل 
إلــى إسطنبول فــي ســاعــة مبكرة 
صباح الأربــعــاء، ليبدأ تفتيشها 
بــــمــــعــــرفــــة فــــــريــــــق مـــــشـــــتـــــرك مـــن 
روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم 
المــتــحــدة، قبل استكمال رحلتها 
إلى وجهتها النهائية في ميناء 

طرابلس بلبنان.
في الوقت ذاتــه، قال مسؤول 
تــركــي كــبــيــر إن بــــلاده تــتــوقــع أن 
ــدة  ــ ــبــــوب واحــ تــــغــــادر ســفــيــنــة حــ
تقريباً الموانئ الأوكرانية يومياً، 
ــة الـــربـــاعـــيـــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ ــا دامــــــت الاتـ مــ
ــي ٢٢  ــي إســـطـــنـــبـــول فــ ــة فــ ــعـ ــوقـ المـ
ــي الـــتـــي  ــ ــاضـ ــ ــوز) المـ ــ ــمــ ــ يـــولـــيـــو (تــ
تضمن المرور الآمن لسفن الحبوب 

في البحر الأسود قائمة.
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ وقـــــــال الــ
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
خــطــابــه الــلــيــلــي فــي وقـــت متأخر 
ــغـــادرة  ــن مـــســـاء الاثــــنــــين، إن مـ مــ
السفينة «أول إشـــارة إيجابية»، 
لـــكـــنـــه حـــــذر مــــن أن مــــن الـــســـابـــق 
لأوانه القفز لاستنتاجات أو توقع 
مسار الأمور. وتابع: «لا يمكن أن 
تكون لدينا أوهــام عن أن روسيا 
ســتــحــجــم بــبــســاطــة عـــن مــحــاولــة 
ــيـــة».  ــادرات الأوكـــرانـ عــرقــلــة الــــصــ
ووصفت روسيا مغادرة السفينة 
روزاني للميناء بأنه نبأ «إيجابي 
للغاية». ونفت مسؤوليتها عن 
أزمــة الــغــذاء وقــالــت إن العقوبات 
الــــغــــربــــيــــة تـــســـبـــبـــت فــــــي إبــــطــــاء 
ــا  ــيـ ــادلــــت روسـ ــبــ ــا. وتــ ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ صـ
وأوكرانيا الاتهامات بزرع الألغام 
التي تطفو الآن في البحر الأسود 

وتشكل خطراً على الملاحة.
وتأمل أوكرانيا، التي تعرف 
بسلة خبز أوروبــا، في أن تصدر 
الــــحــــبــــوب  مــــــن  مــــلــــيــــون طــــــن   ٢٠
ــي الــــصــــوامــــع و٤٠  ــ المــــــوجــــــودة فـ
مــلــيــون طــن مــن مــحــصــول يجري 
حـــصـــاده حــالــيــاً، عــلــى أن تــخــرج 
ــــن مــيــنــاء  ــاً مـ ــبـــدئـــيـ الـــشـــحـــنـــات مـ
ــاءي بــيــفــديــنــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا ومـ ــ ــســ ــ أوديــ
وتشورنومورسك القريبين، وأن 

إفـــراغ الصوامع  يساعد ذلــك فــي 
استعداداً للمحصول الجديد.

ورحّــــــب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بمغادرة السفينة، معرباً عن أمله 
في أن يحقق استئناف الصادرات 
«الاستقرار والمساعدات الضروريَة 
للأمن الــغــذائــي الــعــالمــي». وخــلال 
ــرانــــي  مـــحـــادثـــة مـــع نــظــيــره الأوكــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أكـــد 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ
مـــاكـــرون أن الــجــهــود الأوروبـــيـــة 
ســتــســتــمــر لمـــســـاعـــدة كـــيـــيـــف فــي 
تــصــديــر حــبــوبــهــا. وأشـــــار وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي دمــيــتــرو 
كوليبا إلى أن السفن الـ١٦ الأخرى 
المحملة بالحبوب «تنتظر دورها» 
لمغادرة أوديسا، حيث كان يتركّز، 
ــة مــن  ــائــ قـــبـــل الــــحــــرب، ٦٠ فــــي المــ

نشاط الموانئ الأوكرانية.
وأكــد وزيــر الــزراعــة الألماني 

جيم أوزدمــيــر ضـــرورة توسيع 
ــرق نــقــل بــديــلــة لــلــحــبــوب من  طــ
أوكــرانــيــا. وقــال الــوزيــر المنتمي 
لــحــزب الــخــضــر فــي تصريحات 
لــصــحــيــفــة «رايـــنـــيـــشـــه بـــوســـت» 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة الـــــــــــصـــــــــــادرة أمــــــس 
(الثلاثاء): «الأمر يتعلق ببدائل 
ــتـــة... أريـــد  دائـــمـــة ولــيــســت مـــؤقـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاع المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ ــ ــنـ ــ إقـ
بضرورة المضي قدماً في توسيع 
طــــرق تــصــديــر بـــديـــلـــة»، مــشــدداً 
على ضرورة ألا تعتمد أوكرانيا 
عــلــى روســـيـــا فـــي هــــذه القضية 

بعد الآن.
ــــن المـــــقـــــرّر أن تــصــل  وكـــــــان مـ
سفينة روزانـــي، التي تحمل علم 
سيراليون، إلــى إسطنبول، بعد 
ظهر الثلاثاء، لكنها قطعت نظام 
التعرف الأوتوماتيكي على الموقع 
الــــذي يــســمــح بــمــتــابــعــة مــســارهــا 
قبالة سواحل رومانيا عند نحو 

(٢٣:٠٠ ت.غ  ــبـــاحـــاً  ــيـــة صـ ــثـــانـ الـ
بــيــانــات موقع  الاثـــنـــين)، بحسب 
«مارين ترافيك» المختص بتعقب 
حركة السفن. ولــم توضح وزارة 
الدفاع التركية أسباب هذا القطع 
الذي يتيح للسفينة الاختفاء عن 
الرادار، فيما اعتبر إجراء للتهرب 
ــن تـــتـــبّـــع الـــصـــحـــافـــيـــين لــحــركــة  مــ
السفينة الذين ينتظرون وصولها 
إلــــى مـــدخـــل مــضــيــق الــبــوســفــور. 
بــيــانــات «ريفينيتيف  ــهـــرت  وأظـ
أيكون» أن «روزاني»، التي تحمل 
٢٦٥٢٧ طناً من الــذرة إلــى لبنان، 
ــبـــحـــر فـــــي غـــــــرب الـــبـــحـــر  كــــانــــت تـ
الأســــــــــود قــــبــــالــــة دلــــتــــا الـــــدانـــــوب 
الرومانية، في منتصف الطريق 
المــيــاه التركية، حيث  إلــى  تقريباً 
سيتم تفتيشها الأربـــعـــاء. وقــال 
المــــســــؤول الـــتـــركـــي، الـــــذي تــحــدث 
«رويترز» الثلاثاء، شريطة عدم  لـ
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن مــغــادرة 

السفينة روزاني، الاثنين، تأخرت 
يومين بسبب «مشاكل فنية» تم 
حلها، وأن تركيا العضو في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) تتوقع أن 
يعمل الممر الآمن بالبحر الأسود 

بشكل جيد.
ــن مـــركـــز  ــ ــريــــق مـ ــوم فــ ــقــ ــيــ وســ
التنسيق المشترك في إسطنبول، 
المكلف بــالإشــراف على صـــادرات 
ــة، بتفتيش  ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب الأوكــ
الــســفــيــنــة، الــتــي لــن تــدخــل ميناء 
إسطنبول، بل ستجري عمليات 
الــتــفــتــيــش خــــلال رســــو الــســفــيــنــة 
عند مدخل مضيق البوسفور في 

البحر الأسود.
وحذرت وزارة الدفاع التركية 
مـــن اقـــتـــراب الــــقــــوارب، بــمــا فيها 
الــــقــــوارب الـــتـــي تــقــل صــحــافــيــين، 
ــة، قـــائـــلـــة إنــــــه «لـــن  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ مـــــن الـ
ــتـــراب من  ــالاقـ يــســمــح لـــلـــقـــوارب بـ
قــيــادة خفر  الــســفــيــنــة... ستتخذ 
ــراءات الــلازمــة في  الــســواحــل الإجــ

هذا الصدد».
الــســيــاق، اعتبر الرئيس  فــي 
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  الــ
أن اتــفــاقــيــة شــحــن الـــحـــبـــوب من 
أوكرانيا التي تمت بوساطة من 
أنــقــرة ورعــايــة مــن الأمــم المتحدة، 
نجاحاً دبلوماسياً مهماً لبلاده. 
وقــــــال إردوغــــــــــان، عـــقـــب اجــتــمــاع 
الــوزراء التركي برئاسته  مجلس 
مساء الاثــنــين، إن «هــذه المــبــادرة، 
بــدأت بقيادة بــلادنــا، تمثل  التي 
نجاحاً دبلوماسياً مهماً في سبيل 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة، 
وإن لم تستطع المعارضة التركية 

إدراك مدى أهمية ذلك».
وأشـــــــــــار إردوغــــــــــــــان إلـــــــى أن 
الجميع يقر بأن الخطوة التي تم 
ــدام عليها فــي سبيل تجاوز  الإقــ
أزمــــــة الــــحــــبــــوب، الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
الـــعـــالـــم عــــن كـــثـــب، هــــي بــالــكــامــل 
ثــــمــــرة لـــلـــجـــهـــود الـــحـــثـــيـــثـــة الــتــي 
بذلتها تركيا في هذا الخصوص، 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  وأن الأمـــين 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أعــــرب عن 
امــتــنــانــه لــتــركــيــا عــلــى جــهــودهــا 
في هــذا الصدد عند مــغــادرة أول 
سفينة محملة بالحبوب ميناء 
ــرانـــــي عــقــب إبــــرام  ــ ــا الأوكـ ــســ أوديــ

اتفاقية إسطنبول.

السفينة «رازوني» المحملة بالحبوب لدى مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني (إ.ب.أ)

٥٥٠ مليون دولار مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

فيما تستعد أوكــرانــيــا لشن هجوم 
مضاد لاستعادة المناطق التي احتلتها 
روســيــا فــي جــنــوب الــبــلاد، أعلنت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن مساعدة 
عــســكــريــة جــــديــــدة، بــقــيــمــة ٥٥٠ مــلــيــون 
دولار. وتشمل المساعدة، تقديم ٧٥ ألف 
طلقة مدفعية من عيار ١٥٥ ملم، وذخيرة 
إضــافــيــة لأنــظــمــة صــواريــخ «هــيــمــارس»، 
«لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة، 
حيث تواصل الولايات المتحدة العمل مع 
حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا لــتــزويــد أوكــرانــيــا 
ــقــــدرات الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا  ــالــ بــ

ــا». وتـــرفـــع المــســاعــدة  ــلـــدهـ لـــلـــدفـــاع عـــن بـ
الجديدة قيمة ما قدمته الولايات المتحدة 
من مساعدات لأوكرانيا منذ بداية إدارة 
الرئيس جو بايدن، إلى ٨٫٨ مليار دولار. 
وكــشــفــت وزارة الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، عن 
إعادة روسيا توزيع عدد كبير من قواتها، 
مــرجــحــة «تــعــديــل مــوســكــو هجومها في 
دونباس بعد أن فشلت في تحقيق اختراق 
حاسم منذ أبريل (نيسان). وأشارت وزارة 
إلــى احتمال تحديد  الــدفــاع البريطانية، 
ــيــــا الـــخـــاصـــة  مـــوســـكـــو جـــبـــهـــة زابــــوريــــجــ
بها، على أنها «منطقة معرضة للخطر 
وتحتاج إلى تعزيز»، وفقاً لتغريدة على 

موقع «تويتر».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، اتــهــمــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة روســيــا بــاســتــخــدام أكــبــر محطة 
للطاقة النووية في أوكرانيا «درعاً نووياً» 
من خلال نشر قوات هناك، ما يمنع القوات 
الأوكرانية من الرد على إطلاق النار ويهدد 
بــخــطــر وقــــوع حــــادث نــــووي مــــروع. وقــال 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
بعد محادثات في الأمم المتحدة بشأن منع 
انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، إن الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة «قـــلـــقـــة لـــلـــغـــايـــة» مــــن أن مــحــطــة  المـ
زابوريجيا للطاقة النووية، التي اتُهمت 
روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل 
فـــي مــــارس (آذار)، أصــبــحــت الآن  خــطــيــر 
قاعدة عسكرية روسية تُستخدم لإطلاق 

النار على القوات الأوكرانية القريبة.
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا أعـــلـــن وزيــــــر دفــــاع 
أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 
٤ راجمات للصواريخ أميركية أخــرى من 
طراز «هيمارس» إلى بلاده. وعبر الوزير 
ــرانـــي عــن شــكــره وامــتــنــانــه للرئيس  الأوكـ
الأميركي جو بايدن، ووزيــر الدفاع لويد 
الــقــوات الأوكرانية.  أوســتن على «تعزيز» 
وبعد شهور من تحقيق القوات الروسية 
مكاسب بطيئة في شرق أوكرانيا، يتجه 
تــركــيــز الــحــرب جــنــوبــاً، بــعــدمــا اســتــفــادت 
كييف مــن المــســاعــدات العسكرية الغربية 
وعــلــى رأســهــا صــواريــخ «هــيــمــارس»، في 
وقــف تقدم الــقــوات الروسية شــرق البلاد. 

وبمساعدة هذه الأسلحة، تسعي أوكرانيا 
لـــشـــن هــــجــــوم مــــضــــاد لاســــتــــعــــادة مــديــنــة 
خــيــرســون الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة، والــتــي 
تعد أكبر مركز سكاني يحتله الروس وأول 
مدينة سقطت في قبضة موسكو بعد الغزو. 
ومع دخول الحرب الآن شهرها السادس، 
قــد تكون الأسابيع المقبلة حاسمة، وفقاً 
لتقرير لوكالة «أسوشيتدبرس». وتعهدت 
أوكرانيا بطرد الــروس من الأراضــي التي 
استولوا عليها منذ بداية الغزو، بما في 
ذلك منطقة خيرسون الجنوبية وجزء من 
منطقة زابوريجيا، بينما تعهدت موسكو 
بالتمسك بالمناطق المحتلة والسيطرة على 

المزيد من الأراضي حولها.

أوختيركا الأوكرانية صمدت بشجاعة 
واستحقت لقب «مدينة الأبطال»

أوختيركا (أوكرانيا): 
«الشرق الأوسط»

تــتــشــابــه مــشــاهــد الــحــيــاة 
الــــيــــومــــيــــة فــــــي أوخــــتــــيــــركــــا؛ 
ــال شـــرقـــي  ــمــ ــــي شــ ــة فـ ــعــ ــواقــ الــ
أوكرانيا، مع تلك التي تجري 
فــي مـــدن أوروبـــيـــة أخــــرى، إلا 
إنها ليست كأي مكان آخر مع 
الـــركـــام المــنــتــشــر فــيــهــا بعدما 

قاومت الغزو الروسي.
ــقــــطــــت المـــــــدن  ــا ســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة  والــــــقــــــرى فــ
قـــــــــرب الــــــــحــــــــدود الـــــروســـــيـــــة، 
الــــواحــــدة تــلــو الأخــــــرى، عقب 
ــاح الـــــروســـــي فــــي ٢٤  ــيــ ــتــ الاجــ
فبراير (شباط)، صمدت هذه 
الــبــالــغ عــــدد سكانها  الــبــلــدة 
ألــف نسمة والواقعة على   ٤٨
ــــوارع  نـــهـــر فـــورســـكـــلا. فــــي شـ
أوختيركا، نجد سائق سيارة 
وهو يصرخ على راكب دراجة، 
ويتجنب المصلون الخارجون 
مــــن الــكــنــيــســة عــــــروض بــائــع 
مــتــجــول، بينما يلتهم مسن 
يــرتــدي بــدلــة ريــاضــيــة قطعة 
ــز؛ تــلــتــقــط حــمــامــة  ــبـ ــخـ ــن الـ مــ
ــــن  ــاكـ ــ ــي أمـ ــ ــ ــن فـ ــ ــكـ ــ ــا. لـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ فـ
ــــط عـــــــــدد كـــبـــيـــر  ــقـ ــ أخـــــــــــــرى، سـ
مـــن الــقــتــلــى بـــين المــدنــيــين في 
الأسابيع الأولـــى مــن الحرب، 
فــفــي مــديــنــة تروستيانيتس 
القريبة، الأصغر حجماً، على 
سبيل المثال، أسفرت المعارك 
المحتدمة عن مقتل أكثر من ٥٠ 

شخصاً.
ــلــــديــــة  أوضــــــــــــح رئــــــيــــــس بــ
أوختيركا، بافلو كوزمينكو، 
أنـــه تمكن مــن جــعــل مواطنيه 
أحراراً وآمنين نسبياً بالمحافظة 
عــــلــــى هـــــــدوئـــــــه. قــــــــال لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «قتل ١٨ 
مدنياً فقط. لا أريــد التباهي، 
لكن ذلك تم بفضل إدارة المدينة 
والمتطوعين والأشخاص الذين 
بقوا في الملاجئ». وأشــار إلى 
ــــر» تــمــثــل  ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ أن «الــ
ــر الــــــذي كـــان  فــــي تــجــنــب الــــذعــ
مــن شــأنــه «إفـــشـــال الـــدفـــاع عن 

المدينة».

اجتاح رتل من الدبابات 
الروسية أوختيركا في اليوم 
بـــهـــدف  الــــــحــــــرب  الأول مــــــن 
الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا والــتــوجــه 
نـــــحـــــو الـــــعـــــاصـــــمـــــة كــــيــــيــــف. 
ويـــســـتـــذكـــر كــوزمــيــنــكــو هـــذا 
ــلاً: «لــقــد اعــتــقــدوا  ــائـ الـــيـــوم قـ
أنــــــهــــــم ســــــيــــــمــــــرون بــــســــرعــــة 
كــبــيــرة». قــرر رئــيــس البلدية 
الـــذي تــبــوأ فــجــأة الــقــيــادة مع 
وجــــود مــســؤولــين إقليميين 
ــتــــرددون أو غير  ــا إنــهــم مــ إمــ
مــــتــــوفــــريــــن، عــــــــدم الـــســـمـــاح 
بتوغل القوات الروسية. تولى 
كوزمينكو زمام رد فوري أدى 
ــار خـــصـــوم الـــقـــوات  ــبـ إلــــى إجـ
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الانــســحــاب 
بــــســــرعــــة، تـــــاركـــــين وراءهــــــــم 
دبابات ومعدات أخــرى. تبع 
ذلك حصار استمر لمدة شهر، 
عمدت خلاله القوات الروسية 
إلى قصف المدينة بشكل شبه 
يــومــي بــصــواريــخ مـــن أنـــواع 
ــرتـــش»  ــيـ ــمـ «أوراغــــــــــــــان» و«سـ
و«غـــــــــــــــراد»، ودمــــــــــرت مــبــنــى 
الـــبـــلـــديـــة ومـــــركـــــزاً لــلــتــســوق 
ــــرف  ــــصـ ــاه والـ ــ ــيــ ــ وأنــــظــــمــــة المــ
الــصــحــي ومــســتــودع الــوقــود 
ــة  ــراريـ ــحـ ــة الـ ــاقـ ــطـ ومـــحـــطـــة الـ
ــا لا  ــ المـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا قـــتـــلـــت مـ
يقل عــن ٧٠ جندياً أوكــرانــيــاً 
قـــاعـــدة عــســكــريــة بقنبلة  فـــي 
حرارية، وفقاً لسفير أوكرانيا 

لدى الولايات المتحدة.
وتحدثت «منظمة العفو 
الدولية» غير الحكومية، من 
جانبها، عن هجوم بالقنابل 
العنقودية على حضانة، في 
اليوم الثاني من الحصار، راح 
ضحيته ٣ أشــخــاص؛ بينهم 
طــفــل. وطــــال الــتــدمــيــر مباني 
ــز الــثــقــافــي  أخــــــرى مـــثـــل المــــركــ
ــــذي بــنــي مــنــذ ١٠٨  المــحــلــي الـ
أعـــوام وتــعــرض لقصف ليلي 

في ٨ مارس (آذار) الماضي.
ــز،  ــركــ ــرة المــ ــ ــديـ ــ تـــحـــبـــس مـ
بـــارتـــشـــيـــنـــكـــو (٥٩  تـــيـــتـــيـــانـــا 
عاماً)، دموعها وهي تسترجع 
الــــذي حـــرم المجتمع  الــقــصــف 
ــنــــابــــض. لــكــنــهــا،  ــن قــلــبــه الــ مــ

مثل العديد من السكان الذين 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ الـــتـــقـــتـــهـــم وكـ
الــفــرنــســيــة، تشعر بالامتنان 
والـــــــثـــــــقـــــــة تــــــــجــــــــاه الـــــجـــــنـــــود 
ــالــــت: «هـــذه  ــيــــين. وقــ ــرانــ الأوكــ
المدينة لم يتم الاستيلاء عليها 
قـــط، والــفــضــل يــعــود للجيش 

وشعور السكان بالمواطنة».
وبعد شهر من الحصار، 
تـــراجـــعـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
كــمــا فـــي مــنــاطــق أخــــــرى، في 
الـــرئـــيـــس  ــلــــق  مــــــــارس. أطــ  ٢٦
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيــلــيــنــســكــي عــلــى أوخــتــيــركــا 
لــقــب «مــديــنــة الأبـــطـــال»، وهــو 
لقب فــخــري منح فقط لمدينة 
أخــــرى فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، 
ــي خـــــاركـــــيـــــف. وانـــخـــفـــض  هــــ
عــدد الــســكــان إلــى ٢٠ ألــفــاً في 
ذروة المعارك، بعد أن ساعدت 
ــحـــو ألــــــف شــخــص  ــة نـ ــنــ ــديــ المــ
يومياً على الفرار، لكن أغلبهم 

عاد الآن.
وأشارت نينا كولو، وهي 
مــتــقــاعــدة، إلـــى الــتــعــاون بين 
المــدنــيــين والــقــوات الأوكــرانــيــة 
المــتــحــصــنــة عــلــى بــعــد أمــتــار 
قــلــيــلــة مـــن مـــنـــازلـــهـــم. وقــالــت 
ــيـــدة الـــبـــالـــغـــة مــــن الــعــمــر  الـــسـ
نحو ٧٠ عاماً لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «كـــــــانـــــــوا هـــنـــا، 
يقاتلون من أجل المدينة، وكنا 
نــســاعــدهــم؛ مـــن خــــلال إعــــداد 
ــام... بـــفـــضـــل الـــجـــنـــود  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ

بقينا آمنين».
ــار اســتــئــنــاف الــقــصــف  ــ أثـ
ــكــــان  مــــــؤخــــــراً مــــــخــــــاوف الــــســ
ــن عـــــــــودة الـــــــــــروس قـــريـــبـــاً،  ــ مــ
لـــكـــن رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة بــافــلــو 
يـــزال مطمئناً.  كــوزمــيــنــكــو لا 
وإذ أقر بهذا الاحتمال، حتى 
لـــو كــــان ضــعــيــفــاً، فــإنــه يــؤكــد 
لــن يمكنهم سوى  الـــروس  أن 
ــات، ولــكــنــهــم  ــربــ تــنــفــيــذ الــــضــ
ــلــــى المـــــــدن،  ــيــــطــــروا عــ لـــــن يــــســ
موضحاً: «يمكنهم الاستيلاء 
على عدد قليل جداً من القرى 
الصغيرة، لكنهم يحتاجون 
ــم يــفــقــدونــهــا  إلــــى المــــــوارد وهــ

يوماً بعد يوم».
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بكين تعتبرها «بلطجة» أميركية وتحذر من أن «النهاية لن تكون سعيدة»

بيلوسي تؤكد أن زيارتها لتايوان لا تنتهك سياسة «صين واحدة»
الــتــي أقلّت  الــطــائــرة  بعدما حظيت 
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بــيــلــوســي إلـــى تـــايـــوان، بــأكــبــر عـــدد من 
مــتــتــبّــعــي مــســار الـــطـــائـــرات فـــي الــعــالــم، 
وســط مــخــاوف مــن أزمـــة كــبــرى جــديــدة، 
حــطــت طــائــرتــهــا «الــعــســكــريــة الــخــاصــة» 
في مطار العاصمة تايبيه؛ حيث حظيت 
بــاســتــقــبــال رســمــي مــن كــبــار المــســؤولــين 
التايوانيين، على رأسهم وزير الخارجية 

جوزيف وو.
الـــــزيـــــارة عُــــــــدّت «نـــقـــطـــة» لمــصــلــحــة 
الولايات المتحدة التي قررت عدم الرضوخ 
للتهديدات الصينية التي كانت قد هددت 
«استخدام ما يلزم من الأدوات لمنعها»؛  بـ
إذ رفضت مــا سمته «قعقعة السيوف» 
الصينية غير الضرورية، بحسب منسق 
الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــي فـــي مجلس 

الأمن القومي جون كيربي.
وصلت بيلوسي إلى تايبيه قادمة 
مــن مــالــيــزيــا، ثــانــي محطة مــن جولتها 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي ســتــقــودهــا أيـــضـــاً إلــى 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــيـــــابـــــان. وفـــــور 
وصــولــهــا، قــالــت فـــي بــيــان صـــدر عنها 
وعــن الــوفــد المــرافــق لها، إن زيارتها «لا 
تــتــعــارض بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، مع 
سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد»؛ 
لــكــنــهــا أكــــدت أن دعــــم واشــنــطــن لشعب 
تايوان «أكبر من أي وقت مضى»، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أن التهديدات التي 
تــوجــه لـــتـــايـــوان «الــديــمــقــراطــيــة الــقــويــة 
والــنــابــضــة بــالــحــيــاة، مـــهـــددة». وقــالــت 
اتــهــا  الــصــين لإجــراء بيلوسي إن تعزيز 
العسكرية: «دفع (البنتاغون) لاستنتاج 
أنـــهـــا تــســتــعــد لــحــالــة طــــــوارئ لــتــوحــيــد 
تايوان بالقوة». وأكدت أن مناقشاتها مع 
التايوانية: «ستركز على إعادة  القيادة 
تأكيد دعمنا لشريكنا، والتزام واشنطن 
الثابت بدعم الديمقراطية فيها، وتعزيز 

مصالحنا المشتركة».

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية 
ــارة، بـــأنـــهـــا «بــلــطــجــة»  ــ ــزيــ ــ ــ الــصــيــنــيــة ال
أميركية، محذرة من أن «النهاية لن تكون 
جيدة للأميركيين»، ومؤكدة أن الصين 
«لن ترضخ أبداً لمثل هذه التحركات في 
تــايــوان». وأضافت أن الولايات المتحدة 
باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، في 

ترداد لموقف روسي مماثل.
ونــبــهــت الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــأن 
الأميركيين «يلعبون بالنار فــي قضية 
الــزيــارة «تمثل انتهاكاً  تـــايـــوان»، وبـــأن 
خطيراً لمبدأ الصين الواحدة، ولها تأثير 
شديد على الأساس السياسي لعلاقتنا 
ــــارة  ــزيـ ــ ــــن»، مـــضـــيـــفـــة أن الـ ــــطـ ــنـ ــ ــــع واشـ مـ
«استفزاز سياسي، ورد فعلنا سيكون 

مبرراً».
وقبيل وصول طائرة بيلوسي إلى 
تايبيه، أغلقت الصين المجال الجوي قرب 
تـــايـــوان، بينما حــلّــقــت طــائــرات  مضيق 
ــــرت  مــقــاتــلــة مــــن طــــــراز «ســــــــــو-٣٥». وذكـ
مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة صــيــنــيــة أن الــجــيــش 
الصيني سيقوم بــمــنــاورات بالذخيرة 
الــحــيــة فـــي ٦ مــنــاطــق حـــول تـــايـــوان، قد 

تكون مواقع محتملة لأي غزو.
وقــال مستشار الأمــن القومي جيك 
سوليفان، الثلاثاء، إن الصين «ستتحمل 
اتـــخـــذت إجــــــــراءات ضد  المـــســـؤولـــيـــة إذا 
ــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن  ــــوان»، مـ ــايـ ــ تـ
إلــــى  ــعـــى  تـــسـ ــدة: «لا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
التصعيد، وتحتفظ بحقها فــي الدفاع 
عــن مصالحها، والــبــقــاء متيقظة حيال 
الــصــين فــي الأيــــام المقبلة».  مــا ستفعله 
وأضــاف أن زيــارة بيلوسي «ليس فيها 
الـــصـــين، ولــــن تخيفنا  لـــســـيـــادة  تــهــديــد 

تهديداتها».
وكــــــــــــــــــــان مـــــــنـــــــســـــــق الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي، 
جـــــــون كــــيــــربــــي، قـــــد أعــــلــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي قــبــيــل وصـــــول بــيــلــوســي إلــى 
الجزيرة، أن واشنطن لن تتأثر بأي جهد 
صيني لزيادة التوترات بشأن الزيارة، 

ـــعـــم، ولــــن تــشــارك  وأنـــهـــا «لــــن تــأخــذ الـــطُّ
في قعقعة السيوف، وفــي الوقت نفسه 
لن نخاف». وأضــاف كيربي أن لرئيسة 
مجلس النواب «الحق في زيارة تايوان، 
وقد زارها رئيس مجلس النواب من قبل 
(في إشارة إلى زيارة نيوت غينغريتش 
عــام ١٩٩٧) من دون وقــوع حــوادث، كما 
فعل عديد من أعضاء الكونغرس». وأكد 
كيربي أنه «لا يوجد سبب لبكين لتحويل 
زيارة تتفق مع سياسة الولايات المتحدة 
ــن الأزمـــــــة أو  ــــوع مــ ــى نـ ــ ــد إلـ ــ طـــويـــلـــة الأمــ
الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة 
النشاط العسكري العدواني في مضيق 

تايوان أو حوله».
وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
بلينكن إن هناك سوابق لزيارة بيلوسي، 

وحض الصين على عدم المبالغة في رد 
الفعل. وأضاف: «يذهب عديد من أعضاء 
الكونغرس إلى تايوان، بما في ذلك هذا 
الــعــام. وهــكــذا إذا قــررت رئيسة مجلس 
الــنــواب الـــزيـــارة، وحــاولــت الــصــين خلق 
نــوع من الأزمـــات أو تصعيد التوترات، 
فسيكون ذلك بالكامل على عاتق بكين. 
نــتــوقــع أن يــتــصــرفــوا بمسؤولية،  نــحــن 
وعــــــدم الانـــــخـــــراط فــــي أي تــصــعــيــد فــي 

المستقبل».
واعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانـــغ يــي أن «خــيــانــة الـــولايـــات المتحدة 
ــوان مـــهـــيـــنـــة»، فــي  ــ ــايــ ــ ــأن مـــســـألـــة تــ ــشــ بــ
تــعــلــيــقــات وردت عـــلـــى مــــوقــــع وزارتـــــــه 
الـــثـــلاثـــاء، مـــن دون ذكــــر اســــم بــيــلــوســي 

بشكل مباشر.

كما اعتبرت روسيا أمس أن زيارة 
بــيــلــوســي ســتــشــكّــل «اســـتـــفـــزازاً صــرفــاً». 
وشـــدد الكرملين على «تضامن روسيا 
المــطــلــق» مـــع الـــصـــين، مــتــهــمــاً الـــولايـــات 
«زعــزعــة استقرار العالم» من  بـــ المتحدة 
ــوان.  ــايـ خــــلال إحــــــداث تــــوتــــرات بـــشـــأن تـ
وقــال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
ــا هــو  بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين: «كــــــلّ مــ
مرتبط (...) بزيارة محتملة إلى تايوان 
هو استفزاز صرف. هذا يفاقم الوضع في 

المنطقة ويعزّز التوترات».
وكــانــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت عبر 
تطبيق «تــلــغــرام»، أن «واشنطن تزعزع 
ــالـــم. لـــم يــحــل أي نـــــزاع فـــي الــعــقــود  الـــعـ
ــي نـــزاعـــات  ــم الــتــســبــب فـ ــل تـ ــرة؛ بـ ــيــ الأخــ

كثيرة»، بحسب قولها.
وأشـــارت عــدّة مــقــالات فــي الصحف 
طّط لها بالفعل. 

ُ
الدولية إلى أن الزيارة خ

إلــى لقاء  وتطرّقت «فايننشيال تايمز» 
بين بيلوسي ورئيسة تايوان الأربعاء. 
ــز»  ــمـ ــايـ ــبــــرتــــي تـ ــيــ ــلــــت صـــحـــيـــفـــة «لــ ــقــ ونــ
الـــتـــايـــوانـــيـــة عــــن مــــصــــادر أن بــيــلــوســي 
ســتــلــتــقــي الـــرئـــيـــســـة تــــســــاي إنـــــغ-ويـــــن 
الأربـــعـــاء، قــبــل أن تــغــادر فــي فــتــرة بعد 

الظهر.
ــارة  ــ وحـــــــذرت الـــصـــين مـــــــراراً مــــن زيـ
الــتــي تعتبرها جــزءاً  لــتــايــوان  بيلوسي 
من أراضيها، وعمدت إلى زيادة نشاطها 
العسكري البحري والجوي في المنطقة، 
وخصوصاً في مضيق تايوان، وبالقرب 

من منطقة دفاعها الجوي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر 
الــســفــن والـــطـــائـــرات الحربية  مــطــلــع، أن 
الــوســط»  الصينية «ضغطت على خــط 
في المضيق، صباح الثلاثاء، في خطوة 
غير معتادة، وصفها بأنها «استفزازية 
للغاية». ولفت إلى أن المقاتلات الصينية 
أجـــرت مـــراراً مــنــاورات تكتيكية لامست 
ــط الـــوســـط،  ــزة خــ ــيــ خـــلالـــهـــا لـــفـــتـــرة وجــ
ــر من  وحــلــقــت عــائــدة إلـــى الــجــانــب الآخــ
المضيق صباح الثلاثاء، في حين كانت 
الطائرات التايوانية في حالة تأهب على 
مقربة. ولا تعبر طائرات أي من الجانبين 

عادة خط الوسط.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد 
أكدت في بيان الثلاثاء، أنها على دراية 
تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان، 
وستنشر الــقــوات عــلــى نــحــو مــلائــم رداً 

على «تهديدات العدو».
ــة  ــزيـ ــركـ وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء المـ
تــايــوان، الثلاثاء، نقلاً عن  الرسمية في 
مصادر لم تحددها، أن الوزارة «عززت» 
ــداد الـــقـــتـــالـــي صــبــاح  ــعــ ــتــ مـــســـتـــوى الاســ

الثلاثاء حتى ظهر الخميس.
وبينما يعد أغلبية المحلّلين خطر 
ــلاً، كــشــف  ــيــ ــئــ نــــشــــوب نـــــــزاع مـــســـلّـــح ضــ

أمــيــركــيــون «أنــهــم يتأهّبون  مــســؤولــون 
لاســـتـــعـــراض قــــوّة مــحــتــمــل مـــن الــجــيــش 
الصيني، يقوم مثلاً على إطلاق صواريخ 
فــي مــضــيــق تـــايـــوان أو خـــروقـــات جوية 

واسعة النطاق في محيط الجزيرة».
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
ــقـــوم بــتــوفــيــر  ــتـ ــا سـ ــهــ ــاغــــون) أنــ ــتــ ــنــ ــبــ (الــ
الــحــمــايــة لـــطـــائـــرة بــيــلــوســي، وتــكــثــيــف 

مراقبتها للتحركات الصينية.
وتمركزت ٤ سفن حربية أميركية، 
المــيــاه شرق  بينها حاملة طــائــرات، فــي 
تايوان في عمليات انتشار «اعتيادية». 
وأكــــد مـــســـؤول فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
«رويترز» أن حاملة الطائرات «رونالد  لـ
ريـــغـــان» عــبــرت بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
ــر الـــفـــلـــبـــين شـــرق  ــاً فــــي بـــحـ ــيـ ــالـ وهــــــي حـ
تــــايــــوان، والـــفـــلـــبـــين، وجـــنـــوب الـــيـــابـــان. 
وتــرافــق الحاملة المتمركزة في اليابان، 
سفينة الــصــواريــخ المــوجــهــة «أنــتــيــتــام» 

والمدمرة «هيغينز».
الــهــجــوم  إلـــى أن سفينة  كــمــا أشــــار 
البرمائي «تريبولي»، موجودة أيضاً في 
المنطقة، في إطــار انتشار بــدأ في أوائــل 
مايو (أيار) من مينائها الأصلي في سان 
دييغو، بولاية كاليفورنيا. وقــال: «في 
قــادرة على التعامل  حين أن تلك القطع 
مــع أي احــتــمــال، فــهــذه عمليات انتشار 
اعتيادية»، رافضاً التعليق بشأن مواقع 

محددة.
ويــرى مراقبون أن حصول الزيارة 
يعد «إشارة إيجابية»، ويعزز من صدقية 
الولايات المتحدة تجاه الالتزام بحماية 
تــايــوان؛ بــل ودول  حلفائها، ليس فقط 

عديدة في المنطقة، من بينها اليابان.
وقال أحد المحللين اليابانيين: «إذا 
لم تذهب إلى تايوان، فسوف يُنظر إلى 
هذا في الدوائر السياسية اليابانية على 
أن الولايات المتحدة تقول شيئاً وتفعل 
شيئاً آخــر... وكمؤشر على أن الولايات 
المتحدة ليست ملتزمة بشدة بالدفاع عن 

تايوان أو اليابان».

واشنطن: إيلي يوسف

«كاذب بارع» شريف يصف خان بـ

إدانة رئيس الوزراء الباكستاني السابق بـ {أموال غير شرعية»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز 
شريف أن الحكم الصادر عن اللجنة الانتخابية 
الــــوزراء السابق  فــي باكستان ومــفــاده أن رئــيــس 
عمران خان حصل على تمويل غير شرعي بملايين 
الدولارات من الخارج، أثبت مجدداً أن خان «كاذب 

بارع» في ما يتعلق بتقديم إفادات كاذبة.
ــبــــاء «أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــرس»  ــالــــة أنــ ونـــقـــلـــت وكــ
الــوزراء قوله في تغريدة  الباكستانية عن رئيس 
ــــلان لجنة  نــشــرهــا عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» بــعــد إعـ
الانــتــخــابــات الــبــاكــســتــانــيــة حــكــمــهــا صــبــاحــاً، أن 
الحكم الصادر عن اللجنة بخصوص تلقي حزب 
حركة «الإنــصــاف» الباكستانية تمويلاً أجنبياً، 
جاء بسبب «انتهاك الدستور وتقديم إفادات كاذبة 
وقبول أمــوال أجنبية». وأضــاف: «ثبت من جديد 
أنــه كـــاذب بــــارع»، وحــض الأمـــة على التفكير في 
تداعيات سياسة عمران خان التي يقوم الأجانب 
بتمويلها. وكانت لجنة الانتخابات في باكستان، 
قضت في وقت سابق أمس بتلقي حزب عمران خان 
أموالاً من شركات أجنبية وأفراد أجانب، وأخفى 

أكثر من ١٢ حساباً مصرفياً. 
وبموجب القوانين الباكستانية، يُمنع على 
ــوال أو هـــبـــات من  ــ ــي أمــ

ّ
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة تــلــق

شركات أجنبية أو أفراد أجانب.
وأكّدت اللجنة أن المعلومات المالية التي قدّمها 
عمران خان «تفتقد إلى الدقة على نحو صارخ». 
ونفت حركة «الإنصاف» هذه الاتّهامات، مؤكدة أن 
الهبات كانت تأتي من باكستانيين مغتربين وليس 
من أجانب.  وتعود القضية لعام ٢٠١٤ حين اتّهم 
عضو في الحزب قادته بارتكاب مخالفات مالية.

ويــــرى الــخــبــراء الــقــانــونــيــون أن الــقــضــيــة قد 
تــؤدي إلــى تنحي عــمــران خــان الــذي أطيح بــه في 
أبريل (نيسان) الماضي، بسبب إغفاله الإعلان عن 

ذلك، ولإخفاء الحقائق عن اللجنة. 
ويمكن لحركة «الإنــصــاف» الطعن القضائي 
ــات الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا بـــدورهـــا  ــي خــــلاصــ فــ
مصادرة الأمــوال التي تم الحصول عليها بشكل 
ا خيار اللجوء إلى 

ً
غير قانوني. وللحكومة أيض

المــحــكــمــة الــعــلــيــا لحظر نــشــاط الــحــركــة، لــكــن هــذا 
الاحتمال مستبعد. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير 
في المسائل القضائية الباكستانية أسامة مالك 
قوله: «من الناحية السياسية، لن تكون هذه سابقة 
ــزاب السياسية لحظر  مثالية لمجموعة مــن الأحــ

منافسيها».
إلـــى ذلــــك، أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي أمــس 
الثلاثاء تحطم مروحية كانت تقل عسكريين من 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، فـــي طــريــقــهــا إلـــى منطقة 
ضــربــتــهــا الــفــيــضــانــات فــي جــنــوب غــربــي الــبــلاد، 
مــمــا أســفــر عــن مــقــتــل ســتــة أشــخــاص كــانــوا على 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــرالان. ونــقــلــت وكـ ــنــ مــتــنــهــا بــيــنــهــم جــ
الألمانية عن بيان للجيش، أن الحادث وقع عندما 
كان العسكريون في مهمة لتقييم حجم الأضــرار 
الناجمة عن الفيضانات والأمطار الاستوائية التي 

يشهدها إقليم بلوشستان منذ أسابيع.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

عمران خان (رويترز) 

الأنظار تتجه إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز لولا دي سيلفا

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب 
من جديد على أميركا اللاتينية 
بعد موجة الانتصارات الأخيرة 
التي حصدتها القوى والأحــزاب 
التقدمية في الانتخابات العامة 

والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، 
ومــــــن تـــشـــيـــلـــي إلــــــى هـــــنـــــدوراس 
ــيـــرو، ومـــؤخـــراً كــولــومــبــيــا،  ــبـ والـ
خــمــســة مـــن أقـــــوى الاقـــتـــصـــادات 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة أصبحت 
بــيــد هـــذه الأحــــــزاب، فــيــمــا تتجه 
كــل الأنـــظـــار إلـــى الــبــرازيــل حيث 
ترجح الاستطلاعات الأولى فوز 
الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة المقبلة، 
وإقفال الدائرة اليسارية في هذه 
المنطقة التي تتعاقب عليها منذ 
عـــقـــود شــتــى أنــظــمــة الاســـتـــبـــداد 
العسكري والمدني، التي شهدت 
أبشع الديكتاتوريات اليسارية 

واليمينية.
ــاد إلــى  ــذه الــــدول عـ بــعــض هـ
ــار، مـــثـــل الأرجـــنـــتـــين  ــيـــسـ حـــكـــم الـ
ــنـــدوراس وبــولــيــفــيــا، بــعــد أن  وهـ
جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى 
لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً 
في قبضة القوى التقدمية، مثل 
تشيلي وكــولــومــبــيــا، فيما دول 
لــواء  مثل المكسيك وبــيــرو تــرفــع 
الــيــســار لــكــن اقــتــصــادهــا يحتكم 

إلى أرسخ القواعد الليبرالية.

هذه الموجة تعيد إلى الأذهان 
تلك التي شهدتها المنطقة مطلع 
هـــــذا الــــقــــرن مــــع صـــعـــود هــوغــو 
تـــشـــافـــيـــز فــــي فــــنــــزويــــلا، وتــحــت 
الـــظـــل الأبـــــــدي الـــــــــوارف لــفــيــديــل 
كـــــاســـــتـــــرو، فـــيـــمـــا أطـــــلـــــق عــلــيــه 
يومها «اشتراكية القرن الحادي 
ــفـــارقـــة أن  ــعـــشـــريـــن». ومــــن المـ والـ
الــدوافــع الــتــي كــانــت وراء ظهور 
هـــذه المـــوجـــة، نــجــدهــا غــالــبــاً في 
تمايزها عن تلك الموجة السابقة 
الــتــي كــان لارتــفــاع أســعــار المــواد 
الأولــــيــــة والــــــصــــــادرات الــنــفــطــيــة 
الــــدور الأســاســي فــي صــمــودهــا. 
فيما محرك التغيير اليوم يتغذى 
الــوضــع الاجتماعي  مــن تــدهــور 
ــام  ــات عــ الـــــــــذي فــــجــــر احــــتــــجــــاجــ
٢٠١٩ وتفاقم مــع ظهور جائحة 
«كـــوفـــيـــد». يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن 
ــقــــوى الــيــمــيــنــيــة، كــمــا  تـــطـــرف الــ
حصل في الأرجنتين وكولومبيا 
ــفـــى عــلــى  ــرو، أضـ ــيــ وتــشــيــلــي وبــ
ــة مــن  ــالــ ــة هــ ــاريــ ــيــــســ ـــــزاب الــ الأحـــــ
الاعتدال ساعدت على استقطاب 
ــز  ــراكـ ــــوى الــــوســــط وتـــطـــمـــين المـ قـ

الاقتصادية.
ومــن أوجـــه التباين الأخــرى 
ــــه لــــم يـــعـــد أي  بــــين المـــوجـــتـــين، أنـ
من زعماء الموجة الأولــى تقريباً 
الــحــيــاة، وأن القيادات  على قيد 
الــــجــــديــــدة تــتــمــيــز بــبــراغــمــاتــيــة 
ســـــاعـــــدت عـــلـــى تـــوســـيـــع دائــــــرة 
التحالفات الانتخابية نحو قوى 
ــدال كــمــا حصل  ــ ــتـ ــ الـــوســـط والاعـ

مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
ــــل  ــرازيـ ــ ــبـ ــ حــــتــــى لــــــــولا فــــــي الـ
بحث عــن حليفه الانتخابي في 
وسط المشهد السياسي واختار 
نــائــب الرئيس  كــمــرشــح لمنصب 
ــرالـــدو آلـــكـــمـــين، أحــــد زعــمــاء  ــيـ جـ
الــيــمــين المــعــتــدل، الــــذي ســبــق أن 

هزمه في انتخابات عام ٢٠٠٦.
ــاء الـــيـــســـار  ــ ــمـ ــ ــن زعـ ــ ــى زمــ ــ ولــ
ــــن  ــويــ ــ ــل الأخــ ــ ــثـ ــ ــــين مـ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
كاسترو في كوبا، وتشافيز في 
فـــنـــزويـــلا، وإيـــفـــو مـــورالـــيـــس في 
الــذيــن اعتنقوا أصفى  بوليفيا، 
ــبــــادئ الاشـــتـــراكـــيـــة وحـــاولـــوا  المــ
تطويعها مع مقتضيات الظروف 
ــادات  ــيــ ــد قــ ــهـ المـــحـــلـــيـــة، وجـــــــاء عـ
ــتــــرام  ــلـــى احــ جــــديــــدة تــــحــــرص عـ
الإطــــــــــار الـــــدســـــتـــــوري لــلأنــظــمــة 
الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد 
الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق 

الإنسان والحفاظ على البيئة.
ــكــــن مـــــع ذلـــــــك لا يــســتــقــيــم  لــ
الحديث عن كيان واحــد مشترك 
تنضوي تحته كل القوى التقدمية 
ــاً فـــــي أمـــيـــركـــا  ــيــ ــالــ ــة حــ ــمــ ــاكــ الــــحــ
الــلاتــيــنــيــة، إذ إن أوجـــه التباين 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ بــــين طـــروحـــاتـــهـــا الاقـ
والاجتماعية تزيد عن القواسم 
ــتـــركـــة بـــيـــنـــهـــا، الأمـــــــر الــــذي  المـــشـ
يدفع إلى التساؤل حول طبيعة 
الـــعـــلاقـــات الــتــي ســتــقــيــمــهــا هــذه 
الــتــقــدمــيــة مـــع محيطها،  الـــقـــوى 

وأيضاً مع بقية دول العالم.
ــر الــــــــدلائــــــــل الأولـــــــــى  ــ ــيـ ــ ــــشـ وتـ

إلــــــــــى ظــــــهــــــور تــــــوتــــــر يـــتـــنـــامـــى 
ــة  ــيـ ــقـــدمـ ــتـ بــــــين رؤيــــــــــة الــــــقــــــوى الـ
ــعــــددة الأطــــــراف  ــتــ الـــواقـــعـــيـــة والمــ
ــة، والمـــنـــظـــور  ــيــ لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــ
الــــجــــيــــوســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــمـــحـــور 
البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد 
فــي حــال فــوز لــولا فــي الــبــرازيــل، 
نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي 
عــــن خــــط كــــوبــــا وفــــنــــزويــــلا، فــي 

الحكم كما في المعارضة.
ويـــلاحـــظ أن جــمــيــع الــقــوى 
الـــيـــســـاريـــة الـــحـــاكـــمـــة الــــيــــوم فــي 
أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة، وخــــلافــــاً 
المــوجــة  الــتــي حكمت خـــلال  لتلك 
السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً 
يـــهـــدف إلــــى صـــــون، أو إحـــــداث، 
ــة مـــــن مـــوقـــع  ــدلـ ــتـ ــعـ تـــغـــيـــيـــرات مـ
السلطة وليس من خلال التعبئة 
الاجتماعية التي كانت أسلوب 
الأنــظــمــة الــيــســاريــة الــســابــقــة، أو 
الــبــولــيــفــاريــة الــتــي مــا زالــــت إلــى 
الـــيـــوم فـــي الـــحـــكـــم. ولا شـــك في 
أن مــن الأســبــاب الرئيسية التي 
تــدفــع إلــى اعتماد هــذا الأســلــوب 
ــقـــوى الــيــســاريــة  ــاعـــي، أن الـ ــدفـ الـ
قــادرة  الحاكمة غير  والتقدمية 
على ممارسة الهيمنة السياسية 
والآيديولوجية في بلدانها، وهي 
تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ 
بــــرامــــج تــغــيــيــريــة، أو حـــتـــى فــي 
الحفاظ على تماسكها الداخلي.

ــتــــحــــركــــات  ــبـــــدى مــــــن الــ ــ ــتـ ــ ويـ
والمـــواقـــف الأولــــى الــتــي اتخذتها 
هذه الحكومات من بعض الأزمات 

الــشــائــكــة، أن  والمــلــفــات الإقليمية 
الــعــلاقــات مــع كــوبــا ونــيــكــاراغــوا 
وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً 
لــلــتــوتــر. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــك 
الــكــولــومــبــي الجديد  الــرئــيــس  أن 
ــــرو، ونـــظـــيـــره  ــتـ ــ ــيـ ــ ــو بـ ــافــ ــتــ ــوســ غــ
التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة 
خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، 
اضــطــرا مــؤخــراً لإدانـــة انتهاكات 
الــتــي يمارسها  حــقــوق الإنـــســـان 
نــظــام نــيــكــولاس مــــــادورو، علماً 
بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في 
السنوات الأخيرة إلى كولومبيا 

وتشيلي.
وفــــــــــــــي انـــــــــتـــــــــظـــــــــار نـــــتـــــائـــــج 
الــبــرازيــلــيــة المقبلة،  الانــتــخــابــات 
وبـــعـــد تـــراجـــع أســـهـــم المــكــســيــكــي 
مــــــانــــــويــــــل لـــــوبـــــيـــــز لـــــــــوبـــــــــرادور 
ــادة  ــيـ ــقـ ــتــــش لـ ــوريــ ــلـــي بــ ــيـ ــتـــشـ والـ
الــجــبــهــة الــتــقــدمــيــة الــجــديــدة في 
بـــرزت مؤخراً  أمــيــركــا اللاتينية، 
ــبـــي  ــكـــولـــومـ صـــــــــورة الــــرئــــيــــس الـ
المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد 
المقبل، والذي كان وضع برنامجه 
الانتخابي حول محاور رئيسية 
ثــلاثــة تــمــهــد لــهــذا الـــــدور، وهـــي: 
ــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة والمـــــــوارد  الـــحـ
المــنــاخ، والــدور  الطبيعية وتغير 
المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان 
المــتــحــدريــن مــن أصــــول أفــريــقــيــة، 
الــذي  والميثاق الإقليمي الجديد 
لا يـــقـــوم عــلــى الــتــســلــيــم بـــريـــادة 
الولايات المتحدة في المنطقة لكن 

يعترف بدورها الأساسي فيها.

مدريد: شوقي الريس

انسحاب قوة «برخان» من مالي يحد من قدرة فرنسا على مواصلة حربها ضد الإرهاب في الساحل

القطيعة بين باريس وباماكو تتعمق... والطرفان يتبادلان اتهامات خطيرة

مــع كــل يـــوم يــمــر، تتسع هــوة 
الـــتـــبـــاعـــد بــــين بــــاريــــس وبـــامـــاكـــو. 
الأولــى تسرّع خروجها العسكري 
مــن مــالــي، مستعمرتها السابقة، 
بعد وجــود دام تسع ســنــوات كان 
هــدفــه الأول والمــعــلــن مــنــع سقوط 
هــــذا الــبــلــد فـــي أيــــدي الــتــنــظــيــمــات 
ــة والمـــتـــطـــرفـــة، وأهــمــهــا  ــيــ ــابــ الإرهــ
اثـــنـــتـــان: «الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش». 
والهدف الثاني (اللاحق) مساعدة 
الحكومة في إعادة بسط سلطتها 
وإيـــصـــال خــدمــاتــهــا إلــــى المــنــاطــق 

التي كانت خارجة عنها.
ــــين  ــلابـ ــ ــقـ ــ والــــــــحــــــــال أن الانـ
الــلــذيــن حــصــلا في  العسكريين 
عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وأوصــــلا 
إلــى السلطة مجلساً عسكرياً، 
أسهما في التباعد بين باريس 
ــاً فـــشـــيـــئـــاً  وبـــــــامـــــــاكـــــــو. وشـــــيـــــئـــ
تــدهــورت العلاقة بينهما على 

خلفية اتهامات متبادلة.
ــة الـــحـــكـــم  ــانــ ــعــ ــتــ وجـــــــــــاءت اســ
ــر»  ــنــ ــاغــ ــد بـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا «فــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــروســيــة الــتــي اعــتــبــرت الحكومة 
الفرنسية وجودها «غير متجانس» 
مع وجود القوة الفرنسية «برخان» 
وقــــــوة الـــكـــومـــانـــدوس الأوروبــــيــــة 
ــتـــدفـــع بــــاريــــس إلـــى  ــا»، لـ ــ ــوبـ ــ ــاكـ ــ «تـ
تــســريــع خــروجــهــا الــعــســكــري من 
مـــالـــي، ووضــــع حـــد لــحــضــور قــوة 
«تــــاكــــوبــــا» الـــتـــي كـــانـــت مــهــمــتــهــا 
مـــواكـــبـــة الــــقــــوات المـــالـــيـــة المــســلــحــة 
ــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  فـ

التنظيمين الإرهابيين المذكورين.
الــفــراق بــين الجانبين،  بيد أن 
قيد الإنــجــاز، ما زال ساخناً. وكل 
جملة من هنا أو هناك تثير الجدل 
وتزيد التباعد. وليس من المغالاة 
بشيء القول إن خــروج فرنسا من 
مالي، حيث لها مصالح اقتصادية 
وتجارية وسياسية كبيرة، بمثابة 
فشل كبير للسياسة وللدبلوماسية 

الـــفـــرنـــســـيـــتـــين. وكـــــانـــــت الـــجـــولـــة 
ــام بـــهـــا الــرئــيــس  ــ ــتـــي قـ ــرة الـ ــيــ الأخــ
إيمانويل ماكرون إلى ثلاثة بلدان 
غـــرب أفــريــقــيــا (الــكــامــيــرون وبنين 
وغينيا بيساو)، وتصريحاته في 
محطتها الأخيرة، بمثابة الصاعق 
الذي أعاد إشعال الجدل. فالرئيس 
ــــن في  ــنـــاول مــلــف الأمـ الــفــرنــســي تـ
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، خــصــوصــاً في 
مــالــي ودور مــجــمــوعــة دول غــرب 
أفريقيا في المحافظة عليه وخطط 
فــرنــســا المستقبلية واســتــعــدادهــا 
لـــتـــوفـــيـــر المــــســــاعــــدة لــــلــــدول الــتــي 
تطلبها ووفــــق مــا تــرتــئــيــه. ومما 
قاله في مؤتمره الصحافي، وإلى 
جــانــبــه رئــيــس غينيا بــيــســاو، إن 
مسوؤلية دول غــرب أفريقيا «أن 
تـــعـــمـــل مــــن أجـــــل مـــســـاعـــدة شــعــب 
ــــن ســـيـــادتـــه  ــتـــى يـــعـــبـــر عـ ــالــــي حـ مــ
الوطنية (من خلال الانتخابات)»، 
وأن «يــبــنــي الإطــــــار (المــــلائــــم) من 
أجل توفير الاستقرار»، الأمر الذي 

سيمكّنه من «محاربة المجموعات 
الإرهابية بشكل فاعل».

ولــم يتردد مــاكــرون في اتهام 
«الـــتـــواطـــؤ  ـــ المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بـ
ــنـــر)»، معتبراً  مـــع مــيــلــيــشــيــا (فـــاغـ
ــرة الــعــســكــريــة  ــزمــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ أن «خـ
(فــــي بـــامـــاكـــو) الـــيـــوم وتـــواطـــؤهـــا 
مــع ميليشيا فاغنر تــبــدو عديمة 
الفاعلية فــي محاربة الإرهــــاب، لا 
بــل يــبــدو أن مــحــاربــة الإرهـــــاب لم 
تعد هدفهم، الأمر الذي دفعنا إلى 
ــالـــي». كــذلــك  خــيــار الـــخـــروج مـــن مـ
اتــهــم «فــاغــنــر» بــارتــكــاب مــجــازر، 
ــقـــوات المــالــيــة، بحق  إلـــى جــانــب الـ
الــبــلاد، في المحلة  المدنيين، وســط 

المعروفة باسم «مورا».
ــنـــددة  ــردود المـ ــ ــ ــ ــم تـــتـــأخـــر ال ــ ولـ
بالرئيس الفرنسي. إذ قال الناطق 
باسم الحكومة الكولونيل عبدلاي 
الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  مـــايـــغـــا إن 
فـــي بــامــاكــو تــطــالــب مـــاكـــرون بــأن 
«يتخلى بشكل نهائي عن العقلية 

الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة والأبــويــة 
ألاّ أحد  والفوقية حتى يستوعب 
ــر مــن  ــثــ ــالــــي أكــ يـــمـــكـــن أن يـــحـــب مــ
ــاف أن «اتــهــامــات  ــ المـــالـــيـــين». وأضـ
ــن شــأنــهــا  ــ ــرون الـــخـــطـــيـــرة مـ ــ ــاكــ ــ مــ
إثــارة الأحقاد الإثنية» في البلاد. 
وذهـــــــــب مــــايــــغــــا إلــــــــى حــــــد دعــــــوة 
إلــى «اســتــذكــار  الــرئــيــس الفرنسي 
الــدور السلبي ومسؤولية فرنسا 
ــازر الـــتـــي ضـــربـــت شعب  فـــي المــــجــ
التوتسي في رواندا» في عام ١٩٩٤ 
والتي اتهمت فرنسا بغض النظر 
عنها، فيما قواتها كانت حاضرة 
ــدد مــايــغــا  ــ ــلـــد. كـــمـــا نـ ــبـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
«الاتهامات المغلوطة والحاقدة»  بـ
ــاءت عــلــى لــســان الــرئــيــس  الــتــي جــ

الفرنسي.
وتــنــفــي الــحــكــومــة والمــجــلــس 
العسكري استدعاء «فاغنر»، بينما 
تفيد الشهادات الحية بعكس ذلك 
تماماً. والمعلوم أن باماكو طلبت 
خروج القوات الفرنسية من البلاد 

ــــول  ــــن وصــ ــة مــ ــلـ ــيـ ــلـ ــر قـ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ
الميليشيا الروسية ونقض الاتفاق 
الدفاعي الذي كان يربط الطرفين.

كــذلــك تــتــهــم الــحــكــومــة المــالــيــة 
باريس باستخدام مجموعة دول 
غـــرب أفــريــقــيــا لمــعــاقــبــتــهــا. وكــانــت 
هــذه المجموعة فرضت منذ بداية 
ــات قــاســيــة  ــوبـ ــقـ ــالـــي عـ ــحـ ــام الـ ــعــ الــ
على باماكو اقتصادية وتجارية. 
إلا أنها تخلت عنها بداية يوليو 

(تموز) الماضي.
ــي بـــيـــســـاو،  ــرون فــ ــ ــاكـ ــ ــد مـ ــ ــ وأكـ
عاصمة غينيا - بيساو أن فرنسا 
«مستمرة فــي توظيف عملها في 
المنطقة (غــرب أفريقيا) في خدمة 
الـــــــــدول الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــالـــســـيـــادة 

وبالحكومات الشرعية».
وليس سراً أن باريس لا تعتبر 
الــعــســكــري ولا الحكومة  المــجــلــس 
المالية شرعيين. وكانت باماكو ردت 
على بــاريــس بالطلب مــن السفير 
الــبــلاد، وعمدت  الفرنسي مــغــادرة 

ــنـــع وســـيـــلـــتـــين إعــلامــيــتــين  ــــى مـ إلــ
فرنسيتين؛ هما القناة الإخبارية 
«فرنس ٢٤» وإذاعة فرنسا الدولية، 
متهمة إياهما بالتصرف كإذاعة 
«ألف رابية» الرواندية التي كانت 
تدعو للتخلص من التوتسي في 

عام ١٩٩٤.
ــــدو الـــــيـــــوم صـــــورة  ــبـ ــ ــذا تـ ــ ــكـ ــ هـ
الوضع بين باريس وباماكو. وبعد 
أن كانت فرنسا تركز عملها الأمني 
ــر المــجــمــوعــات  ــ عــلــى احـــتـــواء ودحـ
ــتـــطـــرفـــة فــــي مــالــي  ــة والمـ ــيــ ــابــ الإرهــ
والمــســاعــدة فــي تمكين الـــدولـــة من 
بسط هيمنتها على أراضيها، تجد 
بــاريــس نفسها الــيــوم خـــارج هــذا 
البلد، وقــد تخلت عن كل القواعد 
كـــانـــت تشغلها  الـــتـــي  الــعــســكــريــة 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء واحــــــــــدة)، وســحــبــت 
غالبية قواتها مع أسلحتها ونقلت 

جزءاً منها إلى النيجر المجاورة.
ومشكلة باريس أن رغبتها في 
مواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة 

الــســاحــل وعــــرض خــدمــاتــهــا على 
بــلــدان مــا يسمى «خليج غينيا»، 
ــرح  ــســ ــحــــت خـــــــــارج المــ ــبــ ــا أصــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــة،  ــيـ ــابـ ــي لــلأنــشــطــة الإرهـ ــاســ الأســ
وبالتالي تجد نفسها عاجزة بعد 
اليوم عن القيام بأي عملية داخل 
المــالــيــة ضــد التنظيمات  الأراضــــي 
المتطرفة والإرهابية التي حاربتها 
ــنــــوات. كـــذلـــك، فــإن  طــيــلــة تــســع ســ
الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع 
الفرنسية لإقناع شركاء أوروبيين 
لمــــد يــــد المـــســـاعـــدة لـــهـــا عــــن طــريــق 
تشكيل قوة الكوماندوس «تاكوبا» 
ذهبت أدراج الرياح، لأن انسحاب 
قــــوة «بــــرخــــان» أفـــضـــى، كــمــا كــان 
مــتــوقــعــاً إلـــى انــســحــاب «تــاكــوبــا» 
وحــلــهــا، مــا يــتــرك الــبــاب مفتوحاً 
للتنظيمات المــشــار إليها لتسرح 
وتـــمـــرح، فــيــمــا قــنــاعــة بـــاريـــس أن 
اســـتـــعـــداء «فـــاغـــنـــر» غـــرضـــه الأول 
حــمــايــة الــنــظــام الــعــســكــري ولــيــس 

محاربة الإرهاب.

باريس: ميشال أبونجم

وزير الخارجية التايواني جوزيف وو مستقبلا بيلوسي أمس (أ.ب)



ة والعرب: من الذي يدعم قضايا الآخر؟
ّ
إيران الخميني

تــقــوم الــنــظــريّــة الإيــرانــيّــة، 
المعلنة مرّة والضمنيّة مرّات، 
عـــلـــى أنّ طــــهــــران، مـــنـــذ ثــــورة 
الـــعـــرب لتحرير  ١٩٧٩، تــدعــم 
فــلــســطــين وإزالــــــــــة إســــرائــــيــــل، 
ها هي التي أعادت الحياة 

ّ
وأن

لــهــذا المـــشـــروع بــعــد أن تخلّى 
ــه الــــعــــرب تــــبــــاعــــاً، ابــــتــــداءً  ــنـ عـ
باتفاقات كامب ديفيد المصريّة 
- الإسرائيليّة في ١٩٧٨ و١٩٧٩، 
قبل أن تتولّى معاهدة أوسلو 
الفلسطينيّة - الإسرائيليّة، في 

١٩٩٣، تتويج ذاك التخلّي.
«خيانة» مصر الساداتيّة 
ثــمّ «خيانة» منظّمة التحرير 
ــة  ــ ــيّ ــاتــ ــرفــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة الــ
ترسمان إذن الوجهة النقيض 
ــتــــي لا  ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــوجـــهـــة الإيـ
تساوم على الحقوق العربيّة 

ولا تفرّط فيها.
ــتَــــج مــــــن هــــذه  ــنــ ــتــ مــــــا يُــــســ
ـــلـــت 

ّ
أنّ طـــــهـــــران مـــث الـــــــروايـــــــة 

الــعــرب أفــضــل منهم،  مصالح 
وبــالــنــيــابــة عــنــهــم، إن لــم يكن 

رغــمــاً، أو غــصــبــاً، عــنــهــم، وأنّ 
ثورتها أنــهــت، لــهــذا الــغــرض، 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيّــة مع 
إســـرائـــيـــل، ثـــمّ أسّـــســـت «حـــزب 
ــة  ــاومـ ــقـ الــــلــــه» لمـــقـــاومـــتـــهـــا ومـ
احــتــلالــهــا، كــمــا غــمــرت لبنان 
المــــوت،  بــالــصــواريــخ وأدوات 
وهــذا قبل أن ينطلق مشروع 
نــــووي لا يـــحـــدوه إلا هــاجــس 

كسر الاحتكار الإسرائيلي.
وفـــــــــــكـــــــــــرة «الــــــتــــــمــــــثــــــيــــــل» 
و«الـــنـــيـــابـــة عـــــــن...»، ســبــق أن 
أخـــضـــعـــهـــا الـــفـــكـــر الــســيــاســي 
ــــذي تـــركّـــزَ  لــكــثــيــر مـــن الــنــقــد الـ
معظمه على «تمثيل» الأحزاب 
العاملة  للطبقات  الشيوعيّة 
بوصفه أوضح النماذج. فتلك 
ــق ســـرديّـــاتـــهـــا،  ــ الأحـــــــــزاب، وفـ
الــعــمّــال أكثر  تــعــرف مصلحة 
الــعــمّــال أنفسهم،  مــمــا يــعــرفــه 
يـــمـــلـــكـــون إلا وعــيــاً  ــــهــــم لا 

ّ
لأن

اقــتــصــاديــاً ومطلبيّاً بسيطاً. 
لهذا فإنّ الأحزاب المذكورة هي 
التي تنقل إلى العمّال الوعي، 

كــمــا تــســيّــســهــم وتــنــظّــمــهــم ثــمّ 
تقودهم لإسقاط النظام القائم 
ــــه  ــدالـ ــ الـــــــذي يـــســـتـــغـــلّـــهـــم، ولإبـ
بــــنــــظــــام يـــــكـــــون الــــحــــكــــم فــيــه 
لــلــعــمّــال. وكــثــيــراً مــا اخــتُــبــرت 
هــــــذه الــــنــــظــــريّــــة، فـــــي ألمـــانـــيـــا 
الــشــرقــيّــة وتشيكوسلوفاكيا 
السابقتين، كما فــي هنغاريا 
وبولندا وسواهما مــن بلدان 
حـــكـــمـــهـــا الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
باسم الطبقة العاملة، فمارس 
ل قهره 

ِّ
فيها الطرف الذي يمث

الــذي يُفتَرض  ونهبه للطرف 
ل.

َّ
ه يُمث

ّ
أن

تــلــك الـــنـــظـــريّـــة كـــاذبـــة في 
ــا، قــبــل هــذا  ــهـ ـ

ّ
الــتــجــربــة، إلا أن

وبـــــــعـــــــده، شــــــديــــــدة الأبــــــويّــــــة 
ومُهينة لأولــئــك «القاصرين» 

الذين هم بحاجة 
لمــــــــــــن يــــــعــــــرّفــــــهــــــم 
بــمــصــالــحــهــم ثـــمّ 
يــــــــقــــــــودهــــــــم إلـــــــى 
تــحــقــيــقــهــا. وهـــو 
الـــــــتـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص 
إيّــــاه الــــذي يصحّ 
فــــي الــــعــــرب وفـــق 
السرديّة الإيرانيّة 
بقدر ما يصحّ في 
الطبقات العاملة 

وفــــــــــق الــــــســــــرديّــــــة 

الشيوعيّة.
الـــعـــكـــس هــو  أنّ  ــال  ــ ــحـ ــ والـ
فــالــعــرب هم  الصحيح دائــمــاً: 
الذين يُراد لهم أن يدعموا إيران 
في معركتها ضــدّ العقوبات، 
وفــي طموحها لانــتــزاع موقع 

إقــــلــــيــــمــــي تـــحـــول 
ــه الــعــقــوبــات  ــ دونـ
أنّ  ذاك  تــــــــلــــــــك. 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريّـــــــة 
الإيـــرانـــيّـــة، وقــبــل 
دفعات العقوبات 
الـــــتـــــي تــــعــــرّضــــت 
فــــي ١٩٩٥،  ــا،  لــــهــ
ردّاً على انكشاف 
مــــــــــشــــــــــروعــــــــــهــــــــــا 
ــمّ في  الــــنــــوويّ، ثــ
٢٠١٨ و٢٠٢٠، مع 

انهيار الاتفاق النووي، كانت 
قــد وُلـــدت فــي الــعــقــوبــات التي 
اعـــتـــمـــدت بُــعــيــد قـــيـــام الـــثـــورة 
ــيــــلاء  ــتــ ــع الاســ ــ مــ تــــمــــامــــاً، أي 
عــلــى الــســفــارة الأمــيــركــيّــة في 
طـــهـــران واحـــتـــجـــاز مــوظّــفــيــهــا 

ودبلوماسييها.
فــــالــــتــــعــــرّض لـــلـــعـــقـــوبـــات 
والعمل لإنهائها هما، والحال 
هــذه، عنصر مــؤسّــس للنظام 
ــرّد ســـمـــة فــرعــيّــة  ولـــيـــســـا مــــجــ
هما 

ّ
أو ثانويّة مــن سِماته. إن

تـــالـــيـــاً الـــعـــنـــصـــر الــــــذي يــمــلــي 
السياسات الخارجيّة لطهران 
ويـــســـتـــدعـــي تــكــيــيــف مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط بــرمّــتــهــا بما 
يخدم هذا الغرض. والتكييف 
ــبـــط مــا  ــالـــضـ ــو بـ ــ ــقــــصــــود هـ المــ

تطلّب ويتطلّب إســنــاد نظام 
ار الأسد في سوريّا، وإبقاء 

ّ
بش

ة 
ّ

العراق مساحة جغرافيّة هش
ومعطّلة، على مــا نــرى اليوم 
بوضوح ساطع، وإفقار لبنان 
وإحــــكــــام ربــــطــــه، عـــبـــر «حــــزب 

الــلــه»، بالفلك الإيـــرانـــيّ. ولأنّ 
المـــوضـــوع الإســرائــيــلــي يبقى 
أهــــــــمّ ذرائــــــــــع هـــــــذا المـــــشـــــروع، 
بـــات مــطــلــوبــاً الــتــمــسّــك بــأشــدّ 
الأطـــروحـــات راديــكــالــيّــة فيما 
خصّ فلسطين وقضيّتها، وإلا 
فقد السلوك والزعم الإيرانيّان 

كلّ مبرّرات وجودهما.
وأكــــثــــر مــــا تــــذكّــــر بــــه هـــذه 
ــاً بــين  ــمـ ــائـ ــان قـ ــ الــــعــــلاقــــة مــــا كــ
بــعــض بـــلـــدان الــعــالــم الــعــربــي 
والاتّحاد السوفياتي: الثاني 
يقدّم السلاح للأوّل فيما الأوّل 
يــمــنــح الــثــانــي مـــدى جــغــرافــيّــاً 
واستراتيجيّاً عريضاً بما فيه 
الــحــضــور الــعــســكــري المــبــاشــر 
الـــقـــواعـــد. وبطبيعة  وإنـــشـــاء 
الـــحـــال لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن ألا 
يــدعــم الــســوفــيــات الـــعـــربَ في 
حـــروبـــهـــم مــــع إســــرائــــيــــل، لأنّ 
هــذا الدعم هو ذريعة العلاقة 
الــعــربــيّــة - الــســوفــيــاتــيّــة، لكنّ 
انتصار العرب في هذه الحروب 
لم يكن ممكناً أيضاً. فالاتّحاد 

السوفياتيّ، بتركيبه وقدراته 
وطـــبـــيـــعـــة عـــلاقـــتـــه بـــالـــعـــالـــم، 
كــان في وسعه المشاغبة على 
أوضاع قائمة من دون القدرة 
عــلــى إطــــلاق عــمــلــيّــات مــديــدة 
ــة تــنــتــهــي  ــفــ ــلــ ــكــ وصــــعــــبــــة ومــ
بــإلــحــاق الــهــزيــمــة بــإســرائــيــل. 
ــيـــا الــبــوتــيــنــيّــة  ــا هـــي روسـ وهــ
تــرث عــن الاتّــحــاد السوفياتي 
ــلـــى مــا  ــذا الاخــــتــــصــــاص، عـ ــ هــ
يــــبــــدو واضــــحــــاً فــــي ســــوريّــــا: 
ضرب الثورة والعجز عن بناء 
بــديــل مـــن نــظــام الأســــد يــكــون 
أشدّ تماسكاً وقابليّة للحياة.

فــإنّ نظاماً  بالمعنى نفسه 
مهموماً برفع العقوبات عنه 
يستطيع أن يحوّل جواره إلى 
ــة تــفــاوضــيّــة أو إلــــى قــاع  ــ ورقـ
ه لا يستطيع أن 

ّ
صفصف، لكن

يسير بهذا الجوار إلى ما يقول 
ه هدف الطرفين الجامع. مثل 

ّ
إن

الــقــدرة تستدعي امتلاك  هــذه 
فــائــض قـــوّة لا يملكه المــطــوّق 

بالعقوبات.

أسطورة العقل الصريح والنقل الصحيح
فـــــــي كـــــــل نــــــقــــــاش حـــــول 
علاقة الدين بالعقل/ العلم، 
ستواجه أشخاصاً يكتبون 
عبارة مثل «العقل الصريح لا 
يعارض النقل الصحيح» ثم 
يمضون غير عابئين، وكأن 
المــســألــة قـــد حــلــت وانــتــهــت. 
ــارة لا  ــبــ ــعــ ـــذه الــ ــ أصــــحــــاب هـ
يــســتــهــدفــون الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ــذه مـــنـــاورة  قــيــمــة الــعــقــل. هــ
بسيطة تــؤدي - موضوعياً 
- إلــى تأكيد أولــويــة النص، 
وكــونــه مــعــيــاراً حــاكــمــاً على 
عــمــل الــعــقــل. ولـــهـــذا أيــضــاً؛ 
فإنَّ أكثر من يستعملها في 
الـــنـــقـــاش، هـــم الإخـــبـــاريـــون، 

الـــذيـــن يــنــكــرون – مـــن حيث 
لــلــعــقــل في  المـــبـــدأ – أي دور 

التشريع.
واقع الأمر، أن النص قد 
يــخــالــف الـــعـــقـــل/ الــعــلــم في 
مواضع عديدة: مخالفة في 
الحقيقة، بمعنى أن جوهر 
مراد النص معارض للثابت 
علمياً أو منطقياً، أو مخالفة 
في الواقع، بمعنى انتماء كل 
من مضمون النص والعلم، 
إلـــى أفـــق تــاريــخــي أو نسق 

ثقافي مختلف.
وقــــد ضـــربـــت مـــثـــالاً فــي 
مـــــقـــــال ســــــابــــــق، بـــــالـــــروايـــــة 
القائلة بأنَّ الأرض مستقرة 

فـــوق بــحــر، تــحــمــلــه صــخــرة 
عــلــى قـــرن ثـــور. ونــعــرف أنَّ 
هـــــــذا يـــتـــنـــاقـــض مـــــع ثـــابـــت 
مـــرتـــبـــة  الآن  ــغ  ــلــ بــ ــي،  ــمــ ــلــ عــ
ــتــــلاف  ـــــــا الاخــ الـــحـــقـــيـــقـــة. أمَّ
بــحــســب الــــواقــــع، فـــنـــراه في 
الأفــعــال، مثل  تحديد قيمة 
اســتــعــبــاد الــبــشــر الـــذي كــان 
في زمن النص فعلاً عادلاً/ 
ــــات الـــــيـــــوم فـــعـــلاً  ــبـ ــ ــاً، فـ ــ ــقـ ــ حـ
ظالماً/ باطلاً، في عرف أهل 
الشريعة وعند عقلاء العالم 
كافة. إنَّ التعارض الواقعي 
الحقيقي  الــتــعــارض  – مثل 
– يــســتــدعــي تــهــمــيــش أحــد 
الــطــرفــين واســتــبــعــاده، والا 

تحولت عقولنا 
إلــــــــــى صـــــنـــــدوق 

المتناقضات.
ــــذي أراه،  والـ
ــقـــول بــعــدم  الـ أنَّ 
الــــتــــعــــارض بــين 
الــــعــــقــــل/الــــعــــلــــم 
وبــــــــــين الـــــنـــــص، 
مــــجــــرد تــســويــغ 
لــلــرؤيــة الــداعــيــة 
إلـــــــــــــــــى تـــــــــأويـــــــــل 
الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــارض، 

بتصنيفه كفهم خاطئ (لأنَّ 
عقلَ الإنسان ناقصٌ وعاجزٌ 
ــائــــق). أو  ــقــ ــحــ الــ ــن إدراك  ــ عـ
ــزام العقل  ــهــا تمهيد لإلــ لــعــلَّ

اتّباعَ النقل على 
أي حال، كما هو 
الجاري بين أهل 
الفقه التقليدي. 
فــإذا أثبت العلم 
شـــيـــئـــاً يـــخـــالـــف 
عـــلـــيـــه  دلَّ  مـــــــــا 
ــل، تـــركـــنـــا  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
كنا  العلم وتمسَّ
النقل/  بمفهوم 
ــة، نــظــيــرَ  ــ ــروايـ ــ الـ
مثال قــرن الثور 

السابق الذكر.
ــا، فـــــــــإنَّ جــــدل  ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
العلاقة بــين النقل والعقل/ 
العلم، لن يصل إلى قرار، ما 

لم نرجع به لبداية مختلفة، 
ه عاملاً خفياً 

ّ
تعالج ما أظن

وراء تعقيد المسألة، وأعني 
بــه إشكالية مــوقــع الإنــســان 
ــص هـــذه 

َّ
فــــي الــــديــــن. تــتــلــخ

الإشكالية في موقف الدين 
من ثلاثة أسئلة:

أولها: هل الفطرة الأولية 
للإنسان صالحة أم فاسدة. 
أي: هل يميل – بطبعه - إلى 
الشر والفساد أم يميل للخير، 
بـــمـــعـــنـــى: لـــــو تُــــــــرك الــــنــــاس 
وشــأنــهــم، فهل سيتقاتلون 
ويــهــلــكــون الــحــرث والــنــســل، 
ـــر 

َّ
الـــش لــــــدرء  ــعـــاونـــون  ــتـ يـ أم 

وتنظيم علاقتهم ببعضهم.

الثانية: هل ينظر الدين 
لــلإنــســان كــفــاعــل عـــاقـــل ذي 
ــــل هــو  ــيــــار، وهـ ــتــ إرادة واخــ
ــل  حـــر فـــي الــفــعــل كـــي يــتــحــمَّ
مسؤولية أفعاله وقــراراتــه، 
هــل هــو قــادر على الاختيار 
الــعــقــلائــي والأخـــلاقـــي. وإذا 
توصل بعقله إلى فهم شيء 
ر شيئاً، فهل لهذا الفهم  أو قرَّ
والـــقـــرار قــيــمــة واعــتــبــار في 
الــشــرع، أم هــو لــغــوٌ لا قيمة 
له. الاختيار العقلائي يعني 
الفهم المسبق لمحتوى الأفعال 
التي سيقدم عليها، وحساب 
نتائجها، ثم اختيار الفعل 
المــــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج قــابــلــة 

للتبرير الأخلاقي، أي نافعة 
له وغير ضارة لمن حوله وما 

حوله.
ــل يــتــســاوى  ــثـــة: هــ ــالـ ــثـ الـ
ــنـــاس كـــافـــة فـــي الــصــفــتــين  الـ
الــســابــقــتــين، أي فــي طبعهم 
الأولــــــي وفــــي قـــدرتـــهـــم على 
تــشــخــيــص الــخــيــر، واتــخــاذ 
ـــهـــم 

َّ
ــاءً عـــلـــيـــه، أم أن ــنــ قــــــرار بــ

يولدون بصفات متفاوتة؟.
معالجة هذه الأسئلة هي 
المــدخــل الصحيح فــي رأيــي، 
الــديــن  للنقاش حـــول عــلاقــة 
بالعلم وعلاقة النقل بالعقل. 
آمــل أن أعـــودَ لتوضيح هذا 

المسار في كتابة آتية.

توفيق السيف

... وقتل الجبان
على غرار مقتل الإرهابي أسامة 
الـــثـــانـــي  قـــتـــل الإرهـــــابـــــي  بــــن لادن، 
أيـــمـــن الـــظـــواهـــري فـــي أفــغــانــســتــان 
الأحــد الماضي، مختبئاً بين أطفاله 
وزوجته، مثله مثل بن لادن الذي قتل 
بين زوجــاتــه وأطفاله في باكستان 

عام ٢٠١١.
قتل الإرهابي الظواهري بطائرة 
مسيرة وهــو مختبئ بمنزل يتبع 
لوزير داخلية «طالبان» سراج الدين 
حقاني، بحسب صحيفة «نيويورك 
تايمز» الأميركية، وليس بساحات 
قــيــامــه بعملية  أثـــنـــاء  المــــعــــارك، أو 
انتحارية، وكما كان يفتي للشباب.

قتل الظواهري قتلة جبان، مثله 
مــثــل بــن لادن، وبــعــد أن زفــــوا آلاف 
الشباب للمهالك، وساحات القتال 
بـــدون وجــه حــق، وبــعــد أن حرضوا 
على سفك الدماء، وانتهاك الحرمات، 
وألحقوا بالعرب، والإسلام، أذى لم 
يستطع أحد فعله منذ فجر الإسلام.

أيـــــمـــــن الــــــظــــــواهــــــري المـــنـــتـــســـب 
«الإخـــوان» المسلمين منذ صغره،  لــــ
الذي ساهم في تلويث عقول الشباب، 
الــــذي لازم بــن لادن في  والإرهـــابـــي 
الشر والقتل، والتحريض، والعنف، 
انتهى نهاية جبان مطارد، بعد أن 
ســـاهـــم هـــو وبــــن لادن فـــي تــكــريــس 

ثقافة الموت والتفجير والإرهاب.
زفوا الشباب للمهالك، وعاونهم 
بــذلــك شــيــوخ شـــر، بــعــضــهــم يــدعــي 
الــديــمــقــراطــيــة،  الـــحـــرص عــلــى  الآن 
والانفتاح. ومولهم مجرمون بحق 
المــطــاف انتهى  أوطــانــهــم، وبنهاية 
الظواهري وبــن لادن مختبئين بين 

أطفالهم ونسائهم.

أعـــــيـــــد وأزيــــــــــــد بـــــهـــــذه الـــنـــقـــطـــة 
لتكون هي عنوان مقتلهم، وعنوان 
مشروعهم الإرهــابــي الفاسد. هكذا 
نــــذكــــرهــــم، ونـــتـــذكـــرهـــم،  يـــجـــب أن 
ونــشــرح ذلــك لجيل الشباب لتكون 
عظة لمن سلم، ويسلم، عقله لجبناء 
اســتــخــدمــوا الــشــبــاب حــطــبــاً بحرب 

فاسدة، أضرت بالدين والعباد.
والقصة لا تقف عند هذا الحد، 
بل يجب أن تكون بمثابة التحذير، 
ــاول  ــداً لمــــن حــ ــديــ ــة. وتــــحــ ــ ــعـ ــ ــــراجـ والمـ
ممارسة البرغماتية مع «طالبان»، 
والقول بأننا أمام «طالبان» جديدة، 
وهــذا الأمــر أصــلاً مدعاة للتساؤل، 
والــتــعــجــب. وحــذرنــا، وحـــذر غيرنا 
مــن ذلـــك، والــيــوم نــحــن أمـــام أسئلة 

مستحقة.

ومــنــهــا، مــنــذ مــتــى و«طـــالـــبـــان» 
الــظــواهــري؟ متى  تحمي الإرهــابــي 
دخل كابل، وكيف سكن منزل وزير 
داخـــلـــيـــة «طــــالــــبــــان» ســــــراج الـــديـــن 
حقاني؟ مــا علاقة باكستان بذلك، 
خصوصاً أن بن لادن قتل بباكستان 

أيضاً؟
ــــى بــــأفــــغــــانــــســــتــــان  ــقـ ــ ــبـ ــ ومــــــــــن تـ
وباكستان؟ وهل سيف العدل لا يزال 
في إيران، أم انتقل إلى أفغانستان؟ 
وهــل كــان الظواهري بــإيــران، أو مرَّ 
أراضــيــهــا؟ ومــن المهم أن نعرف هل 
اصطاد الأميركيون الظواهري بناء 
على معلومات استخباراتية، أم أنه 

قدم «هدية» لهم؟
أســئــلــة كــثــر تــســتــحــق الــتــحــري 
والمــــتــــابــــعــــة، لأنــــهــــا ســـتـــكـــشـــف لــنــا 
الــكــثــيــر، وهــــذا مــن صــمــيــم مكافحة 
الإرهــاب. القضية بالنسبة لنا أهم 
من الغرب، ويخطئ من يقول إن بن 
لادن والــظــواهــري صفحة وطويت، 
أو مــزقــت. هــذا غير صحيح، فلكي 
نضمن ألا نلدغ من الجحر نفسه مرة 
أخرى، بل قل مرات، فلا بد من معرفة 

كل التفاصيل.
وللمرة الألف، لا بد من التذكير 
والتوثيق بأن قادة الخراب والإرهاب 
والتدمير، رؤوس الفتنة أسامة بن 
لادن وأيمن الظواهري قد قتلا قتلة 
الجبناء بين نسائهم وأطفالهم، بعد 

أن أرسلوا أبناء الآخرين للمهالك.
ولا بد من التذكير بأن الظواهري 
نشأ إخوانياً، وعاش قاتلاً متشدداً 
متطرفاً، ومحرضاً، وقتل قتلة جبان 
مثله مثل رفيقه في الشر أسامة بن 

لادن.

الظواهري... آخر الإرهابيين
في القصة التي يرويها عمر 
بن أسامة بن لادن في مذكراته 
ــــن شــخــصــيــة  ــاً مـ ــبـ ــانـ يـــكـــشـــف جـ
فــقــد أمــر  الــظــواهــري البغيضة. 
بتصفية مــراهــق بــعــد أحــاديــث 
كيدية عن ممارساته الجنسية. 
لم تنفع محاولات الاستعطاف، 
وقــــرر الـــظـــواهـــري حــتــى يعطي 
درساً مرعباً للمراهقين الآخرين 
أن يــطــلــق الـــرصـــاص عــلــى رأس 

الصغير المسكين.
ــمـــــة المــــثــــيــــرة  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ هـــــــــذه المـ
ــرت فــي  ــ ــ ــي جــ ــ ــتـ ــ ــزاز الـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــــلاشـ لـ
ــودان، المـــلـــجـــأ الــــــذي ســبــق  ــ ــســ ــ الــ
أفــــغــــانــــســــتــــان، لا تـــكـــشـــف فــقــط 
عـــن الــوحــشــيــة الــتــي عُـــرفـــت عن 
ــلـــوب  ــــن أسـ ــكــــن عـ ــيـــم، ولــ ــنـــظـ ــتـ الـ
الــرغــم  الـــظـــواهـــري. فــعــلــى  إدارة 
أن الــجــمــيــع كــــانــــوا إرهـــابـــيـــين، 
فــإن قــيــادة الــظــواهــري للتنظيم 
بعد مقتل قائده أسامة بن لادن 
خــلــقــت انــقــســامــات وتــصــدعــات 

غير قابلة للإصلاح.
وفـــي حــديــث لـــي مـــع مــؤلــف 
كتاب «البروج المشيدة» لورانس 
رايت، قال إن مقتل بن لادن كان 
حدثاً مهماً، حيث أضعف الرابط 
ــــين عـــنـــاصـــر  الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي بــ
الـــتـــنـــظـــيـــم، وكـــــانـــــت شــخــصــيــة 
خليفته الظواهري الاستقطابية 
العدائية غير صالحة للقيادة؛ 
الــتــنــظــيــم تعرض  خــصــوصــاً أن 
وقتها للملاحقة، وكــان بحاجة 
لقيادة تلم شتاته وترمم صورته 
وترتب صفوفه. كان الظواهري 
الـــزعـــيـــم بــــلا كــــاريــــزمــــا، الـــرجـــل 

الــخــطــأ فــي الــزمــان 
الخطأ.

ربما من حسن 
الحظ أن الظواهري 
ــلـــف بــن  هــــو مــــن خـ
إدارة  فــــــــي  لادن 
التنظيم الإرهابي؛ 
حــــــــــيــــــــــث تـــــســـــبـــــب 
بإضعافه وتحطيم 
مكانته؛ خصوصاً 
مع بزوغ جماعات 
أخرى منافسة مثل 

«داعــش». وتقول الباحثة هدى 
ــاســـت  ــة بـــودكـ ــدمـ ــقـ ــح، مـ ــالــ الــــصــ
«جماعات»، في ملاحظة لافتة، 
الــــظــــواهــــري  أيــــمــــن  إن «مــــقــــتــــل 
زعـــيـــم (الــــقــــاعــــدة) لا قــيــمــة ولا 
تأثير له على تنظيم (القاعدة)، 

فـــشـــخـــصـــيـــة 
الــــظــــواهــــري 
لم تكن محط 
إعــــــــــــــجــــــــــــــاب 
مــــــــن دائـــــــــــرة 
الـــــــقـــــــيـــــــادات 
فــــــي الـــصـــف 
ولــــم  الأول، 

ــكـــن إصــــــداراتــــــه تــــأخــــذ صـــدى  تـ
وحــيــزاً فــي صــفــوف (الــقــاعــدة). 
الــبــاب لقيادة  ربــمــا قتله يفتح 

جديدة ذات كاريزما».
الــظــواهــري سيفتح  خــــروج 
الــــــبــــــاب عــــلــــى أســــــمــــــاء أخــــــــرى، 
ربـــــمـــــا أكـــــثـــــر جـــــاذبـــــيـــــة، ولـــكـــن 
ــاعـــدة) يــعــتــاش في  ــقـ تــنــظــيــم (الـ
ــلــــى المــــخــــزون  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر عــ
ــام الـــذي  الـــفـــكـــري المـــتـــطـــرف الـــسـ

يـــمـــده بــالــعــنــاصــر 
ــم  ــدعـ الـــجـــديـــدة والـ
المادي. قبل أحداث 
١١ سبتمبر (أيلول) 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــت الـ ــ ــ ــانــ ــ ــ كــ
المــتــطــرفــة ســـائـــدة، 
ولا تتعرض للنقد 
ولا المساءلة، لهذا 
حـــــظـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم 
بــــالــــشــــريــــان الـــــذي 
ــيــــاة،  ــالــــحــ ــده بــ ــ يـــــمـ
ــذا  ــ ــد هــ ــ ــعــ ــ ــى بــ ــ ــتــ ــ حــ
التاريخ مرّ العالم بأسوأ أحداث 
إرهــابــيــة، وصــلــت إلـــى أن يقوم 
أحـــــــد الإرهــــــابــــــيــــــين، المـــشـــحـــون 
رأســـه بــالأفــكــار المتطرفة وقلبه 
بــالــكــراهــيــة، ويــســتــقــل شــاحــنــة، 
المـــارة، وبينهم الأطفال  بدهس 
في الشوارع، 
وكــــــــــأنــــــــــهــــــــــم 
حــــــــــــــشــــــــــــــرات 
لاعــــــــتــــــــقــــــــاده 
الـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــي 
الـــعـــمـــيـــق أنـــه 
يـــــــرســـــــلـــــــهـــــــم 
ــم،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
لــه مكاناً مضموناً في  ويحجز 
الجنة. أفكار مجنونة وخطيرة، 
ولــكــنــهــا مــنــتــشــرة عــلــنــيــة وغــيــر 

مجرمة.
الــــــــــــــــخــــــــــــــــلاص مــــــــــــــــن هـــــــــــذه 
التنظيمات لن يحدث فقط بقتل 
قياداتها، على الرغم من أهميته، 
ــدور المــهــم الــــذي تلعبه  ــ ــذا الـ وهــ
المــتــحــدة فــي قيادتها  الـــولايـــات 
لــلــعــالــم. أســــوأ ٤ إرهـــابـــيـــين في 

العقود الأخيرة، أسامة بن لادن 
والبغدادي وسليماني، ومؤخراً 
ــلـــوا بـــضـــربـــات  ــتـ ــــري، قـ ــــواهـ ــــظـ الـ
ــة أو  ــيـ أمــيــركــيــة، ولــيــســت أوروبـ
صــيــنــيــة أو روســــيــــة. ولـــكـــن مع 
مــــوت زعــيــم يــخــرج زعــيــم آخـــر، 
ــــإن الـــقـــضـــاء عـــلـــى فــكــر  ولــــهــــذا فـ
الجماعات المتطرفة مثل جماعة 
«الإخوان المسلمين» المروّج الأكبر 
لــثــقــافــة الــكــراهــيــة والاضــطــهــاد 
والمظلومية (الظواهري نشأ في 
بداياته في كنف «الإخوان») هو 
الــذي سيمنع خروج  في الواقع 
زعــامــات جــديــدة ترتكب فظائع 

قبل أن تصفى لاحقاً.
ــي الــنــقــطــة  ــذه هــ ــ ــع أن هـ ــ ومـ
ــة فــــي عــمــلــيــة الـــحـــرب  المــــحــــوريــ
عــلــى الإرهـــــــاب الــطــويــلــة كــلــهــا، 
الــكــراهــيــة انتقلوا  فـــإن مــروجــي 
للعيش في العواصم الأوروبية 
والمدن الأميركية، في الوقت الذي 
يــخــتــفــي حــضــورهــم وتــأثــيــرهــم 
في الدول العربية المعتدلة التي 
ضــيّــقــت الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم شيئاً 
فــشــيــئــاً. كــم هــو خــبــر ســعــيــد أن 
يُقتل الظواهري صاحب السجل 
الإجــــرامــــي الـــطـــويـــل، وســتــكــون 
ــرة لـــذلـــك  ــأخــ ــتــ ــة مــ ــ ــادلـ ــ لـــحـــظـــة عـ
المــراهــق المظلوم، لكنه لن يكون 
آخـــــر الإرهــــابــــيــــين، إذا ظــــل مــن 
يرددون أفكاراً مشابهة لأفكاره، 
ويحملون ثقافة ليست غريبة 
عن ثقافته ليسوا بعيدين، ويا 
لــلــمــفــارقــة، عـــن الــبــيــت الأبــيــض 
المــكــان الــــذي ألــقــى فــيــه الــرئــيــس 

بايدن خطاب النصر.
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ممدوح المهينيطارق الحمي

القضية بالنسبة لنا أهم من الغرب 
ويخطئ من يقول إن بن لادن 

والظواهري صفحة وطويت

الخلاص من هذه التنظيمات 
لن يحدث فقط بقتل قياداتها 

على الرغم من أهميته

التعرّض للعقوبات والعمل لإنهائها عنصر مؤسّس للنظام الإيراني 
وليسا مجرّد سمة فرعيّة أو ثانويّة من سِماته
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في مداخلة لولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نوه إلى أن 
الشرق الأوسط سوف يكون «أوروبا الجديدة» 
فــي الــعــصــر الــحــديــث. جـــاء هـــذا الــتــنــويــه بعد 
عرض دقيق ومفصل لتجارب الإصلاح العميق 
الجارية في دول عربية عديدة؛ والتأكيد على 
ما فعلته تجربة دبي خاصة والإمارات بشكل 
عام برفع السقف العربي نحو التقدم والحداثة. 
وبينما حازت تجربة مصر بموقعها وسكانها 
ومــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة وتــجــربــتــهــا الــراهــنــة 
إشادة، فإن الدول العربية الأخرى مثل الأردن 
والكويت وعُمان وقطر حازت اهتماماً مناسباً. 
كـــان طبيعياً أن يــكــون ذلـــك عــنــوانــاً للتجربة 
الــســعــوديــة الــراهــنــة فــي الإصــــلاح والتحديث 
والتقدم بصفة عامة، ولكن الجديد كان ربط 
ذلك كله بمستقبل الشرق الأوسط. وليس سراً 
على أحد أن النظرة إلى حالة الإقليم في العالم، 
لــم تكن تسر  الــعــربــي،  وخصوصاً فــي مكونه 
أحــــداً. كـــان الــشــرق الأوســــط، والــعــالــم العربي 
خاصة، يمثل حالة «استثنائية» من التخلف 
عــن «الــعــولمــة» و«الــديــمــقــراطــيــة» و«الــحــداثــة»، 
ــاه  ــكـــس ذلــــــك يـــســـيـــر دومـــــــاً فــــي اتـــجـ ــلــــى عـ وعــ
«الــتــعــصــب» و«الـــتـــطـــرف» الــديــنــي والانــغــلاق 
الفكري، والصراعات الداخلية التي ما كان لها 
نهاية. وبينما بدا هناك تفاؤل عالمي بأحداث 
«الربيع العربي» في مطلع العقد الثاني من 
القرن الحالي، فإن التشاؤم سرعان ما عاد أمام 
سنوات من الحروب الأهلية، وما بدا من تحول 
نحو جماعات الجهاد و«الخلافة الإسلامية» 
المزعومة، وعداء مزمن للغرب والتقدم بصفة 

عامة.
ما كــان مدهشاً أن ما طرحه ولــي العهد 
في مداخلته لم يلق ما يستحقه من اهتمام 
يتعلق بالسياسات الإصلاحية المتبعة التي 

لا تزال تؤخذ على سبيل الاستثناء التاريخي 
الــذي سرعان ما يــذوب كما حــدث كثيراً منذ 
حدوث «النهضة العربية» في القرن التاسع 
عشر، حيث جرت بعدها نوبات من التغيير 
والاستقلال، وبعد النفط الغني المادي، ولكن 
الــحــداثــة والمــعــاصــرة والــتــقــدم ظــلــت مفاهيم 
بعيدة. في هذا المقام كثيراً ما جرت مخالفة 
وجهة النظر الذائعة هذه، وجرى التأكيد على 
أنه منذ عام ٢٠١٥ وبالتأكيد مع مطلع العقد 
الثالث من القرن الحادي والعشرين، فإن عدداً 
الــدول العربية ســار في اتجاه  غير قليل من 
الإصــلاح العميق للدولة والمجتمع العربي. 
وكانت أعمدة هذا الإصلاح هي: أولاً التأكيد 
ــة الــوطــنــيــة بــعــمــقــهــا الــتــاريــخــي  عــلــى الــــدولــ
وهـــويـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة ووحـــدتـــهـــا 
الــســيــاســيــة. وفــــي هــــذا الــســبــيــل فــــإن تــجــديــد 

الــفــكــر الــديــنــي وإصــلاحــه عــلــى مــســار الــدولــة 
المدنية هو العمود الرئيسي للوحدة الوطنية. 
وثانيها التغيير الشامل في الآفاق الجغرافية 
للعملية التنموية، بحيث انطلقت مصر من 
«النهر إلى البحر» والسعودية من «الخليج 
إلــــى الــبــحــر الأحــــمــــر». لـــم يــعــد هـــنـــاك قــبــول 
بالأفكار الشائعة أن أراضينا صحراء وجدب؛ 
وأن الــثــروة لا تــكــون إلا بــالــنــفــط، فــمــا لدينا 
بكثرة من رمال هو في الحقيقة «سيليكون»، 
ومــا لدينا مــن جبال هــو مــعــادن، ومــن بحار 
هي جسور ومواصلات واتصالات، وما لدينا 

ــداع. وثالثها  مــن بشر هــي عقول وأفــكــار وإبـ
أن وحدة الإرادة السياسية وقوتها وعزمها 
وشبابها قــادرة على تحقيق المعجزات التي 
تعني علمياً تحقيق التقدم في وقت قصير، 
لأن حقيقة المعجزة تكون عندما يحدث أمر 

في غمضة عين.
ورابعها في الحقيقة أضافه ولي العهد 
فــــي تــكــيــيــف جــــديــــد لـــعـــلاقـــة دول الإصـــــلاح 
ببعضها فلا يحل فيها منافسة بغيضة، أو 
حسد شرير، وإنما التأكيد على أن ما يقومون 
الــواقــع «الإقليمية الجديدة»  بــه معاً هــو فــي 
التي يصبح فيها الإقليم مثل أوروبا عندما 
خــرجــت مــن الــعــصــور الــوســطــي إلـــى العصر 
الحديث بدءاً من منتصف الألفية الثانية بعد 
الميلاد لكي يصل العالم إلى ما بات عليه الآن. 
وفي هذا المقام جرى الحديث عن «الإقليمية 

الجديدة» التي تنطلق من الإصلاح الداخلي 
إلـــى الــتــعــاون الإقــلــيــمــي وتــهــدئــة الــصــراعــات 
الإقليمية. والآن فــإنــه مــن الـــوارد تــقــدم الأمــر 
ــا كــانــت  ــمـ فــــي اتـــجـــاهـــات مـــثـــمـــرة جــــديــــدة ربـ
بداياتها في اتفاق تخطيط الحدود البحرية 
بين مصر والسعودية الذي فتح باب التكامل 
بــين إقليمي سيناء فــي شمال شرقي مصر، 
والــــعــــلا فــــي شـــمـــال غـــربـــي المـــمـــلـــكـــة. كــلاهــمــا 
يشكل إقليماً تنموياً وســيــاســيــاً فــي شمال 
البحر الأحمر يخلق حقائق «جيوسياسية 
و«جيو استراتيجية» عميقة تمهد لكثير من 

الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي. ولكن 
تلاقي تسع دول عربية على اللقاء مع رئيس 
الولايات المتحدة في جدة، والحديث المتماثل 
ــقـــادة الـــعـــرب حـــول مـــا هو  تــقــريــبــاً لــجــمــيــع الـ
مرفوض وما هو مقبول يضع قاعدة جديدة 

لقواعد تعامل الإقليم في داخلة وخارجه.
وللتذكرة فإن النظام الإقليمي الأوروبي 
بدأ في إطار «معاهدة وستفاليا» في عام ١٦٤٨ 
التي قضت بضرورة عدم التدخل في الشؤون 
الــدول الأوروبــيــة، وبدونها فإن  الداخلية بين 
حروب المائة عام والأخرى الثلاثين عاماً حول 
البروتستانتية والكاثوليكية لم يكن ممكناً لها 
أن تتوقف. لقاء الدول التسع مع قائد الولايات 
المتحدة يجعل من الممكن لها أن تلتقي سوياً، 
وكلها من دول الإصــلاح والتقدم والتجديد، 
ــد. وإذا كــانــت  ــديــ إقـــلـــيـــمـــي جــ بـــنـــيـــان  ــة  ــامــ لإقــ

الحربان العالميتان الأولى والثانية، وكان ثمن 
كلتيهما فادحاً، قد قادتا التجربة الأوروبية 
إلى ما وصلت إليه الآن؛ فإن حروب الاستقلال 
الــعــربــيــة، والــــحــــروب الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
والحروب الأهلية العربية، والصراعات العربية 
ــادح؛  ــان لــهــا ثــمــن فــ الإقــلــيــمــيــة، وجــمــيــعــهــا كــ
جميعها تــدفــع نحو نقطة بــدايــة جــديــدة في 
المنطقة. البداية تقوم سياسياً على الاعتراف 
بالحدود القائمة للدول منذ الاستقلال والتي 
ــدول فــــي الأمــــم  ــ ــ ــذه الـ ــ عـــلـــى أســـاســـهـــا قــبــلــت هـ
المتحدة، وعــدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى حيث القبول التام بالمثل أن «أهل 
مكة أدرى بشعابها». واقتصادياً فــإن الباب 
مفتوح للكثير، وإذا كان «منتدى شرق البحر 
المتوسط» يقدم مثالاً يشابه الحالة الأوروبية 
التي اعتمدت بدايتها على الحديد والصلب، 
حيث بــات «الــغــاز» هو نقطة التكامل الأولــى. 
إقــامــة كــل مــن «منتدى شــمــال البحر الأحــمــر» 
ومــنــتــدى «الــشــام الــجــديــد» تعد مــن المــســارات 

المفيدة التي تسير في اتجاهات صحيحة.
استراتيجياً فإن الاستمرار في الإصلاح 
الداخلي يمكن دفعه بقوة من خلال الاعتماد 
عـــلـــى إحــــــدى المــــزايــــا الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة المــهــمــة 
والــقــائــمــة على النسبة الغالبة للشباب بين 
ــا؛ مــع الاعــتــمــاد  ــ الــســكــان بينما تشيخ أوروبـ
على درس مهم من التجربة الأوروبية وهو أن 
«القادمين الجدد أو The New Comers» لديهم 
فــرصــة كــبــيــرة للتفوق عــلــى سابقيهم لأنهم 
يــبــدأون مــن واقـــع تكنولوجي جــديــد، بينما 
سابقوهم عليهم أن يــقــومــوا بعملية تكيف 
القديمة  التكنولوجيات  بــين  هائلة ومكلفة 
وتلك الجديدة. العالم العربي ممتلئ بكثير 
المــبــادرات الخاصة فــي التطبيق العملي  مــن 
للتكنولوجيات الحديثة، وفــي موسم الحج 
الأخــيــر كــان «الـــروبـــوت» يــقــدم خــدمــات مهمة 
لحجيج بيت الله؛ وبينما وجدتُ في استراحة 
«الخطوط السعودية» في مطار جدة «روبوتاً» 
يقدم خدمة المياه بأنواعها جاء في الذاكرة ما 
قاله الأمير محمد بن سلمان أن مدينة «نيوم» 
سيكون فيها من «الــروبــوت» ما هو أكثر من 
الــســكــان. الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة أرســلــت 
مركبة مبكرة إلى المريخ، وفي مصر فإن وكالة 
الفضاء والاستشعار عــن بعد تقوم بإرشاد 
المزارعين بمواعيد الري والحصاد الآتية من 

أقمار صناعية.

د. عبد المنعم سعيدجبريل  العبيدي

روبرت فورد 
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الأزمة الليبية 
وفشل الأمم المتحدة

ــراوح  ــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي تــ ــ ــاريـــخ الأزمــ طــيــلــة تـ
مكانها، لم تستطع الأمــم المتحدة ومبعوثوها 
السبعة، إنتاج حل سياسي في ليبيا يمكن البناء 
عليه، بل كانت الأمــم المتحدة تتعاطى مع هذه 
الأزمـــة وفــقــاً لــرؤيــة الخمسة الــكــبــار فــي مجلس 
الأمن، الذين لم يتوافقوا على حل في ليبيا إلى 
اليوم على الرغم من مضي أكثر من عقد من الزمن 
ــة، مــا جعل الأزمـــة الليبية أزمــة  على هــذه الأزمــ
دولــيــة بشخوص ليبية، أكثر منها أزمــة ليبية 
خالصة، والدليل هو الخلاف في مجلس الأمن 
حتى على تسمية مبعوث دولـــي فــي ليبيا، ما 
يعكس حجم حــالــة الــخــلاف هـــذه. وهـــذا بــدوره 
انعكس سلباً على أداء البعثة الأممية وعجزها 

عن إنتاج حل.
ولذا فقد غدت ليبيا تودع مبعوثاً لتستقبل 
آخـــــر ولـــــو بــتــســمــيــة مــخــتــلــفــة ومـــهـــمـــة واحــــــدة، 
فالسيدة ستيفاني ويليامز جـــاءت تسميتها 
«مستشارة» للأمين العام بعد أن فشل مجلس 
الأمن في التوافق على تسميتها مبعوثة بديلاً 
ــم أن  ــــي، رغـ لــغــســان ســـلامـــة، بــســبــب رفـــض روسـ
ستيفاني ويــلــيــامــز كــانــت تشغل وظــيــفــة نائب 

المبعوث غسان سلامة.
لقد رحــل آخــر مبعوث دولــي من دون أدنى 
تغيير أو تعديل أو استبدال في أعضاء البعثة 
الآخرين، الذين تلاحق بعضهم شبهات بالانتماء 
أو الانحياز والتوجيه الخاطئ بتقارير منحازة 
تبنتها البعثة، وهــذا جعل عمل البعثة يواجه 
التشكيك والغضب من الأطــراف السياسية، بل 
وحتى الشارع الليبي الذي في أغلبه لا يثق بما 
يصدر عــن مجلس الأمـــن، خصوصاً أن إسقاط 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١ كــان  الليبية فــي  الـــدولـــة 
بقرار من مجلس الأمن، الذي غادر ليبيا وتركها 
في حالة فوضى، ومرتعاً للسلاح والميليشيات 
العابرة للحدود، من دون أدنى مشاركة في جمع 
السلاح وكبح هذه الميليشيات، حتى إن «داعش» 
لــه فــي ليبيا، قبل أن  استطاع أن يعلن ولايـــات 
الليبي من تحت الرماد ليدحر  ينهض الجيش 

«داعش» وإخوته.
فحلف الأطلسي بتفويض من مجلس الأمن 
مسؤول عن الفوضى في ليبيا وتوظيف الصراع، 
فبعد أن أسقط الأطلسي الدولة الليبية وتركها 
ــاً مــشــاعــاً لجميع  ــــب، أصــبــحــت لــيــبــيــا أرضــ وذهـ
التنظيمات الإرهابية والإجرامية والعصابات 
العابرة للحدود. ولهذا تُعتبر استعادة الاستقرار 
إلــى ليبيا مسؤولية أخلاقية على الأمم  والأمــن 
المتحدة ومجلس الأمن وحلف الأطلسي بالذات، 
لأنه المتسبب في معاناة الليبيين إلى هذا اليوم.
بعد رحيل المستشارة ستيفاني ويليامز، 
التي فشلت في تحقيق أي توافق بين الأطــراف 
الليبية، هل سيتفق مجلس الأمن المنقسم على 
رؤية حل موحدة في ليبيا، على المبعوث الجديد؟
الــذي كــان واقعياً  الــدولــي الوحيد  المبعوث 
في تعاطيه هو غسان سلامة، لكن الواقعية التي 
ى بها لا تكفي وحدها لتفكيك الأزمة الليبية. تحلَّ

قـــد تــكــون بـــدايـــة الــحــل لـــو كــانــت الــوســاطــة 
مــن قــبــل الاتــحــاد الأفــريــقــي والمــحــيــطــين العربي 
والإقليمي بعيداً عن الصراعات الإقليمية على 
الكعكة الليبية، في مقابل صراع أوروبي (إيطالي 
بــريــطــانــي فـــرنـــســـي) مــمــثــلاً فـــي شـــركـــات إيــنــي 

وبرتش بتروليوم وتوتال.
التدخل الدولي في ليبيا لم يكن يوماً لصالح 
الــشــارع الليبي قناعة في  لــدى  الليبيين، ولهذا 
ــأنَّ الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي ســيــفــســد أي  ــ غــالــبــيــتــه بـ
توافق، فالليبيون يتحاربون، ولكنهم في النهاية 
يمكنهم الجلوس للتفاهم، إذا ما تُرك الأمر ليبياً 
خــالــصــاً، وتــبــقــى الأمــــم المــتــحــدة مــجــرد وســيــط 

تتبنى ما يقوله الليبيون.

العالم العربي ممتلئ بكثير من المبادرات الخاصة في التطبيق العملي للتكنولوجيات الحديثة... 
وفي موسم الحج الأخير كان «الروبوت» يقدم خدمات مهمة لحجيج بيت الله

أوروبا الجديدة في الشرق الأوسط

إسرائيل والحرب المستعرة داخل الحزب الديمقراطي
الــواضــح أن إسرائيل ستشكل عاملاً  مــن 
المــقــررة في  مهماً فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
الثاني من أغسطس (آب)، التي يتنافس فيها 
مرشحان من الحزب الديمقراطي على الفوز 
بــتــرشــيــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، ضد مرشح من الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري لــتــمــثــيــل دائــــــرة الـــكـــونـــغـــرس في 

ميشيغان.
من ناحيتها، تسعى لجنة الشؤون العامة 
ــاك)، الــتــي تمثل  ــبـ الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة (إيـ
اللوبي الوطني الرافض لتوجيه أي انتقادات 
لإسرائيل، للتخلص من النائب اليهودي داخل 
الــذي تــرأس مــن قبل  الكونغرس آنــدي ليفين، 
معبداً يهودياً، ويــدافــع عــن حــق إسرائيل في 
الوجود، لكنه يدافع كذلك في الوقت ذاته عن 

حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.
وقد حددت «إيباك» في السنوات الماضية 
عدداً من السياسيين الأميركيين ترى أن دعمهم 
لإســرائــيــل غــيــر كــــافٍ. وبــعــد ذلـــك، تــبــرع أفـــراد 
ومنظمات أخرى بأموالهم للحملات الانتخابية 
الخاصة بخصوم هــؤلاء السياسيين. إلا أنه 
هـــذا الـــعـــام، أســســت «إيـــبـــاك» فــرعــاً لــهــا يعنى 
بــالــتــبــرع مــبــاشــرة للحملات الانــتــخــابــيــة عبر 

أرجاء الولايات المتحدة.
جدير بالذكر، في هذا الصدد، أن قوانين 
ضــمــان الــشــفــافــيــة الــســيــاســيــة تــلــزم الــحــمــلات 
 عن التبرعات التي تتلقاها، 

َ
الانتخابية الكشف

«إيــبــاك»  لـــ واتــضــح أن إدارة التمويل التابعة 
تبرعت حتى الآن، خلال العام الحالي، بنحو 
٣٠ مليون دولار لحملات انتخابية سياسية 

لنيل عضوية الكونغرس.
مــن جــهــتــهــم، ربـــط بــعــض المــســؤولــين من 

«إيــبــاك» تدخلهم المالي المباشر في الحملات 
ــــرأت داخـــل  الانــتــخــابــيــة بــالــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـ
الحزب الديمقراطي، ذلك أن الجناح التقدمي 
اليساري للحزب أصبح أكثر انتقاداً لإسرائيل.
المــثــال، أرســـل ٢٤ مــن أعضاء  على سبيل 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
بينهم كثير من التقدميين، رسالة إلى الرئيس 
بايدن، الشهر الماضي، حثوه فيها على التدخل 
لــضــمــان إجــــراء تحقيق فــي مقتل الصحافية 
الفلسطينية - الأميركية شيرين أبــو عاقلة. 
(عارضت إيباك رسالة أعضاء مجلس الشيوخ)

وفي مايو (أيار)، كتب ٥٧ من الديمقراطيين 
الـــنـــواب، معظمهم مــن الجناح  داخـــل مجلس 

اليساري للحزب، رسالة حثوا خلالها الإدارة 
عــلــى التحقيق فــي مــقــتــل أبـــو عــاقــلــة. وانــتــقــد 
السفير الإسرائيلي في مايو هذه الرسالة، التي 
آنــدي ليفين من بين الذين وقعوا عليها.  كــان 
على النقيض مــن ذلــك، تؤكد هالي ستيفنز، 
خصم آندي ليفين في الانتخابات التمهيدية 
المقررة في ٢ أغسطس (آب)، وهي أيضاً عضو 
في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، دعمها 
الــحــاســم لإســـرائـــيـــل، ورفـــضـــت الــتــوقــيــع على 
الــرســالــة ســالــفــة الــذكــر. وقـــد تــبــرعــت «إيــبــاك» 

بثلاثة ملايين دولار لحملتها.
تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن مــيــشــيــغــان 

ليست الــولايــة الــوحــيــدة الــتــي شــهــدت تدخلاً 
ــــاك» فــــي انــتــخــابــات  ــبـ ــ مـــالـــيـــاً مـــبـــاشـــراً مــــن «إيـ
الكونغرس. فحتى الآن، تدخلت «إيباك» مالياً 
فــي ١٠ انتخابات أولــيــة للحزب الديمقراطي 
في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتزعم أن 
المرشحين الذين دعمتهم فازوا بتسعة من هذه 
الانتخابات. يذكر أن «إيباك» تختار المرشحين 
الــذيــن تدعمهم على نحو اســتــراتــيــجــي. على 
سبيل المثال، تجنبت «إيباك» استخدام أموالها 
ضد النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب في 
ميشيغان وإلهان عمر في مينيسوتا، رغم ما 
تواجهانه من انتقادات حادة لإسرائيل، نظراً 
إلــى نتيجة مــفــادهــا أنه  لأن «إيــبــاك» خلصت 

سيكون من الصعب إلحاق الهزيمة بهما.
من ناحية أخرى، استثار التدخل المباشر 
«إيــبــاك» فــي الانتخابات التمهيدية للحزب  لـــ
الديمقراطي ردود أفعال ضد نجاحاتها. مثلاً، 
أشار المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز 
ــال الأثــــريــــاء المـــشـــاركـــين في  ــمــ إلــــى رجـــــال الأعــ
«إيباك»، ووصف  لـ مؤسسة التمويل التابعة 
تدخل «إيباك» بأنه حرب في مواجهة الحزب 

الديمقراطي.
جدير بالذكر أن واحــدة من السياسيات 
المفضلات لدى العناصر التقدمية داخل الحزب 
الــديــمــقــراطــي، الــســيــنــاتــورة إلــيــزابــيــث واريـــن، 

توجهت لميشيغان للتعبير عن دعمها لآندي 
ليفين.

علاوة على ذلك، شرعت المنظمة الوطنية 
«جيه ستريت» التي تدعم بقوة حل الدولتين، 
وكثيراً ما تدخل في جدالات مع «إيباك» حول 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة بــالمــنــطــقــة، فــي توجيه 
تــمــويــل مــبــاشــر لــحــمــلات ســيــاســيــة، وإن كــان 
الــتــمــويــل الـــذي تــقــدمــه أقـــل مــن الــتــمــويــل الــذي 

توفره «إيباك».
انــتــقــدت المــجــلــة التقدمية  مــن نــاحــيــتــهــا، 
«بـــروســـبـــكـــت» بـــشـــدة فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
مــا وصفته باستيلاء «إيــبــاك» على منظومة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــمــــهــــيــــديــــة داخــــــــــل الــــحــــزب 

الديمقراطي. والواضح أن هذا القول ينطوي 
على مبالغة كبيرة. تجدر الإشارة هنا إلى أنه 
فيما يــخــص جـــولات الانــتــخــابــات التمهيدية 
التسعة التي فــاز فيها المرشحون المدعومون 
من «إيباك»، لم تكن القضايا المتعلقة بالشرق 
الأوسط وإسرائيل من الأولويات. في المقابل، 
ــال تــضــخــم  ــيــ ــيــــين حــ ــركــ ــيــ ــاور الـــقـــلـــق الأمــ ــ ــــسـ يـ
الأســعــار والــركــود الاقتصادي المحتمل وعدد 
مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة. أمـــا فــيــمــا يخص 
الصعيد الخارجي، فإنهم يركزون على روسيا 

وأوكرانيا والصين.
الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول هــــذه  والـــــــواضـــــــح أن 

المـــشـــكـــلات، والـــتـــبـــرعـــات المــالــيــة مـــن كــثــيــر من 
ــراد، تحدد نتائج الانتخابات  المنظمات والأفـ
ــك، يــجــب أن  ــل الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع ذلـ داخـ
أعـــتـــرف بــــأن المــــال يــعــد عــنــصــراً ضـــروريـــاً في 
السياسة الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة، ذلــك أنــه يوفر 
تكاليف الإعلانات التي تتسم بأهمية حيوية، 
وكذلك أجور العاملين المشاركين في الحملات 

الانتخابية والخدمات اللوجيستية.
ــبـــرة شــخــصــيــة فــي  ــــدي خـ ــبـــي، لـ ــانـ مــــن جـ
الــتــعــامــل مـــع «إيــــبــــاك». فــبــعــد اســتــقــالــتــي من 
وزارة الخارجية عــام ٢٠١٤، بسبب اختلافي 
مـــع ســيــاســة الــرئــيــس أوبـــامـــا تـــجـــاه ســـوريـــا، 
ــاك» لـــلـــتـــحـــدث فــي  ــ ــبــ ــ تــلــقــيــت دعــــــــوات مــــن «إيــ
بعض مؤتمراتها حول دور إيــران في سوريا 
والمنطقة (لقد تلقيت تكريماً صغيراً لمثل هذه 
المحاضرات. وألقيت حديثي الأخير هناك عام 
أكــد لي مديرو  ٢٠١٨). وخــلال هــذه السنوات، 
«إيباك» ضرورة أن يولي الحزبان الديمقراطي 

والجمهوري دعماً قوياً لإسرائيل.
ويـــشـــيـــر قــــــرار «إيـــــبـــــاك» هـــــذا الــــعــــام إلـــى 
آنـــدي ليفين، وإلــى  اســتــهــداف سياسيين مثل 
أنها ستدخل في مواجهة مع الجناح التقدمي 
للحزب الديمقراطي. وإذا نجحت في مساعيها، 
فإنها ستعزز نفوذ المحافظين داخــل الحزب، 
وســتــدفــع عــنــاصــر مـــن الـــيـــســـار، بــمــا فـــي ذلــك 
كثير من النشطاء الشباب، نحو الخروج من 
الحزب. وفي ظل الوضع السياسي الأميركي 
الــيــوم، ستساعد مثل هــذه النتيجة  المــتــوازن 
الحزب الجمهوري على الفوز في الانتخابات. 
ه ليس من المستغرب أن نجد بعض 

َّ
وعليه، فإن

الــحــزب الجمهوري تدعم بهدوء  شخصيات 
استراتيجية «إيباك».

المال يعد عنصراً ضرورياً في السياسة الأميركية ذلك أنه يوفر تكاليف الإعلانات
 التي تتسم بأهمية حيوية وكذلك أجور العاملين المشاركين في الحملات الانتخابية 
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َ
خطاب «عيد الجلوس» في المغرب... حشد للهمم وي

صـــــــــــار خـــــــطـــــــاب الــــــــعــــــــرش (عــــيــــد 
الجلوس) في عهد الملك محمد السادس 
الــدولــة والــوقــوف  مناسبة لتقييم أداء 
عند الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
لـــلـــبـــلاد، واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل فيما 
يــخــص قــضــايــا جــوهــريــة ذات راهــنــيــة 
كــبــرى. لــهــذا فـــإن الــــرأي الــعــام الوطني 
المغربي وحتى الدولي (عبر التمثيليات 
الأجنبية في الرباط) يتطلع لما يأتي به 
خطاب العرش من جديد، وللإرساليات 
ــتـــي يــمــررهــا  الـــواضـــحـــة والمـــضـــمـــرة الـ
للتفاعل مــع قضايا إمــا راهــنــة أو لها 
أبعاد استراتيجية تهم المغرب وبلدان 
المــنــطــقــة أو قــضــايــا دولـــيـــة تستوجب 
ــــرف المــنــظــومــة  مــعــالــجــة دقـــيـــقـــة مــــن طـ

الدولية.
ولم يحد، خطاب ٣٠ يوليو (تموز) 
بُــعْــدٍ  الــحــالــي، عــن النهج حيث أتــى ذا 
اســتــراتــيــجــي عــمــيــق، ولــكــنــه فــي نفس 
الوقت قام بتحليل دقيق لقضايا راهنة 
ومستقبلية، وكل هذا في إطار مقاربة 
إنـــســـانـــيـــة مــتــشــبــعــة بـــقـــيـــم الــتــضــامــن 

وحسن الجوار وثقافة التسامح.
ــرابــــط لــلــخــطــاب بــرمــتــه  الــخــيــط الــ
هـــو ضــــــرورة اســتــلــهــام مــكــامــن الــقــوة 
ــيــــة، خــصــوصــاً  فـــــي المـــنـــظـــومـــة المــــغــــربــ

المــســتــوى القيمي وعــلــى مستوى  على 
النماذج التي أبانت عن نجاعتها، من 
أجل مواجهة الصعاب، صعاب الأزمة 
التي حطت رحالها عبر غلاء الأسعار 
وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، 
والتحديات البنيوية المتعلقة بتمكين 
المـــرأة ودعـــم قــدراتــهــا، أو تلك المتعلقة 
ــكِـــل لــلــتــغــطــيــة  ــيـ ــهـ ــاح الـــــــورش المُـ ــجـ ــإنـ بـ
الاجتماعية، أو تحدي تذليل العقبات 
الــتــي تــقــف أمــــام تــدفــق الاســتــثــمــار، أو 
اليد الممدودة للإخوة في الجزائر لبناء 
صرح علاقة جوار مبنية على التاريخ 
المــشــتــرك والــثــقــافــة الـــواحـــدة، والأخـــوة 

الممتدة جذورها عبر التاريخ.
ــز  فـــيـــمـــا يـــخـــص تـــمـــكـــين المـــــــــرأة ركـ
الــعــاهــل المــغــربــي عــلــى ضــــرورة تــجــاوز 
منظور التمييز الإيجابي، والــذي وإن 
مَكن البلاد من بعض التقدم فقد أبان 
عن محدوديته في التجاوب مع قضايا 
المـــــــرأة؛ وشـــــدد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي على 
ضرورة المرور إلى منظور حقوقي مبني 
على الإنصاف والذي يبقى طموحاً على 
المغاربة قاطبة السعي إلى تحقيقه في 

المستقبل القريب.
الــــتــــي جــــرى  مـــــدونـــــة الأســــــــــرة  إن 
اعتمادها سنة ٢٠٠٤ كانت إنجازاً في 

حـــد ذاتـــهـــا، يــقــول مــلــك المـــغـــرب. ولــكــن 
الـــزمـــن أبـــــان عـــن مــكــامــن ضــعــف فيما 
يــتــعــلــق بــتــطــبــيــقــهــا أو فـــي مــحــدوديــة 
بعض بنودها. لهذا وجــب الآن إعــادة 
الــقــضــايــا ومعالجتها  الــنــظــر فــي هـــذه 
مــعــالــجــة مـــتـــبـــصـــرة، عـــلـــى المــســتــويــين 
التشريعي والمؤسساتي، وإن اقتضى 
الــحــال معالجة فقهية معتدلة تتبنى 
الاجتهاد والمقاصدية إن لم يكن النص 

القرآني صريحاً بشأنها.
ما يهم هو الحفاظ على الاستقرار 
الاجــتــمــاعــي عــبــر صــــون كـــرامـــة المــــرأة 
وضــمــان شـــروط بــنــاء أســـرة مــتــوازنــة 
ومـــــــتـــــــآزرة. وهــــــي نـــفـــس الـــقـــيـــم الـــتـــي 
ســـادت الــتــعــامــل الــنــمــوذجــي للمغرب 
مع تأثيرات أزمة (كوفيد - ١٩)، يقول 
الــعــاهــل المــغــربــي، حــيــث جـــرى الــقــيــام 
الــفــقــراء،  بتحويلات مــبــاشــرة لصالح 
ودعـــم الحفاظ على فــرص الشغل في 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وضــــمــــان تــمــويــن 
الـــســـوق وشـــــراء وتــعــمــيــم التلقيحات 
مجاناً رغم تكلفتها الباهظة، والعمل 
على تعميم التغطية الصحية لضمان 
ــــن صــــحــــي يــــتــــم بــمــوجــبــه  ــ شــــــــروط أمـ
لــلــولــوج  إعــطــاء الإمــكــانــيــات للجميع 
إلى خدمات صحية ذات جودة تصون 

كرامة المرضى والمرتفقين.
تدخل التغطية الصحية في إطار 
مــقــاربــة جــديــدة للقضايا الاجتماعية 
الــتــعــويــضــات العائلية  تتضمن كــذلــك 
والــتــعــويــض عـــن فـــقـــدان الــشــغــل، وكـــذا 
تعميم الحق في التقاعد. هكذا فبينما 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــيـ ــغـــطـ ــتـ ــم الـ ــيـ ــمـ ــعـ ــم تـ ــتـ ــيـ سـ
ــإن بــرنــامــج  ــ فـ نـــهـــايـــة ســـنـــة ٢٠٢٢،  مــــع 
التعويضات العائلية لصالح العائلات 
التي تعاني مــن الهشاشة أو الفقر أو 
التي ليس لها أطفال في سن التمدرس 
(الــعــدد الإجــمــالــي هــو سبعة مــلايــين)، 
ستتم مباشرته في ٢٠٢٣، لهذا يدعو 

المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس الــحــكــومــة إلــى 
ــراع بـــإخـــراج الــســجــل الاجــتــمــاعــي  ــ الإسـ
الــوجــود لضمان وجـــود معطيات  إلــى 
ســتُــمــكــن مـــن اســـتـــهـــداف دقـــيـــق لــلأســر 
المـــحـــتـــاجـــة، والــــتــــي ســـيـــكـــون مــــن شـــأن 
التعويضات العائلية الرفع من قدراتها 

لمواجهة متطلبات الحياة.
إن الأزمـــــــة تـــرخـــي بــظــلالــهــا عــلــى 
البلاد والعباد كما هو الحال في سائر 
أنــحــاء المــعــمــور. لــهــذا فــالــتــعــافــي الــذي 
عــرفــه الاقــتــصــاد الــوطــنــي بعد (كوفيد 
ــراء مــوجــة  ــ - ١٩) يــصــيــبــه الــتــبــاطــؤ جـ
التضخم الــتــي ضــربــت الــعــالــم، والــتــي 
لم تــزده الحرب في أوكرانيا إلا مزيداً 
من التفاقم، خصوصاً في فترة تعرف 
تـــوالـــي ســـنـــوات الـــجـــفـــاف الـــحـــاد على 
المــســتــوى الــوطــنــي. تــدخــل الـــدولـــة من 
أجل التخفيف من آثار الجفاف كان له 
وقع إيجابي في البوادي وعلى مستوى 
الفلاحة البورية المعتمِدة على الأمطار؛ 
الــدولــة تدخلت كذلك من أجــل ضخ ١٦ 
مليار درهم (١٫٦ مليار دولار) إضافية 
(بــالإضــافــة إلـــى ١٦ مــلــيــار درهـــم جــرى 
اعتمادها في إطار ميزانية ٢٠٢٢) لدعم 
أسعار الدقيق والسكر والغاز البوطان.
ولــكــن المــلــك محمد الــســادس شــدد 

عـــلـــى ضـــــــــرورة تــــدخــــل الـــحـــكـــومـــة مــن 
أجـــل مــحــاربــة المــضــاربــات ومــحــاولات 

استغلال الأزمة للزيادة في الأسعار.
ــاء عــلــى  ــقــ ــــك يـــجـــب الإبــ لـــكـــن مــــع ذلـ
الأمل والدعوة للتفاؤل والاعتماد على 
المــقــومــات الــتــي يتميز بــهــا الاقــتــصــاد 
المغربي مــن أجــل تــجــاوز الأزمـــة، يقول 

العاهل المغربي.
ــم المــنــتــوج  جــلــب الاســتــثــمــار، ودعــ
الوطني، ودعم الصادرات كلها سياسات 
ستؤدي إلى خلق فرص الشغل وخلق 
الثروة. هذا يقتضي في نظري صرامة 
أكثر من طرف الإدارة والحكومة، فيما 
يخص حماية المستثمر ورفع العقبات 
التي تضعها الإدارة (هــنــاك مــن يضع 
ــام الاســـتـــثـــمـــار، يـــقـــول المــلــك  ــ عــقــبــات أمـ
محمد السادس من أجل تحقيق أرباح 
شـــخـــصـــيـــة) أمــــامــــه وتـــحـــســـين شــــروط 
الولوج إلى العقار والتمويل والحصول 

على الدعم المباشر.
نفس روح التفاؤل سادت نداء الملك 
محمد السادس إلى الإخوة في الجزائر 
لتجاوز أسباب التوتر، والعمل سوياً 
لــوضــع أســـس تــكــامــل اقــتــصــادي قويم 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. 
نداء من القلب يؤكد ضمنياً أن روابط 

الأخـــوة هــي أعمق وأقـــوى مــن أن تؤثر 
عليها شطحات إعلامية هنا وهناك، 
لزرع منطق الفتنة بين البلدين اللذين 
يتقاسمان التاريخ والجغرافيا والثقافة 

والنضال المشترك ضد الاستعمار.
ــالـــكـــف  ــة بـ ــ ــاربــ ــ ــغــ ــ لـــــهـــــذا نـــــاشـــــد المــ
عـــن مــهــاجــمــة الـــجـــزائـــر عــبــر مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، متمنياً بطريقة 
الــقــادة الجزائريون  ضمنية أن يحذو 
حــــذوه ويــنــزعــون فــتــيــل الإســـــاءات من 
أيدي من يريدون شراً بالمنطقة. وناشد 
القيادة الجزائرية لوضع اليد في اليد 
والــنــظــر إلـــى المــســتــقــبــل بــــروح الأخـــوة 

وحسن الجوار.
خــطــاب غــنــي بــالإرســالــيــات، قــوي 
بالرغبة في رفع التحديات، وإنساني 
في التركيز على قيم التضامن والتآزر 
وحسن الجوار. تم من خلاله تمحيص 
ــنـــده، بل  الــــواقــــع، مـــن دون الـــتـــوقـــف عـ
ــرَجَ 

َ
تــم زرع الأمـــل فــي الــنــفــوس بــأن الــف

قــريــب، فــقــط عــلــى الــكــل التحلي بــروح 
المسؤولية، أمام نفسه وجيرانه وشعبه 
وأمــام التاريخ. من له هــذا الصرح من 
القيم لا يخاف من مطبات عابرة مهما 
كـــانـــت قـــســـاوة وقــعــهــا عــلــى الــنــفــوس 

وعلى العباد.

العبث النووي الإيراني 
ومؤتمر المراجعة

هل يترك الإخوان 
السياسة؟

يـــنـــعـــقـــد فــــــي نــــيــــويــــورك 
ــر مــــراجــــعــــة مـــعـــاهـــدة  ــمــ ــؤتــ مــ
حــظــر الانــتــشــار الـــنـــووي، في 
الــعــاشــرة عــلــى مــدى  نسخته 
أربعة أسابيع؛ إذ بدأ المؤتمر 
فـــي الأول من  عــقــد جــلــســاتــه 
أغسطس (آب) الحالي. وبعد 
تح باب التوقيع على هذه 

ُ
أن ف

المعاهدة في عام ١٩٦٨، دخلت 
حــيــز الـــنـــفـــاذ فـــي عــــام ١٩٧٠. 
ومــنــذ دخــولــهــا حــيــز الــنــفــاذ، 
أصبحت تشكل حجر الزاوية 
فـــــي الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي لـــعـــدم 
الانتشار النووي. وقد انضمت 
ــاً، مــن  ــرفــ ـــة طــ ــ إلـــيـــهـــا ١٩١ دولـ
بينها الدول الخمس الحائزة 
الـــنـــوويـــة، لتصبح  لــلأســلــحــة 
بذلك في مقدمة اتفاقات نزع 
السلاح المتعددة الأطــراف من 

حيث عدد الأطراف فيها.
تـــوصـــل مــؤتــمــر مــراجــعــة 
مــعــاهــدة الــحــد مـــن الانــتــشــار 
النووي عام ٢٠١٠، إلى اتفاق 
هــو الأول مــن نــوعــه، يتناول 
بــصــورة خــاصــة نـــزع الــســلاح 
ــيـــة مــن  وإقـــــامـــــة مــنــطــقــة خـــالـ
الــنــوويــة فــي الشرق  الأسلحة 

الأوسط.
ــر المــؤتــمــر بــالإجــمــاع  ــ وأقـ
بياناً ختامياً من ٢٨ صفحة، 
ـــن أربـــــــع خـــطـــط عــمــل  يـــتـــضـــمَّ
بشأن كل من المحاور الرئيسية 
الثلاثة في معاهدة الحد من 
الانتشار النووي، وهــي: نزع 
ــة الــبــرامــج  ــبـ ــراقـ الأســـلـــحـــة ومـ
النووية الوطنية للتحقق من 
أهدافها السلمية، والاستخدام 
السلمي للطاقة الذرية، وبشأن 
إقـــامـــة شـــرق أوســــط خــــالٍ من 

السلاح النووي.
ــقــــطــــة  ــنــ ــذه الــ وحـــــــــــــول هـــــــــ
الأخــيــرة، تنص الوثيقة على 
تنظيم مؤتمر دولي عام ٢٠١٢ 
يفترض أن تشارك فيه جميع 
دول المنطقة، وأن يفضي إلى 
قيام منطقة منزوعة السلاح 
يــفــتــرض أن تشمل  الــــنــــووي، 
إسرائيل وإيران. تعثر الاتفاق 
ولــــم يُــعــقــد المـــؤتـــمـــر المـــوعـــود 
ــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا  ــم الـــجـ ــ رغـ
الدول العربية بقيادة المملكة 
العربية السعودية وجمهورية 
مصر العربية، بالتنسيق مع 
مــيــســر المــؤتــمــر الــدبــلــومــاســي 
الــفــنــلــنــدي المـــخـــضـــرم الــســيــد 

جاكو لاجافا. 
لاحـــقـــاً -بـــعـــد فــــوز بــايــدن 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة- في 
فيينا، استؤنفت مفاوضات 
إيــران للحد من طموحها  مع 
الــنــووي. سلكت إيـــران طريق 
ــان مــتــوقــعــاً.  ــ ــزاز كـــمـــا كـ ــ ــتـ ــ الابـ
الــنــتــيــجــة مــــزيــــد مــــن الـــتـــوتـــر 
ـــلاً.  ــرة أصــ ــوتـ ــتـ فــــي مــنــطــقــة مـ
ــتـــمـــالات إحــيــاء  لـــت احـ تـــضـــاء
الاتفاق النووي الإيراني خلال 
ــرة. الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ الأشــــهــــر الأخـ
المـــتـــحـــدة مــــن جـــانـــبـــهـــا قــالــت 
إن بــــاب إحـــيـــاء خــطــة الــعــمــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة لـــن يبقى 
مفتوحاً إلى الأبد. العودة إلى 
خطة العمل الشاملة المشتركة 
الأصلية ليست أكثر صعوبة 
فــحــســب؛ بــل ستتطلب أيضاً 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـ أن تــعــيــد 
التفكير في كيفية اكتشاف أي 
محاولة مستقبلية من جانب 
طــهــران لبناء أسلحة نووية. 
ومــن الخيارات المطروحة في 
حالة فشل المفاوضات، القيام 

بــاتــفــاق مــؤقــت يــحــد مــن عمل 
إيران المتقدم في أجهزة الطرد 
المــركــزي، ونــشــاط التخصيب 
المــــتــــســــارع، وأبــــحــــاث مـــعـــادن 
اليورانيوم. وهذا من شأنه أن 
يكسب الوقت ويمنع البرنامج 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الإيـــــرانـــــي مــــن الـ
ــرة. يـــضـــاف  ــخـــــطـــ المـــنـــطـــقـــة الـــ
إلـــى ذلـــك بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الباليستية المقلق الذي تتبناه 
طـــهـــران. وكــشــفــت فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، عن صاروخ 
«خيبر شكن» الجديد محلي 
الصنع الذي يبلغ مداه ١٤٥٠ 

كيلومتراً.
بعد فشل عودة المفاوضين 
إلى طاولة المحادثات النووية 
ــرزت  ــ ــراً، بــ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ــا مـ ــنـ ــيـ ــيـ ــي فـ ــ فــ

تصريحات إيرانية مفاجئة.
فقد قال عضو لجنة الأمن 
القومي في البرلمان الإيراني، 
ــادي، لــوكــالــة  ــ حــســين نـــوش آبــ
ــده بـــان إيـــــران» إنــه  ــ أنـــبـــاء «ديـ
«إذا فشلت مــحــادثــات فيينا، 
فمن الممكن أن نرفع مستوى 
ــن المـــعـــروف  الــتــخــصــيــب». ومــ
أن رفــــــع مـــســـتـــوى تــخــصــيــب 
اليورانيوم خطوة تصعيدية 
ــع عــــنــــهــــا.  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــصــــعــــب الـ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين ونـــحـــن نــقــرأ 
إيــرانــيــة مشابهة  تــصــريــحــات 
تــزيــد المــلــف الــنــووي الإيــرانــي 

اشتعالاً.
الـــــدول الــخــمــس (الــدائــمــة 
العضوية في مجلس الأمــن)، 
وألمـــانـــيـــا المــعــنــيــة بــالــتــفــاوض 
ــفـــراً مــن  مــــع إيــــــــران، لا تـــجـــد مـ
ــــى الـــتـــهـــدئـــة، عــلــى  ــلـــجـــوء إلـ الـ
الــرغــم مــن خــطــورة هــذا النهج 
الذي درجت طهران على سوء 

تقديرها لأبعاده المدمرة!
ســــتــــكــــون مــــهــــمــــة رئـــيـــس 
مــــؤتــــمــــر المـــــراجـــــعـــــة الـــحـــالـــي 
السفير جوستافو زلاوفينين 
(أرجنتيني) شاقة ومضنية، 
إلـــى صيغة ترضي  لــلــوصــول 
ــورة. مـــؤتـــمـــر  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــران المــ ــ ــهــ ــ طــ
المـــــراجـــــعـــــة الـــــعـــــاشـــــر مــحــطــة 
ضــــروريــــة وحـــاســـمـــة لإيـــجـــاد 
ــــراف  ــافـــة الأطــ حــــل تــقــبــل بــــه كـ
المعنية بــإيــران نــوويــة، تشكل 
تهديداً متزايداً للسلم والأمن 
الدوليين، وتنتهك بشكل سافر 
معاهدة حظر الانتشار النووي 
والبروتوكول الإضافي الملحق 
لــو تأملنا المشهد خلال  بــهــا. 
الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة ســنــجــده 
ضــبــابــيــاً، إيــــــران لا تــكــف عن 

المجادلة والتقية السياسية.
الــدول الكبرى حساباتها 
معقدة؛ لا سيما بعد التلويح 
باستخدام أسلحة نووية في 
الــصــراع الــدائــر فــي أوكــرانــيــا. 
المــنــطــقــة تــخــتــبــر بــحــذر  دول 

الحلول الدبلوماسية.

* كاتب ودبلوماسي 
سعودي

أثــارت تصريحات إبراهيم منير القائم 
ــوان  ــ ــام لــجــمــاعــة الإخــ بـــأعـــمـــال المــــرشــــد الــــعــ
المسلمين المحظورة في مصر جدلاً، بعد أن 
قال إن الجماعة لن تخوض صراعاً جديداً 

على السلطة. 
بعض المحللين يرى أن هذا التصريح لا 
يعدو أن يكون مناورة ومراوغة، إذ لا يمكن 
تصديق أن جماعة تتربع على قمة الإسلام 
الــســيــاســي وتــتــنــفــس الـــســـيـــاســـة، وتــشــرب 
وتأكل سياسة أن تترك المنافسة على السلطة 
الــســيــاســيــة، وهـــي إحــــدى غــايــاتــهــا الــكــبــرى 
قــالــوا إن الضربة  وأس أدبياتها. وآخـــرون 
الموجعة التي تلقتها الحركة بعد إطاحتها 
بقادتها في مصر من هرم السلطة إلى قاع 
المعتقلات وتيه المنافي ومسار المحاكمات 
وانـــكـــفـــاء الـــنـــاس عــنــهــا وعــــن أطــروحــاتــهــا، 
الـــذي جعلها تعيد النظر فــي خططها  هــو 
الاستراتيجية، ومنها الانسحاب من الصراع 

على السلطة في مصر. 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال فــــإن الــحــقــائــق على 
الأرض تقول إن حركة الإخوان في مصر التي 
نجحت على مــدى ٩٠ سنة فــي مــد نفوذها 
الاجتماعي والفكري والتربوي، فشلت فشلاً 
ذريـــعـــاً فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، حـــين ولــجــت 
ــى الــســلــطــة عــبــر مــوجــة  مـــســـار الــــوصــــول إلــ

الثورات العربية وحين وصلت للسلطة. 
ــوان  ــ ــم لـــحـــركـــة الإخــ ــ بــــل إن الـــفـــشـــل الأهــ
المــســلــمــين فـــي تــقــديــري هـــو عــــدم قابليتها 
للتغيير، مثل إصرارها على الاحتفاظ بمبدأ 
«البيعة» للمرشد، حيث يقول خصوم جماعة 
الإخــــوان المسلمين وحــتــى غــيــر خصومها، 
ارتــبــاكــاً فــي الجهة التي  إن البيعة أحــدثــت 
يُــقــدم لــهــا الــــولاء والــطــاعــة، هــل هــي لحاكم 
البلاد السياسي أم لمرشد الجماعة الديني؟ 
واتــضــحــت هــذه الازدواجـــيـــة بــصــورة جلية 
حين انتخب محمد مرسي رئيساً لمصر، فقد 
احتارت قطاعات كبيرة في الشعب المصري 
حول حقيقة من يدير البلاد حينها، الرئيس 
مرسي في قصر الرئاسة؟ أم «المرشد العام» 

في المقطم؟
كما يُعرف عن حركة الإخــوان المسلمين 
ومن دار في فلكها من أسماء مختلفة، كثرة 
انتقاداتهم للمناهج التربوية وما تحتويه 
من «أخطاء تربوية وأخلاقية تؤثر في سلوك 
النشء والشباب من الجنسين»، ولكنهم في 
المقابل قليلا ما يلتفتون إلى تنقية أدبياتهم 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــــن مـــصـــطـــلـــحـــات «ثـ ــم مــ ومــــنــــاهــــجــــهــ
وجهادية» كانت موجودة حين كان أفرادها 
يــشــاركــون فــي مــقــاومــة المــســتــعــمــر، ولكنها 
بــقــيــت فـــي أدبــيــاتــهــم فـــصـــارت تــشــحــن بها 
أتباعها ضد القيادات السياسية في العالم 
العربي والإسلامي، فساهمت، بالإضافة إلى 
عــوامــل أخـــرى، فــي ظــاهــرة التكفير وتعزيز 
فــكــر الـــخـــروج عــلــى الــحــكــام ونــــزع الــيــد من 
طاعتهم، مما هو مناف للأدبيات الشرعية 
الإسلامية الصريحة فــي (السمع والطاعة 
للحاكم في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر 
أهــلــه) وغــيــرهــا مــن الــنــصــوص المستفيضة 

المعروفة.
يجب أن يدرك الإخوان المسلمون ومعهم 
قــواعــدهــم والمــتــعــاطــفــون مــعــهــم أن الــحــركــة 
ــلــت، وأنــه  ببلوغها الــتــســعــين عــامــاً قــد تــرهَّ
يسري على حركتهم وعلى أي حركة فكرية 
مــا يــســري على البشر والــــدول: فــتــوة وقــوة 
ثم كهولة وهرم، وأنه ما لم تتغير وتتطور 
وتراجع وتعترف بالأخطاء وتعدل مسارها، 

فإن التغيير سيجرفها. 
 وللحديث تتمة.

حمد الماجدنايف بن بندر السديري *

أي مستقبل ينتظر العراق؟
مشهد ســيــاســي جــديــد مثير 
ــراق. الانـــقـــســـام بــين  ــ ــعـ ــ يــعــيــشــه الـ
ــة الـــشـــيـــعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الــــــقــــــوى الإســ
الــســيــاســيــة كــــان مــــوجــــوداً، ربــمــا 
المرة  منذ فترة طويلة، لكنه هذه 
تــبــلــور وظــهــر بــشــكــل عــلــنــي منذ 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي. اقــتــحــام مــبــنــى الــبــرلمــان 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي والأحــــداث 
ــيــــرة  فــــــي الـــــــعـــــــراق تـــــتـــــطـــــوّر بــــوتــ
متسارعة، وبات الانقسام مجسداً 
ــــوارع بـــغـــداد؛ حيث  فــعــلــيــاً فـــي شـ
أنصار رجل الدين ورئيس التيار 
الصدري مقتدى الصدر يوجدون 
فــي الــبــرلمــان ومــحــيــطــه، وأنــصــار 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» فـــي محيط 
الخضراء عند جسر «١٤  المنطقة 

تموز».
ــيـــة  ــفـ ــيـ الـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات حــــــــــول كـ
حـــل الأزمـــــة الــحــالــيــة تــــدور حــول 
سيناريوهات متعلقة بالمناورات 
التي يقودها الصدر،  السياسية 
الذي حصلت كتلته على أكبر عدد 
من مقاعد البرلمان في الانتخابات 
الماضية، ورئيس الوزراء الأسبق 
الــذي يقود ائتلاف  نــوري المالكي 
ــالــــف مــع  ــحــ ــتــ ــون المــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــ ــ دولـ
الأقــرب  فصائل مسلحة، ويعتبر 

إلى إيران.
الـــــــــخـــــــــلاف الأســــــــــاســــــــــي بـــين 
الفصيلين هو خلاف على السلطة، 
وكــل طــرف يعتبر هــذه المــواجــهــة 
هي التي ستحسم قدرته على أن 
يكون الآمر الناهي في العراق، من 
دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
خلق التوازن بين القوى المختلفة 
في البلاد. كل طرف يرفع شعارات 
مثل محاربة الفساد، لكن لا يوجد 
بــرنــامــج لأحــدهــم يــوضــح مــا هي 
خريطة الطريق إلى الأمام. بينما 
الحكومة  أن يشكل  المالكي  يــريــد 
الــصــدر من  المقبلة بعد انسحاب 
البرلمان، وإخفاق جهوده لتشكيل 
الماضية،  الحكومة خــلال الأشهر 
ــه الـــســـمـــاح  ــدر رفــــضــ ــ ــــصـ ــد الـ ــؤكــ يــ
بتشكيل حــكــومــة تقصي كتلته. 
ــة إلـــى  ــيـ ــالـ ــيـــد الأحـــــــــداث الـــحـ ــعـ وتـ
الأذهان تطورات عام ٢٠١٠، عندما 
فازت كتلة رئيس الوزراء العراقي 
الأســبــق إيــاد عــلاوي بأعلى عدد 
ــان، إلا أن  ــرلمـ ــبـ ــن المـــقـــاعـــد فـــي الـ مـ

المالكي استطاع أن 
يعرقل تشكيل تلك 
الـــحـــكـــومـــة وتــمــكــن 
بــولايــة  التمتع  مــن 
ثانية. لكن الصدر 
لــــــــيــــــــس عــــــــــــــــلاوي، 
ــقــــومــــات  ولــــــديــــــه مــ
مثل السيطرة على 
مــيــلــيــشــيــا «ســـرايـــا 
الــســلام»، وشعبية 
واســــــعــــــة بــــــين فــئــة 

ــيــــرة مـــــؤثـــــرة فــي  ــبــ كــ
ــراقـــــي.  الـــــــشـــــــارع الـــــعـــ

أن  اســـــتـــــطـــــاع  الــــــصــــــدر  أن  كــــمــــا 
الحزب  يبني تحالفات مــع زعيم 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
العراقي  البرلمان  برزاني ورئيس 
ــبــــوســــي، ويـــتـــمـــتـــع  ــلــ ــد الــــحــ ــمـ ــحـ مـ

بشبكة علاقات قوية داخلية.
استطاع الصدر عبر السنوات 
المـــاضـــيـــة أن يــــــدرك مــــــاذا يـــحـــرّك 
الشارع العراقي، وقد نجح مرات 
عـــدة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن طــمــوحــات 
ــارع  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ـــعــ ــ ــة واسـ ــحــ ــريــ شــ
ــلــــى رأســـــهـــــا إصـــــلاح  ــعـــــــراق، عــ الـــــ
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي، ومـــكـــافـــحـــة 
الفساد، ورفض الهيمنة الإيرانية 
ــذر بـــعـــض  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــلاد. ويـ ــ ـــبــ ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
الساسة في العراق من أن الصدر 
الــشــعــارات لكسب  يستخدم هــذه 
الشعبية، وأنه في النهاية يريد أن 
يسيطر كلياً على البلاد. هذا ربما 
وارد، لكن في الواقع الصدر عبر 
السياسية  التزامه بالعملية  عــن 
أن يشكل حكومة  سابقاً، وحاول 
أطــرافــاً عــدة، وتمت عرقلة  تشمل 
المرحلة  جميع جهوده. لكن هــذه 
قــد انــتــهــت، ولا نــعــلــم مــا إذا كــان 
الصدر سيلتزم وعوده لو كان قد 

شكل الحكومة.
المــرحــلــة الــجــديــدة فــي الــعــراق 
تــــأتــــي بــــعــــد نــــحــــو ٢٠ عــــامــــاً مــن 
ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
السابق صدام حسين، وقيام نظام 
الــســيــاســي.  الــتــشــرذم  مبني عــلــى 
الــــنــــظــــام الـــبـــرلمـــانـــي لــــم يـــــــأتِ مــع 
ركــــائــــز أســـاســـيـــة تــحــمــي ســـيـــادة 
الدولة وسلطتها. كما جاءت هذه 
الــتــطــورات بــعــد انــشــغــال الــشــارع 
التسريبات  العراقي بسلسلة من 
للمالكي،  الــتــي نسبت  الصوتية 

الــــــــــــتــــــــــــي ســـــلـــــطـــــت 
الـــــــــــــــضـــــــــــــــوء عـــــلـــــى 
الخلافات الداخلية 
بـــــــــــــــــــــين الــــــــــــــقــــــــــــــوى 
الــشــيــعــيــة. وبينما 
المـــــالـــــكـــــي أن  نــــفــــى 
التسجيلات  تكون 
لــــــــه، فــــــــإن الــــوســــط 
العراقي  السياسي 
والمـــــراقـــــبـــــين عـــامـــة 
لـــم يــقــتــنــعــوا بــهــذا 
الــنــفــي. وزادت حــدة 
الخلافات والاتهامات 
الشيعية  بين الأحــزاب الإسلامية 
عــلــى إثــر الــتــســريــبــات، كــمــا باتت 
نــفــســه بتشكيل  المــالــكــي  حـــظـــوظ 

الحكومة شبه معدومة.
ــاء  ــرقــ ــفــ وبـــيـــنـــمـــا يــــتــــواجــــه الــ
ــاك حـــكـــومـــة  ــ ــنـ ــ وســـــــط بــــــغــــــداد، هـ
تـــــصـــــريـــــف أعـــــــمـــــــال تـــــــحـــــــاول أن 
تــســيــطــر عــلــى الـــوضـــع مـــن خــلال 
المـــــنـــــاشـــــدة بــــالــــتــــهــــدئــــة. رئـــيـــس 
الكاظمي لديه  الـــوزراء مصطفى 
صلاحيات لمنع التظاهر واقتحام 
الــبــرلمــان والمــنــطــقــة الــخــضــراء، بل 
عــلــيــه واجـــــب بــــذلــــك، كـــونـــه قــائــد 
القوات المسلحة والمسؤول عن أمن 
البلاد، نظرياً على الأقل. لكن في 
الواقع إحدى نقاط ضعف موقف 
رئيس الوزراء خوفه من المواجهة 
الفصائل المسلحة.  العسكرية مع 
الحفاظ عليه،  تــوازن عليه  هناك 
السماح باقتحام  فمن جهة عــدم 
ــة الـــــخـــــضـــــراء والمــــبــــانــــي  ــقــ ــنــــطــ المــ
للدولة، ومن جهة أخرى  التابعة 
ألا تـــحـــدث مـــواجـــهـــة دمــــويــــة قــد 

تؤدي إلى حرب شوارع.
٤ ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات  هـــــــنـــــــاك 
السيناريو  الــعــراق.  فــي  محتملة 
يــدور حول إمكانية  الأبــرز حالياً 
إبــقــاء حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الــحــالــيــة بــرئــاســة الــكــاظــمــي، إلــى 
حــــين إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
ــام  ــ عــ أو  ــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ أشـ ــة  ــ ــعـ ــ ــــضـ بـ ــد  ــ ــعــ ــ بــ
ــالـــكـــثـــيـــر. لـــكـــن هــــنــــاك أصــــواتــــاً  بـ
كثيرة، على رأســهــا الإصلاحية، 
تــعــارض هــذا الــطــرح، إذ تتساءل 
ــوات عـــن الـــجـــدوى من  ــ هـــذه الأصــ
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة؟ فـــــإذا كــانــت 
ــزاب نــفــســهــا المــســيــطــرة على  ــ الأحـ
المشهد السياسي، فستكون هناك 

المــنــافــســة نــفــســهــا عــلــى المــنــاصــب 
والمــقــاعــد، والانـــســـداد الــســيــاســي 
أن  الثاني هو  السيناريو  نفسه. 
تقوم مواجهة بين القوى المسلحة 
اقتتال قد ينهي طرفاً  إلى  تــؤدي 
الأطــــراف ســيــاســيــاً ويحجّمه  مــن 
أن  الثالث  عسكرياً. والسيناريو 
الله –  تــؤدي المواجهة – لا سمح 
إلى حرب شوارع طويلة من دون 
حسم عسكري وسياسي واضــح 
لطرف من الأطراف. أما السيناريو 
الــرابــع فهو إجــراء عملية إصلاح 
ــيـــاســـي فــي  ــلـــة لـــلـــنـــظـــام الـــسـ شـــامـ
الـــعـــراق، يــنــهــي مــرحــلــة الــفــوضــى 
ــــة وســــيــــادة  ــــدولـ ويـــعـــيـــد هـــيـــبـــة الـ
ــد أن  الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور. ولا بـ
ــــلاح المــيــلــيــشــيــات  ــزع سـ ــ يــشــمــل نـ
الــدولــة. وقد  السلاح بيد  وحصر 
إلــى تدخل  العملية  تــحــتــاج هــذه 
الــــوضــــع  أن  المــــتــــحــــدة إلا  الأمــــــــم 
الـــدولـــي الـــحـــالـــي، والانــقــســامــات 
الــشــديــدة فــي مجلس الأمـــن، غير 

مواتية لهذا الاحتمال.
الــــحــــل الـــــجـــــذري فــــي الــــعــــراق 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى إصـــــــلاح ســيــاســي 
ــاء  ــرقــ ــفــ ــكــــن غـــالـــبـــيـــة الــ شـــــامـــــل، لــ
السياسيين المسيطرين على هذا 
النظام مستفيدة مادياً وسياسياً 
مــن الــوضــع الـــراهـــن. الــســيــنــاريــو 
الأكثر احتمالاً حالياً يبدو الإبقاء 
على الحكومة الحالية مع الترتيب 
للمرحلة المقبلة. لكن لا يمكن ترك 
الــحــكــومــة مــن دون مــيــزانــيــة، فما 
زال العراق الذي حصل على أكثر 
من ١٠٫٦ مليار دولار من إيرادات 
ــــوز)   ــمـ ــ ــيــــو (تـ ــفــــط لـــشـــهـــر يــــولــ ــنــ الــ
المـــاضـــي فــقــط، مـــن دون مــيــزانــيــة 
بسبب الشلل الإداري والسياسي. 
البطالة  نــســب  تتصاعد  وبينما 
ــوق درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة ٥٠  ــ ــفــ ــ وتــ
درجـــة مــئــويــة فــي بــعــض المناطق 
ويـــتـــزايـــد الـــجـــفـــاف الـــقـــاتـــل، هــذه 
الحكومة والتي ستليها لن تنجح 
التحديات  بمعالجة أي مــن هــذه 
الــجــســيــمــة، مــن دون نــظــام حــازم 
تــحــمــل مسؤوليتها  مــن  يــمــكّــنــهــا 
الشعب. في حــال تم تأجيل  أمــام 
الإصلاح مجدداً، ستتكرّر الأزمات 
مرة تلو أخرى، إلى حين النجاح 
الــنــهــوض بمخاض الإصــلاح  فــي 

الجسيم، الذي لا بدَّ منه.

لحسن حداد

مينا العريبي
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Issue العدد ١٥٩٥٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٨/٣

خبراء لـ                                    : تأسيس الجهات الجديدة يتزامن مع النقلة النوعية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية

هيئات جديدة تدعم منظومة الاستثمار والتنمية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

أكدت السعودية أمس مضيها 
فـــــي تــــوســــيــــع تـــحـــركـــاتـــهـــا لـــجـــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــعــمــيــق مـــشـــروع 
الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، إذ أعـــلـــنـــت عــن 
إنشاء هيئتين مستقلتين ستكونان 
مــعــنــيــتــين بـــتـــســـويـــق الاســـتـــثـــمـــار 
والأخرى للطرق، حيث وافق مجلس 
الـــوزراء السعودي أمــس (الثلاثاء) 
ــة مـــخـــصـــصـــة  ــئــ ــيــ ــاء هــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــى إنـ ــ ــلـ ــ عـ
ــار» تـــهـــدف  ــمــ ــثــ ــتــ «تــــســــويــــق الاســ ـــ لــ
ــــى تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل والـــتـــعـــاون  إلـ
ـــين الـــجـــهـــات والارتــــــقــــــاء بــجــمــيــع  بـ
الــصــلــة  ــال والــــخــــدمــــات ذات  ــمــ الأعــ
بتسويق الاستثمار، وكذلك إدارة 
الهوية الوطنية المــوحــدة لتسويق 
إلــى البلاد،  الاستثمارات وجذبها 
المــمــلــكــة وجــهــة استثمارية  لــتــكــون 
جــاذبــة فــي جميع الــقــطــاعــات، كما 
أصدر المجلس قرارا بإنشاء الهيئة 

العامة للطرق.   
«الـــــشـــــرق  وشــــــــــدد خــــــبــــــراء لــــــ
ــلــــى أهــــمــــيــــة إنــــشــــاء  الأوســـــــــــط» عــ
الهيئة الجديدة لتعمل في مجالها 
المتركز في تسويق الاستثمار إلى 
المملكة ومسرعة للأعمال وجذب 
ــوال وفــقــاً لمخططات  ــ رؤوس الأمــ
ــة لــيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــبــيــنــين أن 
الـــهـــيـــئـــة ســـــــوف تـــحـــقـــق أهـــــــداف 
الاستراتيجة الوطنية للاستثمار 
والــتــي أطــلــقــهــا الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي، العام المنصرم لتكون 
أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات 

رؤية ٢٠٣٠. 

دعم المنظومة 
وقـــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
ــار الـــــســـــعـــــودي،  ــ ــمـ ــثـــ ــ ــتـ وزيــــــــــر الاســـ
إن الـــهـــيـــئـــة ســـتـــكـــون داعــــمــــاً قــويــاً 
فـــي سعيها  لمــنــظــومــة الاســـتـــثـــمـــار 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية 
الاستثمارات الوطنية والأجنبية. 

ـــدور  ــر أن صـ ــ ــــوزيـ الـ وواصــــــــل 
قــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــإنـــشـــاء 
الهيئة يهدف إلى تحقيق التكامل 
بين الجهات الحكومية والارتقاء 
بـــجـــمـــيـــع الــــــخــــــدمــــــات والأعــــــمــــــال 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــســـويـــق الاســـتـــثـــمـــار 
ــم  ــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ودعــ ــفـ ــ والـ
الـــشـــراكـــات بـــين المــســتــثــمــريــن بما 
ــارات المـــبـــاشـــرة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــعــــزز الاسـ

والنوعية في المملكة. 
الهيئة ستعمل على  أن  وزاد 
تـــســـويـــق المــمــلــكــة كـــوجـــهـــة جـــاذبـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات إقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً، 
وإبــــــراز الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في 
الــقــطــاعــات، وســتــعــمــل على  جميع 
تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة 
بذلك في القطاعين العام والخاص. 

جلب الاستثمارات  
من جانبه، أوضح الدكتور أكرم 
الــســيــاســات العامة  جــــدوي، خبير 
«الــشــرق الأوســـط» أن قــرار إنشاء  لـــ
الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة خـــطـــوة تــعــكــس 
تميز الحكومة السعودية في دعم 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
وتحقيق مستهدفات رؤيـــة البلاد 
٢٠٣٠، مبيناً أن القرار جاء لتحقيق 
النظرة المستقبلية المخطط لها من 
قبل الدولة في قطاع مهم وأساسي 

للاقتصاد الوطني. 
وأضاف الدكتور أكرم جدوي، 
أن الحكومة تولي قطاع الاستثمار 
اهــتــمــامــا قــويــا لــلإســهــام فــي جلب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب ورؤوس 
ــوال إلـــى الــســوق المــحــلــيــة، مما  ــ الأمـ
سينعكس على النمو والازدهار في 
السوق السعودية ويحقق تطلعات 

البلاد في الأعوام القادمة. 

تعديل الأنظمة 
من ناحيته، أبان الدكتور فهد 
ــتـــصـــادي  بــــن جـــمـــعـــة، الــخــبــيــر الاقـ
«الشرق الأوسط» أن إنشاء الهيئة  لـ
السعودية لتسويق الاستثمار، جاء 
فــي وقــت والــبــلاد تعيش فيه نقلة 
نوعية في جميع القطاعات وتعدل 

العديد من أنظمتها لتحفيز وإغراء 
الشركات الأجنبية من أجل الدخول 
فــي الــســوق المــحــلــيــة، مــوضــحــاً في 
ــوقــــت ذاتــــــه أن الـــخـــطـــوة تُـــســـوق  الــ
المــمــلــكــة خـــارجـــيـــاً كــوجــهــة جــذابــة 

للعلامات التجارية العالمية. 

وواصـــــل الـــدكـــتـــور بـــن جــمــعــة، 
ــلـــى تــســويــق  أن المـــمـــلـــكـــة تـــعـــمـــل عـ
نفسها واستثماراتها أمــام العالم 
لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــهـــا الـــقـــائـــم عــلــى 
برامج الرؤية ٢٠٣٠، مفيداً بأن هذه 
بــلــدان  أكــبــر  المــمــارســات تنتهجها 

اقــتــصــادهــا  الــعــالــم لتنعكس عــلــى 
ومواطنيها في المستقبل. 

الــجــديــدة الى  وتــهــدف الهيئة 
إعــــداد الــخــطــط والــبــرامــج المتعلقة 
ــاً  ــيــ ــيـــاً وخــــارجــ ــلـ ــتــــســــويــــق مـــحـ ــالــ بــ
لــلــتــعــزيــز مـــن جــاذبــيــة الاســتــثــمــار 

المــمــلــكــة، وكـــذلـــك إدارة منصة  فـــي 
«اســــــتــــــثــــــمــــــر فـــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة» 
الإلكتروني، بالإضافة إلى تشجيع 
الــشــراكــات المحققة لأهـــداف  ودعـــم 
الـــتـــنـــمـــيـــة بــــين المـــســـتـــثـــمـــر المــحــلــي 
والأجــنــبــي، ودعـــم أنشطة تسويق 

استثمارات المملكة. 

الفرص الاستثمارية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وســـــــتـــــــدفـــــــع اسـ
الــســعــوديــة بالاستثمار  الــحــكــومــة 
للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، 
من خــلال تحسين بيئة الاستثمار 
وزيــــــادة جــاذبــيــتــهــا وتــنــافــســيــتــهــا 
ــذ إجـــــــــــــراءات تــصــحــيــحــيــة  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
ــلـــى مـــســـتـــوى الإطــــــار  ــة عـ ــريــ ــوهــ جــ
الــتــنــظــيــمــي والــتــشــريــعــي، وحــصــر 
ــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ وتــــطــــويــــر الـ
وعرضها على المستثمرين، وتوفير 
ــز لــلــمــشــروعــات  حُــــــزم مــــن الــــحــــوافــ
الاستثمارية النوعية، إلــى جانب 
المــقــرات الإقليمية للشركات  جــذب 

العالمية إلى المملكة. 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــمــــل الاســ ــعــ ــتــ وســ
ــال  ــمــ ــارات وأعــ ــمــ عـــلـــى دعــــــم اســــتــــثــ
الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها 
الـــدولـــيـــة، وتــمــكــيــنــهــا مـــن إيــصــال 
وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها 
وخدماتها فــي الأســـواق الإقليمية 
والعالمية بكفاءة وتنافسية عالية.

ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ وتــــتــــكــــامــــل الاســ
الـــتـــي  الــــــرؤيــــــة ٢٠٣٠  بـــــرامـــــج  مـــــع 
ســبــق الإعــــلان عــنــهــا، والــتــي يمثل 
الاســـتـــثـــمـــار جـــــزءاً أســـاســـيـــاً فــيــهــا، 
مثل برامج صندوق الاستثمارات 
ــنــــاعــــة  ــعـــــــامـــــــة، وتــــــطــــــويــــــر الــــصــ الـــــ
الوطنية والــخــدمــات اللوجستية، 
والــتــخــصــيــص، وتـــطـــويـــر الــقــطــاع 

المالي وبرنامج جودة الحياة. 

تكوين رأس المال 
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــل الاسـ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ وتــ
الوطنية للاستثمار وضع حوكمة 
شــامــلــة لـــلإشـــراف عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
الــوطــنــيــة العليا  مــن خـــلال اللجنة 
لــلاســتــثــمــار، الــتــي يــرأســهــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز 
لــلاســتــثــمــارات الـــنـــوعـــيـــة، وحــصــر 

وتطوير الفرص.  
وتـــضـــم الاســتــراتــيــجــيــة عـــدداً 
المــبــادرات، منها إنشاء مناطق  من 

اقـــتـــصـــاديـــة خــــاصــــة، بــتــنــظــيــمــات 
تـــــنـــــافـــــســـــيـــــة وحـــــــــــوافـــــــــــز جــــــاذبــــــة 
لــلاســتــثــمــارات فــي الــقــطــاعــات ذات 
الأولـــويـــة، وبــرنــامــج لنقل سلاسل 
إلــى المملكة  الإمـــداد الاستراتيجية 
والاستحواذ على حصة من السوق 
ــذا الــقــطــاع، وكــذلــك  فــي مــكــونــات هـ
مــبــادرات للتمويل، تشمل تطوير 
ــلــــول جــــديــــدة لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  حــ
لتعزيز تكوين رأس المال، كما تشمل 
تــطــويــر «اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة» 
لــتــكــون المــنــصــة الــوطــنــيــة لــعــرض 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  وتـــســـويـــق الــ

المتاحة في البلاد. 

تطوير شبكات الطرق 
من جانب آخر، أصدر مجلس 
الــوزراء قــرارا بالموافقة على إنشاء 
لــلــطــرق، فــي خطوة  الــعــامــة  الهيئة 
تـــــعـــــزز تــــطــــويــــر شــــبــــكــــات الــــطــــرق 
بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، 
والارتـــــقـــــاء بـــجـــودتـــهـــا وفـــــق أعــلــى 
الفنية وأقصى درجات  المواصفات 

السلامة. 
وأكد المهندس صالح الجاسر، 
وزير النقل والخدمات اللوجستية، 
أن الــقــرار يمكن الـــوزارة من التفرغ 
الــقــيــادي لمنظومة  بــدورهــا  للقيام 
ــات الــلــوجــســتــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــنـــقـــل والـ
والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المــكــونــة للمنظومة بجميع أنماط 

النقل. 
وأفــــــــاد الـــجـــاســـر بـــــأن الــهــيــئــة 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــدامــــة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــبــلاد وتــوفــيــر شبكات 
طــــــــــرق ذات مـــــســـــتـــــوى عــــــــــال مـــن 
الكفاءة وصــولاً لاستمرارية ريادة 
السعودية عالمياً والوصول للمرتبة 
الــســادســة دولــيــاً فــي مــؤشــر جــودة 
الطرق وتوسيع الترابط بين المدن 
والمـــحـــافـــظـــات والمـــــراكـــــز وتــســهــيــل 
حــــركــــة تـــنـــقـــل الأفـــــــــراد والـــبـــضـــائـــع 
وفــق معايير آمنة ورفيعة، تسهم 
في تعزيز جودة الحياة والأهــداف 

الطموحة للاستراتيجية.

السعودية تعلن عن تخصيص هيئة مستقلة معنية بتنمية البنى التحتية لشبكات الطرق ورفع كفاءتها (واس)

دراسة: التأثير أكبر كثيراً من الأرقام الرسمية

أضرار العقوبات تتسلل إلى مفاصل الاقتصاد الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة أجراها باحثون 
من جامعة يال الأميركية أن تأثير 
العقوبات الغربية على الاقتصاد 
أكــبــر بكثير مــمــا تظهره  الـــروســـي 
الأرقـــام الرسمية، مــؤكــدة أيضاً أن 
«الــتــحــول إلـــى الـــصـــين» يــبــدو غير 

واقعي.
وقال معدو التقرير الصادر عن 
كلية يال للإدارة إن «نتائج تحليلنا 
الاقتصادي الشامل لروسيا قوية 
ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات 
ويتراجع النشاط فحسب، بل إنها 
شلت الاقتصاد الروسي تماماً على 

كل المستويات».
وقــال الباحثون إنهم لاحظوا 
ــاده أن  ــفــ وجــــــود خـــطـــاب ســــــردي مــ
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
الدول الغربية على روسيا منذ غزو 
أوكرانيا أدت إلى «حرب استنزاف 
اقتصادية تعيث فساداً في الغرب، 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى المـــــرونـــــة المـــفـــتـــرضـــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي». وأضــــافــــوا 
«هذا خطأ ببساطة»، متحدثين عن 

نشر «إحصاءات ينتقيها» الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقاً لتحليلاتهم، فإن «خروج 
الــشــركــات مــن روســيــا والــعــقــوبــات 
تشل الاقتصاد الروسي على المديين 
القصير والــطــويــل». ومـــن ثـــم، فــإن 
العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير 
من الشركات والدول من الاستمرار 
فــي التجارة مــع روســيــا التي تجد 
صــعــوبــة فـــي الــحــصــول عــلــى قطع 
ــة أو تــقــنــيــات  ــ ــيـ ــ ــواد أولـ ــار ومـــــــ ــيــ غــ
أساسية معينة. ورســم الباحثون 
صـــــورة قــاتــمــة بــقــولــهــم إنــــه «رغـــم 
أوهــــام الاكــتــفــاء الــذاتــي وتعويض 
الـــــواردات... توقف الإنــتــاج المحلي 
الروسي تماماً وليس لديه القدرة 
على تعويض الشركات والمنتجات 

والمهارات المفقودة».
وجــادلــوا أيــضــاً بــأن الشركات 
الــبــلاد «تمثل حوالي  التي غـــادرت 
٤٠ في المائة من ناتج روسيا المحلي 
إلـــغـــاء  إلـــــى  الإجــــمــــالــــي، مـــمـــا أدى 
تقريباً كــل الاستثمارات الأجنبية 
المــاضــيــة...».  خــلال العقود الثلاثة 
وللتغلب على نقاط الضعف هذه، 

يــلــجــأ الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ــة ونـــقـــديـــة  ــيــ «إلـــــــــى تــــــدخــــــلات مــــالــ
غــيــر مــســتــدامــة»، والـــوضـــع المــالــي 
للكرملين «يــائــس أكثر بكثير مما 

هو معترف به».
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــحــول نــحــو  ــ أمـ
الـــصـــين فـــإنـــه يـــقـــوم عـــلـــى الأرجـــــح 
عـــلـــى «افــــتــــراضــــات مــتــفــائــلــة غــيــر 
واقــعــيــة... إذ تمثل روســيــا شريكاً 
ثــانــويــاً للصين، ولا يمكن  تــجــاريــاً 
لمعظم الشركات الصينية المخاطرة 
بانتهاك العقوبات الأميركية». كذلك 
إلــى أن الشركات الصينية  أشـــاروا 
«تــفــتــقــر إلــــى الـــعـــديـــد مـــن تــقــنــيــات 
التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة 
ــغــــاز الــروســيــة  مــنــشــآت الــنــفــط والــ

والمحافظة على إمداداتها».
وقال صندوق النقد الدولي إن 
أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا 
العام مع توقع حدوث انكماش في 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٢ وفقاً لآخر 
الــثــلاثــاء، وهو  المــنــشــورة  توقعاته 
أقـــل بكثير مــن تــراجــع بنسبة ٨٫٥ 
ــة تـــوقـــعـــه الـــصـــنـــدوق فــي  ــائــ فــــي المــ

أبريل (نيسان) الماضي. لكنه رجح 
أن يــكــون الانــكــمــاش فــي عــام ٢٠٢٣ 
أقل من المتوقع (٣٫٥ في المائة بدلاً 

من ٤٫٧ في المائة).
وقالت وكالة تاس للأنباء يوم 
الاثـــنـــين نــقــلا عـــن أنـــدريـــه كوستين 
رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا، 

إن الــبــنــوك الــروســيــة ســتــحــتــاج ما 
بين سبعة إلى عشرة أعوام لشطب 
ــن تــجــمــيــد  ــ ــة عـ ــاتـــجـ ــنـ ــر الـ ــائـ الـــخـــسـ
أصولها الأجنبية. وجمدت الدول 
الغربية أصــولا لبعض أكبر بنوك 
روســيــا فــي إطــــار عــقــوبــات شاملة 
تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها 

ــذي تــســمــيــه روســيــا  ــ لأوكـــرانـــيـــا، الـ
«عملية عسكرية خاصة».

وفي أحدث جولات العقوبات، 
كشف جيوم فاليت فالا، رئيس قسم 
الاستخبارات والتصدي للعمليات 
ــة بـــــــــــوزارة المـــالـــيـــة  ــريــ ــســ ــة الــ ــيــ ــالــ المــ
ــــلاده جــمــدت  الـــفـــرنـــســـيـــة، عــــن أن بــ

أصــــولا روســـيـــة بــقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار 
يورو. وأشار جيوم يوم الاثنين إلى 
أن التجميد لا يشمل أصــول البنك 
المركزي الروسي التي تم تجميدها 
قبل ذلك. وأضاف المسؤول الفرنسي 
أن هذا التجميد شمل أصولا مالية 
وغـــيـــر مــالــيــة (عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

العقارات).
نـــهـــايـــة مـــــــارس (آذار)،  وفــــــي 
جمدت فرنسا أصول البنك المركزي 

الروسي بمبلغ ٢٢ مليار يورو.
وفي وقت سابق، قال المفوض 
الأوروبي للشؤون العدلية ديدييه 
تـــجـــمـــيـــد ١٣٫٨  تـــــم  إنـــــــه  رايـــــــنـــــــدرز 
يــورو مــن الأصـــول الروسية  مليار 
ــاد الأوروبـــــــــــي، بـــمـــا فــي  ــ ــــحـ فــــي الاتـ
ذلـــك ١٢٫٦ مــلــيــار فــي ســت دول في 
الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمفوض 
الأوروبي، لا تبذل كل دول الاتحاد 
جــــهــــودا كـــافـــيـــة لــتــجــمــيــد الأصـــــول 
التي وقعت تحت طائلة العقوبات، 
بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي.

ــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت  ومـــــــن جــ
آنــد بــي غلوبال  بــيــانــات هيئة إس 
الــبــحــثــيــة يــــوم الاثـــنـــين نــمــو قــطــاع 

الصناعة في روسيا ولكن بوتيرة 
أبطأ خلال يوليو (تموز) الماضي، 
إلــى انخفاض الإنتاج  ويرجع ذلــك 
حيث تواجه الشركات صعوبة في 
تعيين عاملين والإبــقــاء عليهم في 

ظل منافسة الأجور.
وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المشتريات في قطاع الصناعة إلى 
المـــاضـــي،  يـــولـــيـــو  فــــي  نــقــطــة   ٥٠٫٣
مقارنة بـ٥٠٫٩ في يونيو (حزيران). 
ــراءة  قـ إلـــى أن تسجيل أي  ويــشــار 
فوق ٥٠ تشير إلى نمو القطاع. وقد 
الــســادس  انخفض الإنــتــاج للشهر 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، ويــــمــــثــــل أحــــــدث 
ــفـــاض والأســــــــرع خـــــلال ثــلاثــة  انـــخـ
أشهر، ويرجع ذلك إلى نقص المواد 

الخام وانحسار الطلب نوعا ما.
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت، ارتــفــعــت 
الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة منذ 
أبريل ٢٠١٩، ويرجع ذلك إلى الطلب 
المحلي القوي مقارنة بشهر يونيو 
المــاضــي. وتــراجــع معدل التوظيف 
فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة خـــلال الشهر 
المـــاضـــي، وأرجـــعـــت الــشــركــات ذلــك 

إلى منافسة الأجور.

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني بشكل أكثر حدة من الأرقام الرسمية المعلنة (رويترز)

النفط يتلمس خطاه بين ضبابية الأسواق واجتماع {أوبك بلس}
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط بشكل 
طفيف، خــلال تــعــامــلات النصف 
الثاني من جلسة أمس الثلاثاء، 
بــيــنــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار لاجــتــمــاع 
ــلــــس} الــــــــذي ســيــنــعــقــد  {أوبـــــــــك بــ
اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن 

سياسة الإنتاج المقبلة.
تحاول أسواق النفط تلمس 
خــطــاهــا، فـــي ضــــوء تــوقــعــات ما 
ــاع {أوبــــــك  ــمــ ــتــ ــه اجــ ــنـ ســـيـــســـفـــر عـ
بلس}، أمام استيعاب المستثمرين 
قــاتــمــة للطلب العالمي  لــتــوقــعــات 
على الوقود بعد صــدور بيانات 
تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع 

الصناعات التحويلية.

الــــســــاعــــة ١٥:٠٧  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينيتش ارتــفــع سعر 
خـــــام بـــرنـــت ١٫١ فــــي المــــائــــة إلـــى 
٩٩٫٠٦ دولار للبرميل، فــي حين 
صعد خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٠٫٥ في المائة إلى ٩٤٫٣٨ 

دولار للبرميل.
وكشفت مسوح يــوم الاثنين 
أن المــصــانــع فــي أنــحــاء الــولايــات 
المتحدة وأوروبــا وآسيا واجهت 
ــة لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــشــــاط فــي  ــعـــوبـ صـ
يــولــيــو (تـــمـــوز) مــع تعثر الطلب 
الـــعـــالمـــي، وفــــرض الــصــين لــقــيــود 
صــارمــة لمكافحة (كــوفــيــد - ١٩)، 

الأمر الذي أبطأ الإنتاج.
وقــــال مـــصـــدران مـــن ثمانية 
في {أوبك بلس}، وفق «رويترز»، 

ــة زيــــــادة  ــاقـــشـ ــنـ إنــــــه ســـتـــجـــري مـ
مـــتـــواضـــعـــة فــــي الإنـــــتـــــاج لــشــهــر 
ــر (أيـــــــــلـــــــــول)، فــــــي حــين  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
المــــرجــــح  ــن  ــ مــ الـــــبـــــاقـــــون إن  قـــــــال 
الإبــــقــــاء عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنـــتـــاج 
الــراهــن. كما يترقب المستثمرون 
البيانات الأسبوعية للمخزونات 
الأميركية، حيث يتوقع محللون 
ــام  ــخــ ــــاض مـــــخـــــزونـــــات الــ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ

والبنزين الأميركية.
ويــقــول محلل أســـواق النفط 
ريكاردو إيفانجليستا في شركة 
المــالــيــة،  لــلــوســاطــة   ActivTrades
إن تــراجــع الأســـعـــار فــي النصف 
ــــس، جــــاءت  أمــ الأول مــــن جــلــســة 
لــتــســتــكــمــل حـــركـــة الــهــبــوط الــتــي 

بدأتها الجلسة السابقة.

ــا  ــتـ ــيـــسـ ــلـ ــانـــجـ ــفـ وأوضـــــــــــــح إيـ
ــــرق الأوســـــــــــط»: «جــــــاءت  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الأرقام المحبطة للناتج الإجمالي 
المحلي الأمــيــركــي بمثابة جرس 
إنذار حول ركود يلوح في الأفق، 
وهـــو الــســيــنــاريــو الــــذي تــتــراجــع 
معه معدلات الطلب على النفط... 
ــه، يــتــوقــع بعض  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
المراقبين اتخاذ قرار رفع معدلات 
إنــتــاج الــنــفــط فــي شــهــر سبتمبر 

خلال اجتماع أوبك اليوم».
ــاولات  ــحــ وأضـــــــــاف «ومــــــــع مــ
الأســــــواق لاســتــيــعــاب احــتــمــالــيــة 
حدوث تراجع في الطلب العالمي، 
ــتــــصــــاد  ــبــــاطــــؤ الاقــ ــتــ ــا بــ ــ ــــوعـ ــــدفـ مـ
العالمي وزيــادة نسبة المعروض، 
فقد يكون هناك مجال لمزيد من 

التراجع في أسعار النفط».
وتـــوقـــعـــت {أوبــــــك بـــلـــس} أن 
تقل الإمدادت قليلا بسوق النفط 
هــــــذا الـــــعـــــام عـــمـــا كــــــان مــتــوقــعــا 
فــي الــســابــق، وذلـــك قــبــل يـــوم من 

اجتماع المجموعة.
وقالت ثلاثة مصادر من وفود 
{أوبـــــك بـــلـــس}، وفــــق «رويــــتــــرز»، 
إن البيانات الجديدة أظهرت أن 
اللجنة الفنية المشتركة التابعة 
الــتــي اجتمعت يوم  للمجموعة، 
ــاء، خـــفـــضـــت تــوقــعــاتــهــا  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
لــفــائــض ســـوق الــنــفــط هـــذا الــعــام 
بمقدار ٢٠٠ ألف برميل يوميا إلى 
٨٠٠ ألف برميل يوميا. وتجتمع 
اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا 
المــعــروف باسم {أوبــك  أو التكتل 

بلس} اليوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن اللجنة 
ــدم نـــصـــائـــح  ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
ــيـــات  ــأن أســـاسـ لــلــمــجــمــوعــة بــــشــ
السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق 

بسياسة الإنتاج في اجتماعها.
ــاء، كــشــفــت عملاقة  ــنـ فــي الأثـ
النفط والغاز البريطانية بريتيش 
بتروليوم عن زيادة أرباحها في 
الـــربـــع الـــثـــانـــي بــأكــثــر مـــن ثــلاثــة 
أمثال لتسجل أعلى مستوى لها 
منذ ١٤ عــامــا، لتنضم بذلك إلى 
منافستها شــل فــي جــنــي فــوائــد 

ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ووفــــــــقــــــــا لــــــوكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء 

ــه مـــيـــديـــا»،  ــ ــــي إيـ الــبــريــطــانــيــة «بـ
الــشــركــة أن أربــــاح تكلفة  أعــلــنــت 
الاســــــتــــــبــــــدال الأســــــــاســــــــي، وهــــو 
تعريف الشركة لصافي الأربــاح، 
حــقــقــت قـــفـــزة لــتــزيــد كــثــيــرا على 
٥. ٨ مــلــيــار دولار كــانــت متوقعة 
للأشهر الثلاثة حتى ٣٠ يونيو 
ـــ٨. ٢ مليار  ــ ــران)، مــقــارنــة بـ ــزيــ (حــ
دولار في الربع المقابل من العام 

الماضي.
وأعلنت بريتيش بتروليوم 
أنـــــبـــــاء جــــيــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
حيث ارتــفــعــت تــوزيــعــات أربــاح 
المساهمين بنسبة ١٠ في المائة 
وتـــم تكثيف خــطــة إعــــادة شــراء 
الأسهم بمبلغ ٥. ٣ مليار دولار 
أخـــــــرى مــســتــحــقــة قـــبـــل نــهــايــة 

ــأتـــي  ســـبـــتـــمـــبـــر. ومــــــــع ذلـــــــــك، تـ
النتيجة في الوقت الذي تسعى 
فيه الأسر جاهدة لسداد الفواتير 
التي ترتفع بسرعة صاروخية، 
ويتزايد فيه الغضب إزاء الأرباح 
الــتــي أعلنتها شــركــات  الــهــائــلــة 
ــة بــــعــــد إعـــــلان  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الــــنــــفــــط والـ
نتائج سنتريكا المالكة لكل من 
ــاز الأســـبـــوع  شـــل وبــريــتــيــش جــ

الماضي.
كـــــــمـــــــا حــــــــــــــــذرت بــــريــــتــــيــــش 
بتروليوم من أنه ليس من المتوقع 
أن تــتــراجــع أســعــار الــطــاقــة خلال 
الصيف، وتوقعت أن تظل أسعار 
ــاز مــرتــفــعــة  ــ ــغـ ــ ــام والـ ــخــ الـــنـــفـــط الــ
الثالث وســط تعطل  خــلال الربع 

الإمدادات من روسيا.

«السيادي السعودي» يلتزم مع «ركيزة» العماني بضخ ٢٩٩ مليون دولار
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــصـــنـــدوق الــعــمــانــي لاســتــثــمــارات 
البنية الأساسية «ركيزة» الذي يدار بالشراكة 
بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية 
الأســاســيــة وشـــركـــة إكــويــتــيــكــس عـــن حصوله 
التزام رأسمالي بقيمة ٢٩٩ مليون دولار  على 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة السعودي. 
ــــدوق «ركـــــيـــــزة» هــــو صــــنــــدوق لــلأســهــم  ــنـ ــ وصـ
ــة، ومـــســـتـــثـــمـــر فــــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة  الــــخــــاصــ
الأســـاســـيـــة، حــيــث يــســتــهــدف الاســـتـــثـــمـــار في 
السعودية وسلطنة عمان، مُركّزًا على قطاعات 

المــتــجــددة، والكهرباء والمــيــاه، والبنية  الطاقة 
الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، 

والنقل، والخدمات اللوجستية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية 
لإدارة استثمارات البنية الأساسية منير المنيري 
«شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة ، 
الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية 
في العالم، تأتي في سياق تشارك رؤى السلطنة 
والمملكة فيما يتعلق بدعم تخصيص المرافق 
والبنى الأساسية، والذي يشكل عاملاً أساسياً 
لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة فيما 
المـــال، وجــذب  يتعلق بتعزيز نمو ســوق رأس 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة، 
كــمــا نفخر فــي صــنــدوق ركــيــزة بشراكتنا مع 
صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعمل 
عــلــى تــعــزيــز وتــعــظــيــم الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة 

لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة».
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
والشريك المؤسّس لإكويتيكس، هيو كروسلي 
أن الـــحـــصـــول عــلــى الالــــتــــزام الـــرأســـمـــالـــي من 
ــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، يــســتــكــمــل  ــتــ ــنــــدوق الاســ صــ
الشراكة مع أبرز المؤسسات الاستثمارية عالميا 
لتحقيق التزام الأوسع من أجل تحقيق رؤية 

الشراكة. 
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تزامنت مع بيانات صناعية ضعيفة

«التوترات التايوانية» تفزع الأسواق
طـــغـــت رهـــبـــة فــــي الأســــــــواق جــــراء 
ــارة رئيسة  ــزيـ الـــتـــوتـــرات المــصــاحــبــة لـ
ــي نــانــســي  ــركــ ــيــ ــواب الأمــ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
بيلوسي لتايوان، خاصة في ظل ضعف 
ــادرة مــن الاقــتــصــادات  الــبــيــانــات الـــصـ
الكبرى والتي تعزز احتمالية الوقوع 

في براثن الركود.
ــادر صـــبـــاح  ــ ــــصـ ــة مـ وذكـــــــــرت ثــــلاثــ
أمــــس أنــــه كــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن تصل 
بيلوسي إلـــى تــايــوان فــي وقـــت لاحــق 
الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها 
لــن تــرضــخ لترهيب تــهــديــدات الصين 
بــأنــهــا «لـــن تــقــف مكتوفة الأيــــدي» إذا 
زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها 

ا من أراضيها. جزء
وفــــــتــــــحــــــت مــــــــــؤشــــــــــرات الأســــــهــــــم 
الأميركية منخفضة الثلاثاء، وتراجع 
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي ١٠٧٫١١ 

نقطة، أو ٠٫٣٣ في المائة،
إلــى ٣٢٦٩١٫٢٩ عند الفتح. ونــزل 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بواقع 
إلــى  المـــائـــة،  فــي  نــقــطــة أو ٠٫٣٥   ١٤٫٤٢
٤١٠٤٫٢١ نقطة. في حين هبط المؤشر 
ناسداك المجمع ٨١٫٣١ نقطة، أو ٠٫٦٦ 

في المائة، إلى ١٢٢٨٧٫٦٧ نقطة.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة ٧:٠٨ 
انــخــفــض المــؤشــر  بتوقيت غرينيتش 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫٦ في المائة. 

ــة الــجــلــســة  ــ ــيـ ــ وأنـــهـــت الأســـهـــم الأوروبـ
الــســابــقــة عــلــى انــخــفــاض بــعــد تــراجــع 
أسهم الطاقة في أعقاب نــزول أسعار 
الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من 
الــولايــات المتحدة وآسيا  شتى أنحاء 
ــــددت المــــخــــاوف المــرتــبــطــة  وأوروبــــــــا جـ
بالطلب. لكن قطاع الطاقة الأوروبـــي 
تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي 
بـــي الــنــفــطــيــة المـــدرجـــة فـــي لــنــدن الــتــي 
صعد سهمها ٣٫١ في المائة بعد إعلان 
الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت 

التوقعات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية 
على انخفاض، فيما عزز ارتفاع الين 
مقابل الــدولار من عمليات بيع أسهم 
شــركــات التصدير. وانخفض المؤشر 
إلـــى ٢٧٥٩٤٫٧٣  المــائــة  نيكي ١٫٤٢ فــي 
نــقــطــة، كــمــا انــخــفــض المــؤشــر توبكس 
الأوســــــع نــطــاقــا ١٫٧٧ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٩٢٥٫٤٩ نقطة.
ــيــــتــــســــوي، مـــديـــر  ــو مــ ــ ــكـ وقـــــــــال إيـــ
ــــلأوراق  ــزاوا لــ ــ ــ الـــصـــنـــاديـــق بـــشـــركـــة أيــ
المالية: «هناك عدة أسباب لبيع الأسهم 
لجني أرباح (أمس). أولا: كان أداء وول 
ستريت ضعيفا الليلة السابقة. وأيضا 
شعر المستثمرون بالقلق من مخاطر 
تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة 

والصين».
وانخفض سهم طوكيو إلكترون 
المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين 

في المائة ليسجل أكبر انخفاض على 
ــر نـــيـــكـــي. وهـــبـــط ســـهـــم دايـــكـــن  المــــؤشــ
إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 
٣٫٠٤ فــي المــائــة، وتــراجــع سهم فانوك 

لتصنيع الروبوتات ٢٫١٦ في المائة.
وهبط سهم تويوتا موتورز ٢٫٦ 

في المائة ليسجل أكبر انخفاض على 
المــؤشــر تــوبــكــس. كــمــا انــخــفــض سهم 
المــائــة بالحد  (جيه إس آر) ١٨٫٥٧ فــي 
الأدنــــــى الـــيـــومـــي لــلانــخــفــاض بــعــدمــا 
خفضت الشركة المصنعة لمواد أشباه 
الموصلات توقعاتها للأرباح السنوية. 

وتراجع سهم هينو موتورز لصناعة 
السيارات ٩٫٨٦ في المائة.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم (تي 
دي كيه) لتصنيع أجهزة الاستشعار 
المــائــة بعدما أعلنت الشركة  ١٣٫٥ فــي 
ارتفاع أرباحها الفصلية. وارتفع ١٨ 

سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 
.٢٠٦

ــن جـــانـــبـــه، تــخــلــى الـــذهـــب عن  ومــ
ــه الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا فـــــي أوائــــــل  ــبـ ــكـــاسـ مـ
تــــداولــــه دون تــغــيــر  لــيــتــم  المـــعـــامـــلات 
يذكر يــوم الثلاثاء مع ارتــفــاع الــدولار 
الأمـــيـــركـــي، وأبـــقـــى انـــخـــفـــاض عــوائــد 
ســنــدات الــخــزانــة والمــخــاوف المــتــزايــدة 
من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته 

في أربعة أسابيع.
ــي المـــعـــامـــلات  ــذهــــب فــ ــر الــ ــقـ ــتـ واسـ
ــة عــنــد نــحــو ١٧٧١٫٢٩ دولار  ــفـــوريـ الـ
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) بــحــلــول الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، بــعــد أن   ٠٨:٤٣
سجل أعلى مستوياته منذ الخامس 
من يوليو (تموز) في وقت سابق من 
الــجــلــســة عــنــد ١٧٨٠٫٣٩ دولار. وفــي 
العقود الآجلة الأميركية لم يطرأ تغير 
عــلــى ســعــر الـــذهـــب لــيــســجــل ١٧٨٧٫١٠ 

دولار للأوقية.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل 
لدى (يو بي إس) إن انخفاض أسعار 
الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة 
ــة الأخــيــرة. ومع  دعــم الــذهــب فــي الآونـ
ــــك، قــــال ســتــونــوفــو إن زيـــــادة أكــبــر  ذلـ
فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن قــبــل مجلس 
ــدرالــــي الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــفــ ــاطــــي الــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــران عــلــى  ــؤثــ ــيــ ــع الـــتـــضـــخـــم ســ ــ ــراجـ ــ وتـ

الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبلغت عــائــدات ســنــدات الخزانة 

الأمـــيـــركـــيـــة لأجـــــل ١٠ ســــنــــوات أدنــــى 
ــر، مما  ــهـ ــة أشـ ــعـ مــســتــوى لــهــا فـــي أربـ
يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 
الـــذهـــب، بينما ارتــفــع مــؤشــر الــــدولار 
بنسبة ٠٫٢ في المائة بعد أن سجل في 
وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة 

أسابيع.
واستفاد الذهب من مجموعة من 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الضعيفة في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، إذ أظــهــر مــســح يــوم 
الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات 
المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل 

تعزيز النشاط الشهر الماضي.
ويــــراقــــب المـــســـتـــثـــمـــرون عــــن كــثــب 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة منذ 
أن قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي جــيــروم بـــاول إن الـــقـــرارات 
بشأن المعدلات المستقبلية ستحددها 
ــادة مـــا تــؤثــر  ــ الــبــيــانــات الـــجـــديـــدة. وعـ
ــة الــرئــيــســيــة  زيــــــــادة الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــ
ــائــــدة مــــن أجـــــل مــكــافــحــة  ــفــ ــار الــ ــعــ لأســ
التضخم المرتفع على جاذبية المعدن 

الأصفر.
ــعـــادن الــنــفــيــســة  ــمـ ــلـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الأخرى، انخفضت الفضة ٠٫٥ في المائة 
إلى ٢٠٫٢٣ دولار للأوقية في المعاملات 
الفورية، بينما انخفض البلاتين ٠٫١ 
كــمــا  إلـــــى ٩٠٥٫٥٤ دولار.  ــة  ــائــ المــ فــــي 
انخفض البلاديوم ٠٫٨ في المائة إلى 

٢١٧٦٫١٥ دولار.

طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

جهود حثيثة ساهمت في دخول الشركات والمؤسسات لتحقيق أبرز مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»

أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تقفز ٦٨ ٪
تمكنت محفزات «رؤية السعودية 
انــطــلاقــهــا مـــن رفـــع نسبة  ٢٠٣٠» مــنــذ 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  المــنــشــآت  أعــــداد 
نحو ٦٨ في المائة، وذلك بفضل جهود 
عـــــدد مــــن المــــــبــــــادرات والــــبــــرامــــج الــتــي 
ساهمت في تجاوز عددها خلال الربع 
الأول من العام الجاري إلى ٧٥٢٫٥ ألف، 
ألــف منشأة  بعد أن كانت نحو ٤٤٧٫٧ 

في ٢٠١٦.
ــــادر من  وأظـــهـــر تــقــريــر حـــديـــث صـ
برنامج التحول الرقمي - أحــد برامج 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» - والذي اطلعت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه، أن 
المــنــشــآت الصغيرة والمــتــوســطــة تشكل 
٩٩٫٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــشــركــات 
في المملكة، مبيناً اهتمام البلاد بدعم 
هذا القطاع وتمكينه وتمهيد الطريق 
لــرواد الأعمال، سعياً لزيادة المساهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٥ في 

المائة ضمن مستهدفات الرؤية.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر فــــــــإن هـــنـــاك 
الــرؤيــة السعودية  جــهــودا حثيثة مــن 
ساهمت في رفع نسبة دخول المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة إلى سوق العمل 
المحلية، أبرزها تأسيس الهيئة العامة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، 
وتتلخص أهدافها في تنظيم القطاع 
ودعمه وتنميته ورعايته؛ وفقاً لأفضل 
الممارسات العالمية لرفع إنتاجية هذه 
المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج 

المحلي الإجمالي.
ــــه مــــن ضــمــن  ــح الـــتـــقـــريـــر أنـ ــ ــ وأوضـ
فــي رفـــع نسبة  الــتــي ســاعــدت  الأدوات 
القطاع فــي الــســوق الــســعــوديــة، إطــلاق 
ــابـــع لــلــهــيــئــة الــعــامــة  ــتـ ــم الـ ــركـــز الــــدعــ مـ
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي 
مراكز موحدة متكاملة تقدم حزمة من 
البرامج لتطوير المنشآت ورواد الأعمال، 

ويشمل ذلك الاستشارات والعرض على 
المستثمر والتدريب وخدمات التطوير 
والإرشــاد، بالإضافة إلى ربط المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة مــع الكبيرة في 

نفس المنطقة الاقتصادية.
ومن المبادرات والبرامج المطروحة 
من الحكومة السعودية، إطلاق برنامج 
طــمــوح تــابــع للهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة، وهــو منظومة 
متكاملة تدعم المنشآت متسارعة النمو 
لتعزيز ودفــع نموها من خــلال ربطها 
بمقدمي الــخــدمــات وجــهــات الــدعــم من 
الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص بــعــد إجـــراء 
عملية التشخيص لأعمالها، وتحديد 

جوانب التطوير فيها.
ــقـــريـــر بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول  وأفــــــــاد تـ
الــوطــنــي، بـــأن مــن أبــــرز الــجــهــود لدعم 
القطاع، إطلاق بنك المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة، كأحد الصناديق والبنوك 
الــتــابــعــة لــصــنــدوق التنمية  الــتــنــمــويــة 
ــذي يــــهــــدف إلـــــى زيـــــادة  ــ ــ ــ ــنــــي، وال الــــوطــ
القروض المالية وسد الفجوة، وتعزيز 
مساهمات المؤسسات المالية في تقديم 
حـــلـــول تــمــويــلــيــة مـــبـــتـــكـــرة، وتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار المــالــي لــهــذا الــقــطــاع؛ ليكون 
ركــيــزة أســاســيــة لتنمية الاقــتــصــاد في 
المملكة، وممكناً لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».

ومن ضمن محفزات القطاع أيضاً 
التطوير التشريعي مثل نظام الامتياز 
الــذي يشجع أنشطة القطاع  التجاري، 
في المملكة من خلال وضع إطار نظامي 
يــنــظــم الـــعـــلاقـــة بـــين صـــاحـــب الامــتــيــاز 
والمانح مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، 
ووضــع أســس لهذه العلاقة تقوم على 
ــراءات  مــبــدأ الــشــفــافــيــة، مــمــا يسهل إجــ
دخــول العلامات التجارية العالمية في 

السوق السعودية.
وأبــان التقرير أن من أهم الجهود 
الــتــي ســاعــدت فــي نمو أعـــداد المنشآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة، نــظــام التجارة 
الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة 
فــي المــعــامــلات الــتــجــاريــة الإلــكــتــرونــيــة 
وحــمــايــة حــقــوق المستهلك، بــالإضــافــة 

إلى تحفيز القطاع وتطويره.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن نـــظـــام الــتــســتــر 
الجديد أيضا ساهم فــي رفــع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى 
دعم القطاع وحماية المستثمر النظامي 
ــارة  ــمــــارســــات الـــضـ والمــســتــهــلــك مــــن المــ
المترتبة على هذه الظاهرة، إلى جانب 
التضييق على منابع التستر وسلاسل 

الإمداد.
الــعــامــة للمنشآت  الــهــيــئــة  وكــانــت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «مـــنـــشـــآت» قد 

كــشــفــت فـــي تــقــريــرهــا لــلــربــع الأول من 
الــجــاري، عن بلوغ عــدد المنشآت  العام 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
نحو ٧٥٢٫٥ ألف منشأة، محققا زيادة 
بلغت ١٥ في المائة عن ذات الفترة من 

.٢٠٢١
وركـــز الــتــقــريــر عــلــى الــحــدث الأهــم 
الــربــع الأول، المتمثل  فــي المملكة خــلال 
بتنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 
بالرياض، الــذي أقيم في مــارس (آذار) 
من العام الجاري، بحضور أكثر من ٩٫٣ 
ألف شخص من ١٨٠ دولة، والذي حقق 
نجاحاً كبيراً في إظهار النظام البيئي 
لــلــقــطــاع فـــي المــمــلــكــة مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً، 
خاصة أنه حقق رقماً قياسياً في قيمة 
مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات 
إلــى ٥١٫٨ مليار  الاســتــثــمــاريــة وصــلــت 
ريــال (١٣٫٨ مليار دولار) وأكثر من ١٠ 
جولات من التمويل للشركات السعودية 
الناشئة. واستعرض التقرير التطورات 
التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه 
والرياضة، إذ تحقق المنشأة الصغيرة 
والمتوسطة في هذه القطاعات متوسط 
إيرادات يبلغ ٢٫٤ مليون ريال (٦٤٠ ألف 
دولار) سنوياً، وذلك مقارنة بمتوسط 
ــتـــي تــحــقــقــهــا الــقــطــاعــات  الإيــــــــــرادات الـ
الناشئة التي تبلغ ٣ ملايين ريال (٨٠٠ 

ألف دولار).
وأفـــــــــصـــــــــح الــــــتــــــقــــــريــــــر عـــــــــن أهــــــم 
ــاع، إذ  ــطـ ــقـ ــالـ ــاءات المــتــعــلــقــة بـ ــ ــــصــ الإحــ
تــلــقــت المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــبــــرامــــج  تــــســــهــــيــــلات تـــمـــويـــلـــيـــة مــــــن الــ
الــتــي صممتها «مــنــشــآت»،  التمويلية 
لتحصل عــلــى مبلغ ٦٤٫٦ مــلــيــار ريــال 
(١٧٫٢ مليار دولار) مــن خــلال برنامج 
قـــروض البنوك  الـــذي يضمن  «كــفــالــة» 
للمنشآت الصغيرة والمــتــوســطــة، كما 
حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 
١٢٫٣ مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار) من 

خلال بوابة التمويل.

يعد الترفيه من القطاعات التي ساهمت في رفع دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

{النقد الدولي} باكستان تستوفي الشرط الأخير لـ

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي 
يوم الثلاثاء، إن باكستان استوفت شرط 
الصندوق الأخير للإفراج عن أموال خطة 
إنقاذ قيمتها ١٫١ مليار دولار بموجب 

المراجعتين السابعة والثامنة.
«رويترز»  وقالت إيستر بيريز رويز، لـ
في رسالة، إن الشرط الأخير كان يتطلب 
زيـــــادة ضــريــبــة الــتــنــمــيــة الــبــتــرولــيــة في 
٣١ يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وتابعت أنه 
تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة 
الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ 
في أواخر أغسطس (آب) الحالي، بمجرد 
أن تـــؤكـــد بــاكــســتــان الــضــمــانــات المــالــيــة 

الكافية.
وقال وزير المالية الباكستاني الشهر 
الماضي، إن من المرجح أن تحصل البلاد 
على أربعة مليارات دولار من دول صديقة 
لـــســـد فـــجـــوة فــــي الاحـــتـــيـــاطـــي الأجــنــبــي 
أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من 

التوصل إلى اتفاق معه.
وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع 
أســعــار الــســلــع. وتــجــاوز عــجــز الحساب 
الجاري ١٧ مليار دولار في السنة المالية 
الماضية، مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات 
فــي الــعــام الــســابــق. وتــراجــع الاحتياطي 
إلى مستويات خطيرة بلغت ٨٫٥ مليار 
دولار، وهو ما يغطي الــواردات لأقل من 

شهرين.
وبـــــــلـــــــغ مـــــــعـــــــدل تـــــضـــــخـــــم أســــــعــــــار 
المستهلكين السنوي في باكستان ٢٤٫٩ 
في المائة في يوليو الماضي، مقارنة مع 
٢١٫٣ بالمائة في يونيو (حزيران) السابق 
عليه، وهــو الأعلى في ١٤ عاماً. وناشد 
قــائــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، واشــنــطــن، 
يوم الجمعة، استخدام نفوذها لضمان 
ــراج المبكر عــن أمـــوال صــنــدوق النقد  الإفـ
الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة 

لتجنب أزمة اقتصادية.
ــنـــــين، قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة  ويـــــــوم الاثـــ

الباكستاني مفتاح إسماعيل، إن بلاده 
تــــرى مــخــرجــاً مـــن أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
إلـــى مرحلة  الــحــالــيــة مـــن دون أن تــصــل 
الــذي  التقدم  الــســداد، بفضل  العجز عــن 
تم إحــرازه فيما يتعلق بقرض صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي المــتــعــثــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 

خفض الإنفاق.
ــرغ» عــن  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــة «بـ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
إسماعيل قوله فــي مقابلة أجــريــت معه 
عــبــر الـــهـــاتـــف: «ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
بــدرجــة كــبــيــرة وارتـــفـــع الــغــاز إلـــى أعلى 
مــســتــويــات لــه فــي الــتــاريــخ، كــمــا تــواجــه 
باكستان ودول ناشئة أخرى أسوأ أزمة، 
الفائقة للسلع الأساسية  الــدورة  بسبب 
والحرب بين روسيا وأوكرانيا». وأضاف 
إســـمـــاعـــيـــل: «ومـــــع ذلـــــك، فــــإن بــاكــســتــان 
نجت من الأزمة من خلال وجود برنامج 
صندوق النقد الدولي، ومن خلال إدخال 
ميزانية محدودة للغاية وتقليل الطلب 

على الواردات».
وكان وزير المالية الباكستاني يشير 
إلــــى اتـــفـــاق عــلــى مــســتــوى المــوظــفــين في 
البلاد مع البنك الذي يتخذ من واشنطن 
مــقــراً لـــه، مــن أجـــل إحــيــاء بــرنــامــج قــرض 

بقيمة ٦ مليارات دولار.
ــر أن بـــاكـــســـتـــان تـــحـــتـــاج إلـــى  ــذكــ ويــ
الــعــام حتى شهر  ٣٣٫٥ مليار دولار فــي 
يونيو من عام ٢٠٢٣، بينما يبلغ التمويل 
المتاح حالياً ٣٥٫٩ مليار دولار خلال هذه 
الفترة، بحسب عــرض قدمه بنك الدولة 

الباكستاني.
وبالتزامن مع إعــلان خبر صندوق 
النقد، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى 
أســواق الأسهم الباكستانية أمــس، على 
ارتفاع بنسبة ٠٫٢٩ في المائة، ما يعادل 
١١٥ نقطة، ليصل عند مستوى ٤٠١٩١ 
نــقــطــة. وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المــتــداولــة 
ــل أســـهـــم ٣٤٩ 

ّ
تــمــث ٧٩٫٣٧٦٫٧٥٦ ســـهـــم، 

شــركــة، ارتــفــعــت مــنــهــا قــيــمــة أســهــم ١٩٤ 
شــركــة، فيما تــراجــعــت قيمة أســهــم ١٢٢ 

شركة، واستقرت قيمة أسهم ٣٣ شركة.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

المفوضية الأوروبية تدعم خطة ألمانية لشبكات التدفئة الصديقة للبيئة

إسبانيا تفرض قيوداً على تشغيل مكيفات الهواء والإضاءة
وافــقــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة على 
ــلــــة» لــخــفــض  فــــــرض «إجـــــــــــــراءات عــــاجــ
استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الغزو 
الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات 

الطاقة إلى القارة الأوروبية.
ووفق القواعد الجديدة لن يسمح 
لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق 
ودور السينما وأماكن العمل والفنادق 
ومحطات القطارات والمطارات بخفض 
درجة حرارة الجو عن ٢٧ درجة مئوية 
في الصيف ولا زيادتها عن ١٩ درجة 

في الشتاء.
جـــــاء هـــــذا الــــقــــرار خـــــلال اجــتــمــاع 
أسبوعي للحكومة الإسبانية بحسب 
ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيــرة التحول 
البيئي الإسبانية فــي ســاعــة متأخرة 
يـــوم الاثـــنـــين. وقــالــت الـــوزيـــرة إن هــذه 
ـــراءات جـــاءت فــي صـــورة مرسوم  الإجــ
التطبيق بعد أسبوع  ملكي، وسيتم 
ــدة  ــريــ ــجــ ــي الــ ــ ــره فــ ــ ــشـ ــ ــن نـ ــ ــي مــ ــالــ ــقــ ــتــ انــ
الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى 

أول نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٣.
وبــحــســب وزيــــرة الــتــحــول البيئي 
ــراءات تمثل حزمة أولى  فــإن هــذه الإجـ
ــــف الـــحـــرج  ــــوقـ ــة المـ ــهــ ضـــــروريـــــة لمــــواجــ

الــذي تمر به أوروبــا وتحتاج فيه إلى 
مــســاعــدة مـــن إســبــانــيــا. وأضـــافـــت أن 
الآن هو وقت التضامن بين دول القارة 

الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة.
ــزام  ــ ــا تــتــضــمــن الإجــــــــــــراءات إلــ كـــمـ
المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن 
أبــوابــهــا مــغــلــقــة للمحافظة  اســتــمــرار 
عـــلـــى درجــــــة حـــــــرارة الــــهــــواء داخـــلـــهـــا. 
ــذه الأنــــظــــمــــة قــبــل  ــ ــيـــب هــ ــركـ ــم تـ ــتـ ــيـ وسـ
حلول ٣٠ سبتمبر (أيلول) المقبل. كما 
سيتم إطفاء الإضــاءة في المكاتب غير 
المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، 
مع إجــراء تفتيش على المباني للتأكد 

من الالتزام بالقرار.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص إلى 
التوسع في نظام العمل من المنزل للحد 

من استهلاك الطاقة في أماكن العمل.
فــــي الأثــــــنــــــاء، وافــــقــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أمـــس الــثــلاثــاء، عــلــى خطة 
ألمــانــيــة لاســتــثــمــار مــا يــقــرب مــن ثلاثة 
ــورو (٠٧. ٣ مــلــيــار دولار)  ــ يـ مـــلـــيـــارات 
لدعم شبكات التدفئة التي تعتمد على 

الطاقة المتجددة.
وقـــــالـــــت مــــارجــــريــــت فـــيـــســـتـــاجـــر، 
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في 
بيان، إن السلطة المعنية بالمنافسة في 
الاتحاد وافقت على الخطة باعتبارها 

تــســهــم فــي جــعــل شــبــكــات الــتــدفــئــة في 
ألمانيا أكثر مراعاة للبيئة.

وتتضمن الخطة السماح لمشغلي 

شبكات التدفئة، وخلال السنوات الست 
القادمة، بالحصول على منح مباشرة 
لتصميم وإنشاء الأنظمة الجديدة إذا 

تــقــل عن  يــتــم تشغيلها بنسبة لا  كـــان 
٧٥ في المائة بمصادر طاقة متجددة أو 
نفايات. وأضافت المفوضية أن الدعم 

المــالــي يشمل كذلك تقليل الانبعاثات 
ــي الـــشـــبـــكـــات الــحــالــيــة،  الـــكـــربـــونـــيـــة فــ
ــرارة المــهــدرة  فــضــلا عــن اســتــغــلال الـــحـ
الناتجة، على سبيل المثال، من المنشآت 

الصناعية.
ــى أن شــبــكــات  ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
ــقــــوم بـــتـــدفـــئـــة المـــبـــانـــي مــن  الـــتـــدفـــئـــة تــ
خلال توزيع مياه ساخنة عبر أنابيب 
معزولة، ويمكن تشغيلها بعدة طرق 
من بينها توليد الكهرباء في محطات 

الطاقة.
أنــه من المتوقع  وذكــرت المفوضية 
أن تنجح الخطة على مستوى ألمانيا 
الــغــازات المسببة  فــي تقليل انبعاثات 
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري بــمــا يـــقـــرب من 
أربـــعـــة مـــلايـــين طـــن مـــن ثـــانـــي أكــســيــد 
ــربــــون. وتـــغـــطـــي الـــخـــطـــة تــكــالــيــف  ــكــ الــ
دراســات الجدوى بنسب تصل إلى ٥٠ 
في المائة ودعم المشغلين لإقامة الأنظمة 
بما يصل إلى ٤٠ في المائة عندما تكون 
المقترحات مؤهلة للحصول على دعم.

ومن المحتمل أن يستمر عمل آخر 
ثلاثة مفاعلات نووية في ألمانيا خلال 
الشتاء المقبل، رغم أنه من المفترض أن 
يتم إغلاق هذه المفاعلات بشكل نهائي 

بحلول نهاية العام.
جــــاء ذلــــك وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ عـــن جــمــاعــة الــضــغــط 
«كــيــرنــتــشــنــيــك دويــتــشــلانــد/ التقنية 
النووية ألمانيا» الصناعية. وأوضحت 
جماعة الضغط أن من الممكن أن تستمر 
المــفــاعــلات الــثــلاثــة فـــي تــولــيــد الــطــاقــة 
خلال الخريف فيما يطلق عليه «وضع 
التمدد» الذي يسمح لها للعمل بطاقة 
إنتاجية مخفضة. وأضافت المجموعة 
أن الـــعـــمـــل بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة لــــن يــجــعــل 
المفاعلات في حاجة إلى إمدادات وقود 
جديدة، وسيجعلها توفر بديلا للغاز 

الطبيعي الذي يشهد شحا متزايدا.
من جانبه، قــال نيكولاس فيندلر 
أحـــد المــتــحــدثــين بــاســم المــجــمــوعــة: «لــم 
يفت الأوان للإبقاء على عمل المفاعلات 
النووية خلال الشتاء أو لفترة أطول».

وربــمــا يدفع هــذا الخيار الساسة 
الألمـــان إلــى تمديد عمر هــذه الــوحــدات 
في ظل احتمال تفاقم أزمــة الطاقة مع 

ارتفاع الطلب خلال الشتاء.
ــانــــت وزيـــــــرة الــبــيــئــة الألمـــانـــيـــة  وكــ
المــنــتــمــيــة إلــــى حــــزب الــخــضــر شتيفي 
ليمكه ألمحت إلى أنها عازمة على النظر 
في إطالة أمد تشغيل عمر مفاعل نووي 
تابع لشركة «إي أون» في ولاية بافاريا 
ــدادات  ــ ــ ــام المــقــبــل لــتــعــزيــز الإمـ ــعـ ــى الـ إلــ

المطلوبة بشكل كبير.

أشخاص يسيرون بالقرب من مقياس حرارة يعرض درجة ٢٦٫٨ درجة مئوية في مركز تسوق بمدريد (رويترز)

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

قرب الإفراج عن أموال خطة إنقاذ
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ميرزا الخويلدي

في وداع «أدب الرحلات»!
قد يكون الرحالة السعودي، محمد صالح العبودي، الذي 
رحل مطلع الشهر الماضي، آخر الكتاب المهمين في أدب الرحلات... 
فهذا الفن الأدبــي الجميل أصبح من التراث الأدبــي الــذي يواجه 

الانقراض!
جاب العبودي بلاد العالم، وكتب ١٧٦ كتاباً معظمها فيما 
يعرف بــأدب الــرحــلات، وكــانــت كتبه تفتح نــوافــذ لــلاطــلاع على 
شعوب العالم وعاداتهم وتقاليدهم، وتوصف طبيعة أرضهم 
وأنماط معيشتهم، وما يحبون ويكرهون، بأسلوب أدبي بديع.

يمثل أدب الرحلات «شاشة عرض» يرى القارئ من خلالها 
بلاداً لا يمكنه الوصول إليها بسهولة، ومع التشويقات البلاغية 
المــقــروء يأسر لبه ويستحوذ على كيانه رغبة  فقد كــان المشهد 
في سبر أغــوار تلك البقاع البعيدة والغامضة التي تعمل اللغة 
على إحاطتها أحياناً بالغرابة والأساطير... ليس مهماً أن تكون 
الصورة التي يرسمها الرحالة دقيقة، أو صادقة، أو متجردة من 
الأهواء، نعرف اليوم أن المؤرخ والرحالة ابن خلدون الذي تنقل 
في البلدان ووصف الشعوب وخلف تراثاً في التاريخ والحضارة 
بينها كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»، المعروف 
«تــاريــخ ابـــن خـــلـــدون»، وقـــع فــي أخــطــاء بعضها فــي الــوصــف  بـــ
والنقل، كوصفه زواج المأمون، الذي يقول عنه طه حسين إنه «بالغ 
في (وصفه) مبالغة كبيرة وساذجة»، ومنها الأخطاء المنهجية 
التي يتوقف عندها دارسو علم الاجتماع، مثل الجرأة في طرح 
الفرضيات والأحكام بحق الشعوب، بينها العرب الذين خصهم 
في الفصل ٢٦ من كتاب «تاريخ ابن خلدون» بصفات التوحش، 
الــخــراب»،  قائلاً إن «الــعــرب إذا تغلبوا على أوطــان أســرع إليها 
لأنهم: «أمة وحشية (...) وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة 

له، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب».
أمضى ابن بطوطة ٣٠ عاماً في الأسفار، وكتب «تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، المعروف أيضاً باسم «رحلة 
المــذكــرات التي وصفت  ابــن بطوطة»، لكن النسخة الأصلية لتلك 
أحــوال الشعوب وشكلت موسوعة جغرافية مهمة، ضاعت أثناء 
رحلته في الهند، فأملى ما يتذكره منها على الخطيب والمــؤرخ 
الأندلسي محمد بن جزي الكلبي، وهكذا ضاعت أجزاء مهمة من 
الرحلة، وفقدت معلومات، واعتراها الشك، خصوصاً في وصول 

ابن بطوطة إلى الصين، كما اختلطت فيها الحقائق بالأساطير.
في العصر الحديث، سافر رفاعة الطهطاوي، أحد قادة عصر 
إلــى فرنسا، سنة ١٨٢٦، وكــان شاباً مفتوناً بالثورة  النهضة، 
الفرنسية، فألف خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كتابه 
«تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وهو كتاب فخم يجمع بين 
التاريخي والجغرافي والسياسي والاجتماعي  الأدب والوصف 

لعاصمة فرنسا التي كانت تعج بالثقافة والتنوير.
على الصعيد الإعلامي كانت مجلة «العربي» في الكويت، 
تتميز بالتحقيقات الصحافية عن الدول والشعوب لتأخذ القارئ 
مع كل عدد في رحلة إلى معالم تلك الدولة وتاريخها وعــادات 

شعوبها وغرائب أحوالها.
و 

ُ
ــانُ لــذ ــكِ يــا زمـ ــ

َ
لكنه الــزمــان كما يــقــول أبــو العتاهية: «وإن

ــقـــلابِ»، «وقـــد نــطــق الــزمــان بلا  و انـ
ُ
ــانُ لـــذ ــــكَ يــا زمــ

َ
صــــروفٍ/ وإن

لسانٍ» كما يقول أبو العلاء المعري، ومما نطق به أن زمان أدب 
الـــرحـــلات قــد ولـــى، مثلما انــقــرض فــن المــقــامــة، وأصــبــحــت كتب 
ــراءة  الــرحــالــة (ومــنــهــا كــتــب المــســتــشــرقــين) مــهــمــة (بـــحـــذر) فــي قـ
أحــوال البلدان وجغرافيتها وتركيبتها السكانية، والطبيعية 
الثقافية والاجتماعية التي كانت سائدة (في الماضي)، أما اليوم 
فهذا زمان الصورة المتحركة، التي تنقلك مباشرة (عبر وسائل 
البلدان والشعوب تمشي في أسواقها، وتختلط  التواصل) إلى 
بأجناسها، وتتذوق طعامها، وتستلقي في ربوعها، وتشاهد 
أدق تفاصيل حياة الناس وعاداتهم وثقافاتهم... كميات كبيرة 
إلــى ربــوع لم  الفيلمية التي تأخذك مباشرة  المــواد  وفائضة من 
تزرها فتتجول فيها افتراضياً وتنتعش بصرياً بجمال الطبيعة 
وجــمــال الإنــــســــان... هـــذا هــو الــشــكــل الــجــديــد مــن أدب الــرحــلات 
الذي ينشره عبر الوسائط الحديثة سائحون عاديون يحملون 
الكاميرات ويــصــورون أدق التفاصيل عن البلدان والشعوب... 
هذا الفن الحديث الذي ينبغي الالتفات إليه والتمعن في تأثيره 

النفسي والعاطفي والثقافي أيضاً.

«الشعراء الملعونون» مصطلح أطلقه فيرلين في القرن الـ١٩ وانتشر بعده انتشاراً واسعاً

متلازمة الحب والشعر والجنون

ــكـــرس لــلــكــتــاب  ــديـــث مـ ــذا الـــحـ ــ هـ
المنحوسين أو المفجوعين الذين جنوا 
أو عانوا أو انتحروا... وكان الشاعر 
بول فيرلين قد نشر كتاباً عام ١٨٨٤ 
بعنوان: «الشعراء الملعونون». وهم 
ثـــلاثـــة بــحــســب تــصــنــيــفــه: تــريــســتــان 
ــر رامـــبـــو، وســتــيــفــان  ــ كــوربــيــيــر، وآرثـ
مالارميه. ثم طبع الكتاب مرة ثانية 
عــام ١٨٨٨، حيث أضــاف إليهم ثلاثة 
آخرين منهم هو بــالــذات. فهو أيضاً 
يعتبر نفسه شاعراً ملعوناً ومنبوذاً 
ومسحوقاً. وقد صدق. ثم انتشر هذا 
المصطلح الذي اخترعه فيرلين انتشاراً 
واسعاً بعدئذ. ووسعوا من تطبيقه 
لكي يشمل شعراء آخرين كثيرين لم 
نذكر  بتصنيفاته.  فيرلين  يشملهم 
ــايـــرون، وجــون  مــن بــيــنــهــم: الـــلـــورد بـ
كيتس، وجــيــرار دو نيرفال، وإدغــار 
آلان بــو، وشـــارل بودلير، وأنطونين 
إلـــخ... ولكنهم خلفوا وراءهــم  آرتـــو، 
إبداعاً يخلدهم. لكن ما المقصود بهذا 
المصطلح الشهير؟ ما معنى الشاعر 
المـــنـــبـــوذ؟  المـــنـــحـــوس أو  المـــلـــعـــون أو 
معناه ذلك الشخص الغريب الأطوار 
الـــذي يعيش عــلــى هــامــش المجتمع. 
إنــــــــه شــــخــــص يـــــرفـــــض الامـــتـــثـــالـــيـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــتـــصـــرف بــطــريــقــة 
استفزازية، بل وخطرة. إنــه شخص 
لا اجتماعي بالمعنى الحرفي للكلمة، 
شخص مولع بالتدمير الذاتي للذات. 
بمعنى آخر: فإنه شخص يدمر نفسه 
بنفسه ويتلذذ بــذلــك، بــل ويجد فيه 

متعة ما بعدها متعة. وهو شخص 
يموت عموماً مبكراً قبل أن يكتشف 

الناس عبقريته لأنه سابق لزمانه.
هذا التعريف ينطبق كل الانطباق 
ــاول الانــتــحــار  عــلــى بــودلــيــر، الـــذي حـ
أكــثــر مـــن مــــرة، لــكــنــه جُــــنّ فـــي نــهــايــة 
المطاف وهو في السادسة والأربعين 
فقط. من يستطيع أن يتخيل معاناة 
شارل بودلير؟ ولكن لولا هذه المعاناة 
بـــأروع  كـــان سيتحفنا  الــحــارقــة هـــل 
قصائد الشعر الفرنسي؟ لا شيء بلا 
شــيء، لا شــيء بلا مقابل. وقــل الأمر 
ذاتــه عن فيرلين، ورامبو، وأنطونين 
آرتـــو، ودستوفسكي، وكــافــكــا، وغي 
ــيـــرار دو نــيــرفــال،  ــان، وجـ دومـــوبـــاسـ
ونيتشه، وإدغار آلان بو، وفرجينيا 
وولــــف، وســتــيــفــان زفـــايـــغ، والــقــائــمــة 
طويلة. هذا لا يعني أن جميع الأدباء 
ــيـــاة. هــــذا لا  ــي الـــحـ كـــانـــوا فــاشــلــين فـ
يعني أنهم كانوا جميعاً على حافة 
الــجــنــون. فهناك أمثلة مــضــادة يقف 
على رأسها فيكتور هيغو مثلاً. فقد 
كان ناجحاً جداً حتى على المستوى 
المادي، حيث أدرت عليه كتبه الملايين، 
وعـــــاش حـــيـــاة مـــن أســـعـــد وأمـــتـــع ما 
يكون، بخاصة مع عشيقاته الكثيرات 
المتجددات. ولكنه دفع الثمن باهظاً 
أيضاً. فأخوه الشقيق مــات مجنوناً 
ــذلــــك ابــنــتــه  فــــي المـــصـــح الـــعـــقـــلـــي، وكــ
آديل. وأما ابنته الأخرى الغالية جداً 
عــلــى قــلــبــه (لــيــوبــولــديــن) فــقــد غرقت 
فــي البحر وهــي فــي التاسعة عشرة 
فقط وبــعــد عرسها وزواجــهــا بفترة 
قصيرة. كارثة حقيقية. وغرق معها 

زوجــهــا المــســكــين الـــذي غــطــس عليها 
فــــوراً لــكــي يــنــتــشــلــهــا، لــكــي يــنــقــذهــا، 
ولكنها جرته معها إلى لجج البحار. 
قصة رهيبة. قصة أكثر مــن رهيبة. 
قــصــة مــا إن سمعت بــهــا حــتــى وقــف 
ــاذا كــنــت ســأفــعــل أنــا  شــعــر رأســــي. مــ
لــو حصلت معي هــذه الــحــادثــة؟ هل 
كنت ســأغــامــر بنفسي وأنــقــض على 
عروسي الغالية في أعماق البحر لكي 
أنتشلها؟ أرجــو أن أكــون عند حسن 
ظنكم! ولكن للأسف ينبغي الاعتراف 
بأني جبان وأناني أكثر من اللزوم. 
على أي حال سوف يكون أسعد يوم 
في حياتي لو أني أنجح في انتشالها 
حية لا أن أغــرق معها... ولكن حتى 
لو غرقت معها فسوف أصبح أعظم 
بطل في التاريخ. كيف يمكن أن أعيش 
بعدها وقد غرقت أمام عيني؟ تحية 
خاصة لــشــارل فــاكــري (اســم زوجها، 
صــهــر فــيــكــتــور هــيــغــو). كـــان سباحاً 
ماهراً، وكان بإمكانه أن ينجو بجلده 
بسهولة لو أراد بعد أن انقلب بهما 
القارب في عرض البحر واقتربا من 
الشاطئ كثيراً. ولكن بعد أن حــاول 
انتشالها ست مــرات متتالية وفشل 
فــضــل أن يــغــرق مــعــهــا لا أن يتركها 
تغرق لوحدها. قصة ولا أروع! كان 
يعشقها مــنــذ فــتــرة طــويــلــة ولــكــن لم 
يتزوجها إلا قبل بضعة أشهر فقط. 
عندما سمع فيكتور هيغو بالقصة 
جن جنونه، ومادت، من تحت قدميه، 
الأرض. وظل يرثيها ويبكيها سنوات 
وسنوات. ولا ننسى أن فيكتور هيغو 
قبر ولديه الاثنين في حياته: شارل 

وفـــرنـــســـوا. وبــالــتــالــي فـــالـــرجـــل دفــع 
ثمن الشهرة والمــجــد غالياً. ولكن لم 
يــبــلــغ أحـــد قــمــة المــجــد مــثــلــمــا بلغها 
اللهم ما عدا فولتير  فيكتور هيغو، 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر وســارتــر في 

القرن العشرين.
ولكن دعونا من فيكتور هيغو 
الآن، ولنتحدث عن المنحوسين فعلاً، 
أولهم بودلير، الذي لم يعرف الشهرة 
فــي حــيــاتــه ولا الأمـــجـــاد ولا الأمـــوال 
لــم يعرف إلا الخيبات  ولا أي شــيء. 
الــكــبــار. شــهــرتــه انــفــجــرت بــعــد موته 
ألــم  المــوقــوتــة مــثــل نيتشه.  كالقنبلة 
يــقــل نــيــتــشــه: «هــنــاك أنــــاس يــولــدون 
ــه لـــم تــعــرف  بــعــد مـــوتـــهـــم»؟ حــتــى أمــ
قيمته إلا بعد رحيله عن هذا العالم 
فجن جنونها وتحسرت كثيراً لأنها 
كــانــت ســتــعــامــلــه بــطــريــقــة أخــــرى لو 

عـــرفـــت أنــــه شـــاعـــر عــبــقــري إلــــى مثل 
ــه لـــم تـــعـــرف من  هــــذا الـــحـــد. حــتــى أمــ
هــو بــالــضــبــط. فــمــا بــالــك بــالآخــريــن؟ 
لم تمنحه الحياة إلا التعاسة، ولكن 
الــقــصــائــد العبقرية منحته لحظات 
مكثفة جداً من السعادة. عندما كانت 
القصيدة تنجح مــعــه، عندما كانت 
تجيء، كان يتوهج، يتألق، يرتفع إلى 
أعــلــى عليين. كــان يــعــرف أنــه انتصر 
بالضربة القاضية! ولكن مقابل كل 
قصيدة ناجحة كم دفع الثمن باهظاً 
من حياته وأعصابه وجنونه؟ عندما 
نــشــر ديــوانــه الشهير «أزهــــار الــشــر» 
هــل تــعــرفــون مـــاذا قــالــت عــنــه جــريــدة 
«الفيغارو»؟ بالحرف الواحد ما يلي: 
«هــــذا الـــديـــوان عــبــارة عــن مستشفى 
ــفـــتـــوح عــلــى  مـــجـــانـــين، مــســتــشــفــى مـ
كــل عــاهــات الــــروح، على كــل تعفنات 

القلب. ويــا ليت أن ذلــك كــان من أجل 
الشفاء. أبداً لا. فهي علل وعاهات لا 
عــلاج لها ولا دواء. بودلير شخص 
ــيــــؤوس مـــنـــه. نــقــطــة عــلــى  مـــريـــض مــ
السطر»... والغريب العجيب أن هذا 
الكلام صحيح من حيث التشخيص. 
ولــكــن نــاقــد «الــفــيــغــارو» فــاتــه الشيء 
الأســـــاســـــي ألا وهـــــــو: ذلــــــك الـــجـــمـــال 
الخارق لهذه القصائد العبقرية حتى 
ولــو كــانــت تتحدث عــن أبــشــع مــا في 
الوجود، عن تراجيديا الوجود، عن 

قفا الوجود.
بــعــد أن حـــاكـــمـــوا فــلــوبــيــر على 
ــه «مـــــــــدام بــــــوفــــــاري» بــأشــهــر  ــتــ ــعــ رائــ
بـــودلـــيـــر. فقد  ــاء دور  مــــعــــدودات، جــ
حــاكــمــوه فــي بــاريــس وحــكــمــوا عليه 
بــغــرامــة مــالــيــة كــبــيــرة. ولــلأســف فلم 
يسانده أحد على عكس فلوبير، حيث 

تدخلت أخــت الإمــبــراطــور «ماتيلد» 
ــة. ولــكــن  ــرامــ ــفــــوه مـــن دفــــع أي غــ وأعــ
بودلير أجبر على دفــع ٥٠٠٠٠ فرنك 
فرنسي. من أين يأتي بها وهو المفلس 
المثقل بالديون؟ لهذا السبب هرب إلى 
بلجيكا لكي يتحاشى عقوبة السجن 
لمــدة ثــلاثــة أشــهــر. لقد كشف الكتاب 
والشعراء الباريسيون بالمناسبة عن 
جبنهم وخـــورهـــم فــلــم يــســانــده أحــد 
منهم ما عدا فيكتور هيغو الذي أرسل 
لـــه مـــن مــنــفــاه الــبــعــيــد كــلــمــات رائــعــة 
تبقى على الدهر: «أزهار شرك تخطف 
الأبصار، أزهار شرك تشع على العالم 
كالكواكب والنجوم»! هل رأيتم شاعراً 
كبيراً يمجد شاعراً كبيراً آخــر؟ هنا 
أيــضــاً تــكــمــن عــظــمــة فــيــكــتــور هيغو. 
لاحظوا معي هذه المفارقة: يحاكمون 
فــلــوبــيــر وبــودلــيــر عــلــى رائــعــتــين من 
روائـــــع الأدب الــفــرنــســي بــــدلاً مـــن أن 
يشكروهما وينحنوا أمامهما؟ ولكن 
من كان يعرف وقتها أن رواية «مدام 
بوفاري» وديوان «أزهار الشر» سوف 
يصبحان من أمجاد الأدب الفرنسي 

الكبرى؟
يــقــول الكاتب الفرنسي باتريك 
ــيـــرة  ــنـــوات الأخـ بــــوافــــر دارفـــــــــور: الـــسـ
مـــن حــيــاة بــودلــيــر كــانــت عـــبـــارة عن 
كوابيس لا نهاية لها، اللهم ما عدا 
ــتــــي يــتــوصــل  ــادرة الــ ــ ــنــ ــ ــلـــحـــظـــات الــ الـ
فــيــهــا إلـــى كــتــابــة قــصــائــد «مــريــضــة» 
ــديـــدة. لاحـــظـــوا مــعــي هــــذه الكلمة  جـ
الرائعة، هذه الكلمة الذهبية: قصائد 
مريضة! قــد تتخيلون أن هــذا هجاء 
لــبــودلــيــر. الــعــكــس تــمــامــاً. هـــذا أكــبــر 

مديح. بودلير كان مريضاً بالشعر، 
والشعر كان مريضاً به. ولولا ذلك لما 
نتجت «أزهــار الشر»: أي أهــم ديــوان 
في تاريخ الشعر الفرنسي. ما ذنب 
بــودلــيــر إذا كــان الــعــالــم ذاتـــه مريضاً 
أيضاً؟ لمــاذا تحاسبونه على وصف 
الجانب المعتم والمظلم من الوجود؟ 
لمــاذا تحاسبونه على الاهتمام بقفا 
الوجود؟ كان بودلير يحبل بالشعر، 
يعيش مخاضاته العسيرة، قبل أن 
ينفجر به، أخيراً، كفلق الصبح. هذا 
هـــو الــشــعــر. الــشــعــر لا يــعــطــي نفسه 
بسهولة وإلا لأصــبــح جميع الناس 

شعراء.
 الشعر نادر جداً على عكس ما 
نظن. القصيدة لا تعطي نفسها إلا 
بعد أن تحرق أنفاسك حرقاً. الشعر قد 
تعطيه كلك لكي يعطيك بعضه وقد لا 
يعطيك أي شيء. على حطام المعاناة 
والاحتراق تولد القصائد العبقرية. 
ــوة  ــدعــ ــة المــ ــريــــضــ هــــــذه الـــقـــصـــائـــد المــ
«أزهار الشر» هي عبارة عن جواهر  بـ
لا يجود بها الزمان إلا قليلاً. لتنزل 
على رأس بودلير كل مصائب الأرض 
إذن. لتدمره كــل النكبات والفواجع 
الشخصية تدميراً. لتفتك به الخيبات 
الكبار. لا يهم! المهم في نهاية المطاف 
أن تجيء هذه القصائد المريضة، هذه 
القصائد العبقرية. المــهــم أن تعطي 
نفسها بعد تمنع كثير، بعد تلهف 
وطول انتظار. هذا هو المهم بالنسبة 
لـــشـــارل بـــودلـــيـــر. الـــبـــاقـــي تــفــاصــيــل. 
الــحــيــاة كــلــهــا لا تــســاوي شــيــئــاً أمــام 

قصيدة واحدة لها معنى!

هاشم صالح

بودلير رامبو

أغرم بها في مطالع الصبا وظلا متلازمين إلى ما بعد الموت

مرسيدس بارشا وغارسيا ماركيز: العزلة هي قدر الإنسان والحب خلاصه الوحيد
شوقي بزيع

الـــســـحـــريـــة هــي  ــة  ــيـ الـــواقـــعـ إذا كـــانـــت 
العبارة النمطية التي لازمت اسم غابرييل 
غارسيا ماركيز، وتجربته الروائية الفريدة 
منذ عقود، فإن صاحب «خريف البطريرك»، 
كان يرى أن «العزلة» دون سواها هي الكلمة 
السحرية التي يمكن بواسطتها الولوج إلى 
الــســردي وأنــفــاقــه المتشعبة.  دهاليز عــالمــه 
ومع أن ماركيز لا ينفي بشكل مطلق تداخل 
الــواقــعــي والــســحــري فـــي روايــــاتــــه، إلا أنــه 
يذهب بالمقابل إلى القول بأن ثمة أساساً 
واقعياً لكل ما نعته الكثيرون بالسحري 
ــي كـــتـــابـــاتـــه.  ــــوف فــ ــألـ ــ والـــــخـــــارق وغــــيــــر المـ
ولكي يزيل لدى قرائه أي شعور بالحيرة 
واللبس، يقول ماركيز بأن الحياة اليومية 
في أميركا اللاتينية تقدم عشرات الشواهد 
على واقعية حكاياته، حيث شاهد رحالة 
أميركي شمالي، في مغامرة استكشافية 
لأعـــمـــاق الأمـــــــازون، ســاقــيــة فــرعــيــة تــجــري 
فـــي وســطــهــا مـــيـــاه تــغــلــي. كــمــا حــــدث في 
الأرجنتين أن رياحاً قطبية عاتية اقتلعت 
سيركاً كاملاً، وطــارت به بعيداً عن مكانه 
الأصــلــي. كما أن المـــرأة التي دفعتها ريــاح 
مماثلة إلى الطيران مع ملاءاتها المنشورة 
على حبل الغسيل، هي الخلفية الواقعية 
لحكاية ريميديوس الجميلة التي جعلها 

الكاتب تطير نحو السماء.
على أن ماركيز الذي يرى، في حواره 
المــطــول مــع صــديــقــه بيلينو مــيــنــدوزا، أن 
الكاتب لا يكتب في حياته سوى عمل واحد، 
وأن الأعمال الأخرى ليست سوى تنويعات 
مــتــفــرقــة عــلــى ذلـــك الــعــمــل، يــقــول لمــحــاوره 
الــذي تتمحور حوله  إن الكتاب الأســاســي 
أعماله بمجملها هو «كتاب العزلة»، ليتابع 
موضحاً بأن هذه الظاهرة لا تنحصر بعمله 
الأشهر «مائة عام من العزلة» فحسب، بل 
تــتــعــداه إلـــى بــطــل «الأوراق الــذابــلــة» الــذي 
يعيش ويموت بمفرده. وكذلك بطل «ليس 
الـــذي ينتظر مع  للكولونيل مــن يــكــاتــبــه» 
لــن يصله  زوجــتــه وديــكــه معاشاً تقاعدياً 
أبـــــــداً. وهـــــو الــــوضــــع نــفــســه فــــي «الـــســـاعـــة 

الرديئة» و«خريف البطريرك».
«ولكن ما هو مصدر الشعور بالعزلة 
عند آل بوينديا؟»، يسأل ميندوزا، ماركيز، 
في معرض حديثه عن العقيد أوريليانو، 
ــدت كــاتــبــهــا جــائــزة  ــة الــتــي أهــ ــروايـ بــطــل الـ
نوبل للآداب عام ١٩٨٢، والتي صرح ماريو 
أيــام بأنه لا يغار من  فــارغــاس يوسا قبل 
ماركيز نفسه، بل من رائعته الروائية «مائة 

عام من العزلة».
الــحــب»، يجيب  إلــى  «لأنــهــم يفتقرون 
ماركيز، ثم يستدرك قائلاً بأن أوريليانو، 
ب الخنزير، كان الوحيد الذي أنجب 

َ
ذا ذن

عــــن حــــب خـــــلال قـــــرن كــــامــــل، فــــي حــــين أن 
الآخرين كانوا يختنقون بعزلتهم وخوائهم 
الروحي. بالإضافة إلى ذلك يسهب مؤسس 
الواقعية السحرية في الحديث عن العلاقة 
العاطفية الآهلة بالمصاعب، التي جمعت 
بين أبيه غابرييل إيليخو، وبين أمه لويسا 
التي مانع والدها في تزويجها من عامل 
الــتــلــغــراف المـــولـــع بــالــنــســاء، قــبــل أن يفلح 
الأخــــيــــر، عــــن طـــريـــق الـــقـــصـــائـــد الــشــعــريــة 
والعزف على الكمان والرسائل التلغرافية، 
في الاقتران بالفتاة الجميلة، لينجبا بعد 
ذلــك أحــد عشر ابــنــاً وابــنــة، أكبرهم الطفل 
ــــذي ســيــبــهــر الـــعـــالـــم بــأســلــوبــه الـــروائـــي  الـ
الأخـــــــاذ، والــــــذي يــعــتــرف فــيــمــا بــعــد بــأنــه 

استوحى من المغامرة العاطفية المؤثرة لأمه 
وأبيه، رائعته الروائية الأخرى «الحب في 

زمن الكوليرا».
إلا أن المتابعين الكثر لأعمال ماركيز، 
ــه  ــرتـ ــيـ ــى سـ ــ ــلـ ــ ــــلاع عـ ــ والمــــتــــعــــطــــشــــين لـــــــلاطـ
الشخصية وخفايا حياته، لن يجدوا في 
ــام ٢٠٠٢ فــي جــزأيــن  ــادرة عـ مــذكــراتــه الـــصـ
اثــنــين، مــا يــرضــي فضولهم للوقوف على 
حياته العاطفية ومغامراته المختلفة مع 
ــك يــطــلــعــنــا المــؤلــف  الـــنـــســـاء. وبــــــدلاً مـــن ذلــ
ــريــــن، وعـــلـــى انـــخـــراطـــه  ــيــ عـــلـــى كـــتـــابـــه الأثــ
يــافــعــاً فــي الــعــمــل الــصــحــافــي، حــيــث تنقل 
بــــــين «الــــيــــونــــيــــفــــيــــرســــال» و«هــــــيــــــرالــــــدو» 
و«السبيكتادور»، وعلى أعماله الأولى التي 
كلفه نشرها الكثير من المشقات والتعديلات 
المتواصلة. ولعل أطــرف ما يرويه الكاتب 
الكولومبي المعروف بأسلوبه الساخر، هو 

ما رواه عن اســتــرداده لمخطوطة له، كانت 
قد سُرقت مع أغراض أخرى تخصه، ليتبين 
أن اللص الذي أعادها، قام بتصحيح ثلاثة 
أخطاء إملائية كان ماركيز قد ارتكبها أثناء 
الــكــتــابــة. كــمــا يُطلعنا عــلــى مــا كــابــده في 
سنوات شبابه من فقر مدقع، أوصله إلى 
حدود التسول، بعد إغلاق الصحيفة التي 
كان يعمل مراسلاً لها في باريس، من قبل 

الديكتاتور الكولومبي روخاس بينيلا.
أما فيما يخص علاقته بالمرأة، فيقر 
ماركيز بأن النساء وحدهن يمنحنه الشعور 
بالأمان، ليضيف قائلاً: «في كل لحظة من 
لحظات حياتي، كان ثمة امرأة تقودني من 
يدي في ظلمة الواقع، الذي تعرفه النساء 
أكثر من الرجال، ويتخطينه بسهولة أكبر 
وضَوءٍ أقل». وحيث يظهر التباين واضحاً 
بـــين تــصــريــحــات مــاركــيــز الــنــظــريــة، وبــين 
الــكــشــف عــن تفاصيل  فــي  الــلافــت  تحفظه 
غرامياته ونــزواتــه المشبوبة، فــإن الكاتب 
الــوضــع «الفصامي»،  نفسه يعترف بــهــذا 
ويعزوه إلى تربيته الكاثوليكية المحافظة، 
وإلى الأعراف والتقاليد التي كان قد كرسها 

المجتمع البورجوازي في فترة شبابه.

كما يعترف ماركيز في مذكراته بأن 
الـــذي شــغــف طيلة حياته  ــرأة الــوحــيــدة  المــ
بــهــا هـــي مــرســيــدس بـــارشـــا. فــمــنــذ لــقــائــه 
الــدراســة، أدرك أنها  بها طفلة على مقاعد 
نـــســـاء الأرض،  ســتــكــون دون غــيــرهــا مـــن 
حبيبته وزوجته ورفيقة دربــه. وحيث لم 
تــأبــه الــفــتــاة الــيــانــعــة لــعــرض الــــزواج الــذي 
قدمه لها في لقائهما الأول، فقد راح يوطد 
عــلاقــتــه بــوالــدهــا الــصــيــدلانــي الــلــيــبــرالــي، 
ــمــــين فــي  ــاء الــــدائــ ــ الــــــذي بـــــات أحـــــد الأعـــــضـ
حــانــة «الــرجــل الــثــالــث» الــتــي كــان يرتادها 
الــبــحــارة ومــجــدفــو السفن فــي ذلــك الــزمــن. 
ومــع أن الابنة التي كانت تــزاول دراستها 
في مدينة مديين، لم تكن تزور أسرتها إلا 
في أعياد الميلاد، فإن ماركيز كان يملك من 
الجلَد والشغف، ما يجعلاه قــادراً على أن 
ينتظر عودتها النهائية إلى «بيت الطاعة» 

الــزوجــي، لعشرة أعــوام كاملة، بما يجعل 
من قصته معها نوعاً من أوديسة مقلوبة، 
تلعب مرسيدس فيه دور عوليس السادر 
فــي مــغــامــراتــه، فيما يــتــحــول مــاركــيــز إلــى 
بنيلوب المنتظِرة، التي لم تفت من عزيمتها 

الوحدة والانتظار وتقادُم السنين.
ــة فــي  ــفــ ــيــ ــطــ «لـــــقـــــد كـــــانـــــت مــــــرِحــــــة ولــ
الــدوام، ولكنها تمتلك  تعاملها معي على 
موهبة مشعوذ فــي التملص مــن الأسئلة 
ــدم الالـــــتـــــزام بـــــأي شـــيء  ــ ــ ــات، وعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ والإجـ
مــحــدد. وكـــان عــلــيّ أن أتقبل ذلــك على أنه 
استراتيجية أكثر رحمة من عدم المبالاة أو 
الــصــد»، يقول ماركيز فــي مــذكــراتــه. ورغــم 
أنــهــا أخــبــرتــه حــين دعــاهــا إلــى الــرقــص في 
إحدى الحانات، بأن والدها يعتقد بإصرار 
بــأن الأمير الجدير بــالــزواج منها لم يولد 
بعد، فقد بدا أنها بدأت تميل إليه، قبل أن 
تلتحق مرة أخرى بدير للراهبات، جاعلة 
الــوســيــلــة  المــتــبــادلــة بينهما  الــرســائــل  مـــن 
الأنــجــع لإبــقــاء الــعــلاقــة فــي حــالــة التوهج. 
أما ماركيز فيعترف من جهته بأن رسالة 
مقتضبة وصلته من مرسيدس تقول فيها 
«لقد قتلوا كايتانو»، وهو طبيب معروف 

ــــارع وصـــديـــق لــلــطــرفــين، كــانــت  وعـــاشـــق بـ
كافية بالنسبة له للشروع في كتابة روايته 

الشهيرة «قصة موت معلن».
كان على ماركيز أن ينتظر عام ١٩٥٨ 
لكي تتكلل بالزواج علاقته بمرسيدس، ذات 
الأصول المصرية - اللبنانية، التي تُظهرها 
بــــوضــــوح عــظــامــهــا الـــعـــريـــضـــة وعــيــنــاهــا 
البنيتان الواسعتان وسحنتها السمراء. 
وفي حوار لاحق مع مجلة كولومبية تقول 
مــرســيــدس، «جــــدي كـــان مــصــريــاً خــالــصــاً. 
ــان يــغــنــي لــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة، ويــرتــدي  كـ
القطنيات البيضاء ويضع على رأسه قبعة 
من القش». أما ماركيز من جهته فيرى في 
مــرســيــدس «الشخصية الأكــثــر استحقاقاً 

للتقدير من كل الذين عرفهم في حياته».
ولـــــــــــم تــــــمــــــض ســــــنــــــة واحـــــــــــــــــدة عـــلـــى 
الــزوجــان بابنهما  ارتباطهما، حتى رُزق 

الــــذي سيصبح مخرجاً  الأول رودريـــغـــو، 
سينمائياً فــي وقــت لاحـــق. وبــعــده بثلاث 
سنوات سيُرزقان بابنهما الثاني غونتالو 
الذي سيعمل فيما بعد مصمماً غرافيكياً 
في العاصمة المكسيكية، التي اختارها الأب 
مكاناً لإقامته، نائياً بنفسه وبعائلته في 
تلك المرحلة، عن الصراع الحاد مع سلطات 
بــلاده القمعية. ومــع ذلــك فــإن ماركيز كان 
يــغــتــنــم الـــفـــرص جــمــيــعــهــا لــيــشــيــد بــالــدور 
الإيجابي الذي لعبته زوجته في مسيرته 
الشخصية والأدبية، معترفاً بأنه من دون 
ــعـــوز، وحــســن  تــعــاونــهــا وصــبــرهــا عــلــى الـ
إدارتــهــا لــشــؤون العائلة، لمــا كــان لمسيرته 
الأدبية أن تؤتي ثمارها، أو لحياته القلقة 

أن تعرف الاستقرار.
ولــم تكتف مرسيدس، فــي ظــل شهرة 
زوجها الواسعة، بتقبل التزايد المطرد لعدد 
معجباته، بــل كانت تــذهــب، وفــق روايــتــه، 
أبــعــد مــن ذلـــك، فتساعده على الــتــقــرب من 
ــرأة الــتــي يــنــجــذب إلــيــهــا، وعــلــى تهيئة  ــ المـ
المــؤاتــيــة للقاء بها إذا شـــاء. وقد  الــفــرصــة 
الــتــي جمعت بين  الــصــداقــة الوثيقة  تــكــون 
ماركيز وشاكيرا، التي تشاء المصادفات أن 

تكون هي الأخرى من أصل لبناني، الشاهد 
الإضافي على كبح زوجته لمشاعر الغيرة، 
آخذة بعين الاعتبار بأن ما تتحمله في هذا 
الصدد، هو الثمن الذي لا بد من دفعه لمنع 
علاقتهما الشائكة من الانهيار. والواقع أن 
الفريدة التي جمعت بين المغنية  الصداقة 
الــفــاتــنــة والــكــاتــب الــعــبــقــري الــــذي يكبرها 
بخمسين عاماً، هو نوع من لقاء رمزي بين 
قمتي كولومبيا الشاهقتين، كما بين المرأة 
التي اعتبرها ماركيز «النموذج الأمثل لقوة 
أرضية تعمل في خدمة السحر»، والرجل 
الـــذي اعــتــبــرتــه مــن ناحيتها «الفيلسوف 

الكبير والمايسترو الأمهر للكلمات».
الــتــي رسمها صاحب  الــصــورة  إلا أن 
ــنــــرال فــــي مـــتـــاهـــتـــه» لــنــفــســه، والـــتـــي  «الــــجــ
أظهرته على امتداد العقود الخمسة التي 
الــزوج الوفي  جمعته بمرسيدس، بمظهر 
و«المــتــبــتــل» فــي حبه ووفــائــه، مــا لبثت أن 
تــعــرضــت لـــلاهـــتـــزاز بُــعــيــد رحـــيـــل زوجــتــه 
بقليل. فقد تبين وفق التقرير الذي نشرته 
صحيفة «اليونيفرسال»، بأن لماركيز ابنة 
غير معروفة، كانت قد أنجبتها له من خارج 
الـــزواج عشيقته المكسيكية الجميلة  إطــار 
ــتــــي تـــصـــغـــره بــثــلاثــة  ســـوســـانـــا كــــاتــــو، الــ
وثــلاثــين عــامــاً. والــفــتــاة الــتــي أطــلــق عليها 
أنــديــرا، تيمناً بزعيمة الهند  والــدهــا اســم 
الراحلة التي كانت إحدى قارئاته المثابرات، 
ما زالت تعمل في حقل إنتاج الأفلام، دون 
الــبــيــولــوجــي. وقد  أن تحمل كنية والــدهــا 
أوضح غوستافو تاتيس، الصحافي الذي 
نشر الخبر موثقاً بالأدلة، بأنه لم يقدم على 
إفشاء هذا الخبر الصادم احتراماً لمشاعر 
مرسيدس التي رحلت عن هذا العالم عام 
٢٠٢٠، أي بعد رحيل زوجها بسنوات ست.

والأرجح أن علاقة ماركيز بالصحافية 
الحسناء لم تكن لتخفى على امرأة حاذقة 
وبالغة الذكاء كمرسيدس بارشا، ولكنها 
اخــتــارت التعالي على جراحها، لا حماية 
لعقدهما العائلي من الانفراط فحسب، بل 
لأنها كانت تملك من الأنفة والكبرياء ما 
القفز فوق  يحملها في الوقت نفسه، على 

جراحها العاطفية الشخصية. 
ولــعــل أكــثــر مــا يــؤكــد هــذا «التعالي»، 
ــراه الــزوجــان  هــو الــحــوار الأخــيــر الـــذي أجــ
ــد مـــن رحــيــل  ــام واحــ عـــام ٢٠١٣، أي قــبــل عـ
مــاركــيــز، مـــع هــيــكــتــور فــلــيــســيــانــو، ونــشــر 
لاحقاً في كتاب مستقل بالإسبانية عنوانه 
«الصحافي غابو». فحين سأل فليسيانو 
ــــه بــجــمــال زوجـــتـــه، أجـــاب  مــاركــيــز عـــن رأيـ
«جمال مرسيدس شرقي وساحر، وعيناي 
لــم تــر امـــرأة غيرها طـــوال أعـــوام الــــزواج». 
أمــا مرسيدس، الرصينة والمتحفظة، فقد 
أجــابــت عــن ســـؤال يتعلق بمشاعرها إزاء 
الكاتب الشاب المتقدم لخطبتها آنذاك، بأن 
تمتمت باقتضاب بالغ «لا شيء!». لكن هذه 
الإجابة الصادمة لم تكن تعكس الحقيقة 
ــة فـــي أعــمــاقــهــا إزاء  الــتــي تــخــبــئــهــا الـــزوجـ
الرجل العبقري الذي منحته كل ما تملكه 
من صلابة وقدرة على العطاء. والأدل على 
ذلك هو أنها اختارت في وصيتها الأخيرة 
أن يتم حرق جثمانها، وأن يذرى جزء من 
رمــادهــا بــين كولومبيا والمــكــســيــك، تماماً 
كما أوصى زوجها المثقل بالأمراض قبيل 
رحيله. وهــي إذ اختارت أن يدفن رمادها 
المتبقي إلى جوار رماد ماركيز، فلكي تكمل 
مــن خــلال المـــوت، مــا ظــلا يتقاسمانه، عبر 
ســتــة وخــمــســين عـــامـــاً، مـــن مــشــاعــر الــحــب 

والألفة والتكامل الخلاق.

مرسيدس بارشا وغارسيا ماركيز

اختارت مرسيدس بارشا في وصيتها أن يتم حرق جثمانها
 وأن يذرى جزء من رمادها بين كولومبيا والمكسيك، تماماً كما أوصى زوجها
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الخليج يطلب نقل مبارياته إلى الراكة بسبب «المليون»

مــا زالــت إدارة نــادي الخليج 
فــي انــتــظــار قـــرار اتــحــاد الــكــرة أو 
رابــطــة المــحــتــرفــين بــشــأن رغبتها 
الــكــروي مبارياته  خــوض الفريق 
في الدوري السعودي على ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســعــود بـــن جــلــوي 
الرياضية بالراكة، بدلاً من ملعب 
ــن فــهــد  ــ ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيـ ــ ــاد الأمـ ــ ــتـ ــ اسـ

بالدمام.
وكــشــف مــصــدر مـــســـؤول في 
«الشرق الأوسط»  لـ نادي الخليج 
يــتــلــق أي رد مــن  ــم  لــ ــــادي  ــنـ ــ الـ أن 
الاتحاد السعودي أو رابطة دوري 
إقــامــة مباريات  المحترفين بــشــأن 
الـــفـــريـــق غــيــر الــجــمــاهــيــريــة على 
مــلــعــب الــــنــــادي بــمــديــنــة ســيــهــات 
مــا يعني اســتــحــالــة قــبــول الطلب 
في ظل ضيق الوقت قبل انطلاقة 

الموسم الجديد المقرر أن ينطلق في 
الـ٢٥ من أغسطس (آب) الجاري.

ويــحــتــاج نـــادي الــخــلــيــج إلــى 
العديد من التعديلات من أجل تلبية 
المــحــتــرفــين  شــــروط رابـــطـــة دوري 
الـــتـــي تستضيف  المـــلاعـــب  بـــشـــأن 
لــم تقم أي لجنة  المــبــاريــات حيث 
ــهـــدف الـــوقـــوف  ــارة المـــلـــعـــب بـ ــزيــ بــ
ــلــــى احــــتــــيــــاجــــاتــــه لاســـتـــضـــافـــة  عــ
المباريات غير الجماهيرية حيث 
ــة  ــاعـ ــات وسـ ــ ــدرجـ ــ ــــى مـ ــاج إلــ ــتـ يـــحـ
ــات  ــوابـ ــبـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـــنـــظـــيـــم الـ
للدخول بالتذاكر وتهيئة المركز 
الإعلامي عدا غرفة الفيديو إلا أنه 
لم يتم البدء في إنجاز أي من هذه 
الاحــتــيــاجــات حــتــى الآن أو حتى 

العمل على إنجازها.
وبـــينّ المــصــدر أن الــهــدف من 
طــلــب نــقــل مــبــاريــات الــفــريــق غير 
الــجــمــاهــيــريــة إلــــى مــلــعــب الـــراكـــة 

هــو تعزيز فــرص الــحــصــول على 
مكافأة المليون المتعلقة بالحضور 
الجماهيري حيث إن ملعب الراكة 
لا يتسع لأكثر من ١١ ألف مشجع 
فيما يتسع ملعب الأمــيــر محمد 
ــالــــدمــــام لـــضـــعـــف هـــذا  بــــن فـــهـــد بــ

العدد.
وكــــان نــــادي الاتـــفـــاق قــد نقل 
عــــــدداً مــــن مـــبـــاريـــاتـــه إلـــــى مــلــعــب 
الراكة في مناسبات سابقة بهدف 
تحقيق الرقم المطلوب للحصول 
ــم الـــتـــي تــقــدم  ــدعــ ــزة الــ ــائــ عـــلـــى جــ
ــريـــاضـــة ضمن  الـ قــبــل وزارة  مـــن 
استراتيجية الدعم ونجح الاتفاق 
فــي بــعــض المــبــاريــات فــي تحقيق 
ــلـــوب لــلــحــصــول عــلــى  ــم المـــطـ ــرقــ الــ

المكافأة المحددة أو جزء منها.
وتخوض عدة من فرق دوري 
المحترفين مبارياتها على ملاعب 
سعة بعضها لا يــتــجــاوز ٧ آلاف 

مقعد ما يعزز حظوظها في كسب 
الــجــائــزة فــي المــبــاريــات التي تقام 

على أرضها.
ــــون حـــضـــور  ــكـ ــ وعـــــــــــادة مــــــا يـ
الأنـــديـــة الــجــمــاهــيــريــة إلـــى بعض 
المـــدن فــي المملكة بمثابة المكسب 
الكبير حيث يتم ضمان تحقيق 
ــن الـــحـــضـــور  ــ ــلــــوب مـ ــطــ ــدد المــ ــ ــعـ ــ الـ
الجماهيري لكسب الجائزة مهما 
تـــكـــن ســـعـــة المــــــدرجــــــات فـــــي هـــذه 

الملاعب.
وعلى صعيد متصل يخوض 
فـــريـــق الـــخـــلـــيـــج الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
مــبــاراة وديــة ضــد فريق البطائح 
الإمــاراتــي ضمن اســتــعــداداتــه في 

المعسكر المقام حالياً في تركيا.
وهدف المدرب بيدرو مانويل 
خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــس 
الــعــديــد مــن الخطط  إلـــى تطبيق 
الــتــكــتــيــكــيــة فـــي مــســاحــات ضيقة 

قبل أن يجري مناورة على كامل 
مساحة الملعب.

وسيسعى بيدرو إلى الوقوف 
على مستويات اللاعبين خصوصاً 
الأجانب المنضمين حديثاً للفريق.

وتـــواجـــد الـــلاعـــب الــغــابــونــي 
أنـــــــــــدره بـــــوكـــــو فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
ــبـــل أن يــخــضــع  مــــع المـــجـــمـــوعـــة قـ
ــفـــراديـــة خـــاصـــة مع  لــتــدريــبــات انـ

المعد البدني.
وغـــادر المهندس عــلاء الهمل 
ــيـــــس الــــــنــــــادي المـــعـــســـكـــر بــعــد  ــ رئـ
ــــع المــعــســكــر  ــمــــأن عـــلـــى وضـ أن اطــ
والبعثة وبقي في تواصل مباشر 
مع البعثة هناك للوقوف على كافة 

الاحتياجات.
وتــبــقــى للخليج «٣» أســمــاء 
أجنبية يجري العمل على التعاقد 
معها وإغلاق هذا الملف قبل إغلاق 

فترة التسجيل الصيفية.

الدمام: علي القطان

من استعدادات الخليج للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

«القيصومة»  الأهلي يدشن المشوار بـ
على أرض «الجوهرة المشعة»

يستهل فريق الأهلي مشواره 
ــام  أمــ الــــدرجــــة الأولـــــــى  فــــي دوري 
نظيره القيصومة يوم ٢٤ أغسطس 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب مــديــنــة  (آب) 
الــلــه الرياضية الشهير  المــلــك عبد 
بالجوهرة المشعة وذلك بعد هبوط 
الفريق للمرة الأولى في تاريخه من 

الدوري السعودي للمحترفين.  
وأصـــــــدرت لــجــنــة المــســابــقــات 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى، جــدول 
الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 
٢٢ أغسطس، على أن تقام مباريات 
الــــــــدوري فــــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
وغالباً خلال أيام الاثنين والثلاثاء 

والأربعاء. 
وكــانــت رابــطــة دوري الــدرجــة 
الأولـــــــــى قـــــد أعـــلـــنـــت عـــــن تــشــكــيــل 
لجنة مسابقات خاصة بالبطولة، 
وأصــــــــدرت قـــــــراراً بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
ــد تـــقـــديـــم  ــعــ المــــســــابــــقــــات وذلـــــــــك بــ
رئــيــس وأعــضــاء لجنة المسابقات 
السابقة التابعة لدوري المحترفين 
اعــتــذارهــم عــن عــدم الاســتــمــرار مع 
الــريــاضــي السابق،  المــوســم  نهاية 
والتي كانت تقوم بمهام الإشراف 
على جدولة مسابقة دوري الدرجة 

الأولى.
وضمّت لجنة المسابقات التي 
تمت المصادقة عليها مــن مجلس 
إدارة الرابطة كــلاً مــن فريد خليل 
(رئـــيـــســـاً) وعـــضـــويـــة كـــل مـــن عبد 

المجيد الرويلي وفهد المنصور.
ــذا المـــوســـم  ــ ــلــــي هـ وهـــبـــط الأهــ
من الــدوري السعودي للمحترفين 
برفقة الفيصلي والحزم في صورة 
غير معتادة بالنسبة للأهلي الذي 
لـــم يـــعـــرف الـــهـــبـــوط فـــي تــاريــخــه، 
بالإضافة إلى فريق الفيصلي الذي 
أمضى سنوات طويلة في الدوري 

السعودي للمحترفين. 
ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ وســـيـــشـــهـــد دوري 
ــيـــة عــشــر  ــانـ ــمـ ــة ثـ ــاركــ ــشــ الأولـــــــــى مــ
فريقاً ستحظى منها أربــعــة فرق 

الـــدوري السعودي  إلــى  بالصعود 
المــقــبــل، وهــي  المــوســم  للمحترفين 
ــادة  حــالــة اســتــثــنــائــيــة مــن أجـــل زيـ
ــرق المــحــتــرفــين فـــي المــوســم  ــدد فــ عــ

بعد القادم. 
ويتقدم الأهلي الفرق المشاركة 
ــى بــجــوار  فــي دوري الـــدرجـــة الأولــ
ــزم وهــجــر  ــ ــحـ ــ فـــــرق الــفــيــصــلــي والـ
والــــجــــبــــلــــين وأحــــــــــد والــــقــــادســــيــــة 
والخلود والعروبة ونجران والعين 
والأخــــــــــدود والــــســــاحــــل والــشــعــلــة 
ــيـــصـــومـــة  ــقـ ــــي والـ ــربـ ــ ــعـ ــ وجــــــــدة والـ

والرياض. 
ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ وســـيـــشـــهـــد دوري 
الأولـــــى فــتــرة تــوقــف قـــادمـــة تمتد 
لمدة ٣٢ يوماً وذلك خلال منافسات 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة في 
قطر والتي سيشارك فيها الأخضر 
السعودي، حيث ستلعب مباريات 
الجولة الثانية عشرة في الخامس 
عشر من نوفمبر المقبل ثم تتوقف 
يـــوم ١٩ ديسمبر  المــنــافــســة حــتــى 

(كانون الأول) المقبل. 
أما فريق الفيصلي الذي يعود 
لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات 
طويلة مــن غيابه، فستكون أولــى 
الــريــاض الصاعد  أمــام  مواجهاته 
حديثاً من دوري الدرجة الثانية، 
حيث يبحث الفيصلي هــو الآخــر 
عن تحقيق العودة السريعة لدوري 

المحترفين السعودي.
وسيواجه الأهلي نظيره فريق 
جدة فيما يُطلق عليه اسم «ديربي 
جدة» في الجولة السادسة أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل وذلـــك بعد 
هبوط الفريق وغيابه عن المشاركة 
المــحــتــرفــين والـــديـــربـــي  فـــي دوري 
الكبير الذي جمعه لسنوات طويلة 

مع الغريم التقليدي الاتحاد.  
 وســتــكــون الــجــولــة الــتــاســعــة 
موعداً لمواجهة مرتقبة بين الأهلي 
ونــظــيــره الفيصلي وتــحــديــداً يوم 
الثلاثاء ٢٥ وذلــك حينما يستقبل 
عنابي ســديــر ضيفه الأهــلــي على 

ملعب مدينة المجمعة الرياضية. 

الرياض: فهد العيسى

البرتغاليون الأكثر حضوراً... وحامل اللقب يتمسك باللاتينية... والمناعي «العربي الوحيد»

الدوري السعودي للمحترفين: القبعة الأوروبية تهيمن على مقاعد التدريب

ســيــطــرت الــقــبــعــة الأوروبـــيـــة 
عــلــى مــقــاعــد الـــتـــدريـــب فـــي أنــديــة 
دوري المحترفين السعودي، وذلك 
المــوســم الجديد «٢٥  انــطــلاق  قبل 
أغسطس (آب) الحالي»، إذ اتجهت 
أنــديــة عــديــدة للتعاقد مع  إدارات 
الــقــارة العجوز، فيما  مدربين من 
خطت الأخرى نحو تمديد التعاقد 
مــع المــديــريــن الفنيين المــوجــوديــن 

منذ الموسم الماضي.
ومن أصل ١٦ نادياً في الدوري 
لــلــمــحــتــرفــين، سيقود  الــســعــودي 
ـــ١٣  ــة الــفــنــيــة لــ ــدفــ ــــون الــ ــيــ ــ الأوروبــ
نادياً، وهو رقم كبير جداً يعكس 
ــــي أســـلـــوب  ــتــــحــــول الـــــواضـــــح فـ الــ
الــلــعــب، حــيــث كـــانـــت الأنـــديـــة في 
السنوات الماضية تعتمد بصورة 
كبيرة على المــدربــين البرازيليين 
بشكل خاص، أو مدربين من القارة 
الــلاتــيــنــيــة بــشــكــل عــــام، فــيــمــا كــان 
الوجود الأوروبي محدوداً للغاية.

وســـجـــلـــت مــــدرســــة الـــتـــدريـــب 
الــبــرتــغــالــيــة الــحــضــور الأكــبــر من 
بــاقــي الجنسيات الأوروبــيــة  بــين 
الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى تــــدريــــب فـــرق 
الدوري بواقع ٣ مدربين من أصل 
١٣، هم نونو سانتو الذي تعاقد 
معه نادي الاتحاد مؤخراً، وبيدرو 
ميغيل الذي سيدير الأمور الفنية 
في نادي الطائي، وثالثهم بيدرو 
الــذي تعاقد معه نادي  إيمانويل 
الــصــاعــد حــديــثــاً لمصاف  الخليج 

أندية دوري المحترفين.
ــا وُجـــــــد مـــــدربـــــان مــــن كــل  ــمـ كـ
فرنسا وكرواتيا، وذلك بعد تعاقد 
نادي النصر مع المدرب الفرنسي 
رودي غــارســيــا، فيما مـــدد نــادي 
الاتـــــفـــــاق عـــقـــد مــــدربــــه الــفــرنــســي 
ــا الــكــرواتــيــان آلــين  كـــارتـــيـــرون، أمـ
ــادي الـــبـــاطـــن،  ــ ــدرب نــ ــ ــات مــ ــورفــ هــ
وكــشــمــيــر ريــزيــتــش مــــدرب نـــادي 
ــا ناديهما  أبــقــت إدارتــ ضمك فقد 

عليهما في الإشــراف على الأمــور 
الــفــنــيــة بـــعـــد تــحــقــيــقــهــمــا نــتــائــج 
إيــجــابــيــة فـــي مــنــافــســات المــوســم 

الماضي.
واتـــــخـــــذت إدارتــــــــــا الـــفـــيـــحـــاء 
ــفـــتـــح المــــوقــــف نــفــســه بــتــمــديــد  والـ
عــقــدي مــدربــيــهــمــا، وذلـــك بــعــد أن 
قام الأول بالاستمرار تحت إدارة 
مــدربــه الــصــربــي فــوك رازوفــيــتــش 
الذي حقق إنجازاً كبيراً للفيحاء 
الموسم الماضي بالتتويج بكأس 
المــلــك أمــــام الـــهـــلال، وكـــذلـــك نـــادي 
الـــفـــتـــح الــــــــذي مــــــدد عـــقـــد مـــدربـــه 
الــيــونــانــي جــــورجــــوس دونـــيـــس، 
بـــعـــد أن حـــقـــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
ضمنت بقاء الفريق ضمن مصاف 

أندية دوري المحترفين.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كــانــت 
إدارة نــــادي أبــهــا قــد نــجــحــت في 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــــــدرب الــبــلــجــيــكــي 
ستيفن فاندنبروك لقيادة تدريب 
ــــدة مـــوســـمـــين مــقــبــلــين،  ــفـــريـــق لمـ الـ
ونفس الحال مع نادي الرائد التي 
تــمــكــن مـــن كــســب خـــدمـــات المـــدرب 
الـــرومـــانـــي ســـومـــوديـــكـــا، وكــذلــك 
نـــــــادي الــــشــــبــــاب الـــــــذي ســـيـــقـــوده 
الإســـبـــانـــي فــيــســيــنــتــي مـــوريـــنـــو، 
ــــادي الـــوحـــدة الــصــاعــد  وأخـــيـــراً نـ
مـــؤخـــراً لـــــدوري المــحــتــرفــين الـــذي 
تعاقد مع المدرب الإيطالي برونو 

أكرابوفيتش.
ــة  ــ ــدرســ ــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ أمـــــــــا مـــــــن نـ
الــتــي كانت  الــتــدريــبــيــة اللاتينية 
تحضر دوماً بعدد أكبر من غيرها 
الــجــوانــب الفنية  لـــلإشـــراف عــلــى 
في الأندية، فلم تشكل حضورها 
ــذا المـــوســـم إلا مـــن خــلال  الـــقـــوي هـ
ــهـــلال الـــذي  ــاديـــين فـــقـــط، هــمــا الـ نـ
المـــدرب الأرجنتيني  يــشــرف عليه 
رامــون دياز الذي تمكن من الفوز 
مع النادي العاصمي بلقب الدوري 
السعودي للمحترفين في الموسم 
المــاضــي، والثاني هــو شاموسكا 
المــــدرب الــبــرازيــلــي الــــذي تــعــاقــدت 

الــتــعــاون، فيما  نــــادي  مــعــه إدارة 
كان المدرب الوحيد خارج مدربي 
ــة والــلاتــيــنــيــة،  ــيـ الــقــارتــين الأوروبـ
ــو الـــتـــونـــســـي يـــوســـف المــنــاعــي  هــ
مــــدرب نــــادي الــعــدالــة الــــذي نجح 
الــصــعــود بفريقه مــن مصاف  فــي 
أنــديــة دوري الــدرجــة الأولــــى إلــى 

أندية دوري المحترفين.
وبـــالـــعـــودة لــلــنــظــر لــلــمــدرســة 
انطلاقة  المتفوقة منذ  التدريبية 
مـــنـــافـــســـات الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
ومــــن خــــلال ١٤ مــوســمــاً مــاضــيــاً، 
نجد أن المدربين اللاتينيين تمكنوا 

من تحقيق لقب الدوري ٧ مرات.
وجــــــــــــاءت نــــتــــائــــج المـــــدربـــــين 
اللاتينيين في تحقيق لقب الدوري 

السعودي عن طريق الأرجنتيني 
كــالــديــرون مــع نــادي الاتــحــاد عام 
٢٠٠٩، وكذلك للمدرب نفسه، لكن 
ــــادي الـــهـــلال عــام  ــــرة مـــع نـ هــــذه المـ
ــانــــي  ــويــ ثــــم الأوروغــ ــــن  ٢٠١١، ومـ
فــاز بلقب  الـــذي  جــوزيــه كارينيو 
الدوري مع نادي النصر عام ٢٠١٤، 
لــيــعــقــبــه كــذلــك مــواطــنــه خــورخــي 
الـــذي تمكن مــن تحقيق  داسيلفا 
الـــــــــدوري كــــذلــــك مــــع الـــنـــصـــر عـــام 
٢٠١٥، ليكمل الأرجنتيني رامون 
دياز سلسلة الإنجازات للمدربين 
اللاتينيين بفوزه مع الهلال بلقب 
الـــدوري عــام ٢٠١٧، ليحقق بعده 
مواطنه خوان براون لقب الدوري 
أيضاً مع الهلال عام ٢٠١٨، قبل أن 
يعود رامون دياز لتدريب الهلال 

فـــي مــنــتــصــف المــوســم 
المــــــاضــــــي، ويـــتـــمـــكـــن 

مــن اســتــعــادة لقب 
الدوري للمدربين 
الــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــين 
بـــــعـــــد ســـيـــطـــرة 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــين 

عــلــيــه لمــــدة ثــلاثــة 
مواسم متتالية.

أمـــــــــا مـــــــن نـــاحـــيـــة 
المــــــــدرســــــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 

الأوروبــــــــــيــــــــــة، فــــقــــد تـــمـــكـــنـــت مــن 
الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري الــســعــودي 
انــطــلاقــه موسم  للمحترفين منذ 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ فـــي ٦ مــنــاســبــات، 
بدأها البلجيكي إيريك غيريتس 
الذي فاز بلقب الدوري مع الهلال 
عام ٢٠١٠، ومن ثم مواطنه ميشال 
بـــــرودوم الــــذي حــقــق الـــــدوري مع 
نــادي الشباب عــام ٢٠١٢، ليغيب 
الـــدوري عــن المدرسة  بعدها لقب 
الأوروبية لثلاثة مواسم متتالية، 
ــري  ـــويــــســ الــــسـ ــزع  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ
كــريــســتــيــان غـــروس لــقــب الـــدوري 
مع نــادي الأهلي عام ٢٠١٦، ومن 
ثم المدرب البرتغالي روي فيتوريا 
الذي حقق اللقب مع نادي النصر 
عام ٢٠١٩، وعقبه المدرب الروماني 
رازفــــــــان لــوشــيــســكــو الــــــذي فـــاز 
بـــــالـــــدوري مــــع نــــــادي الـــهـــلال 
المـــدرب  عـــام ٢٠٢٠، ليحافظ 
البرتغالي خوسيه مورايس 
ــقــــب الـــــــــدوري  ــلــــى لــ عــ
لـــلـــمـــوســـم الــثــانــي 
على التوالي مع 
نــــــــــادي الــــهــــلال 

عام ٢٠٢١.
يذكر أن 
هناك دوريــاً 
واحــــــداً فقط 
خــــــــــــــــلال ١٤ 
مـــــــــوســـــــــمـــــــــاً 
تــمــكــن فــيــه 
مــــــــــــــــــــــــــــدرب 
مـــــــن خـــــــارج 
الـــــــقـــــــارتـــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــة 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــلاتـــيـــنـــيـــة مـ والـ
الـــــــــفـــــــــوز بـــــلـــــقـــــب الـــــــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، هو 
ــتــــونــــســــي فــتــحــي  ــدرب الــ المــــــــ
ــال، الـــــــذي تـــمـــكـــن مــن  ــبــ ــجــ الــ
ــدة مــن  ــ ــريـ ــ وضــــــع بـــصـــمـــة فـ
نـــوعـــهـــا عـــنـــدمـــا نـــجـــح فــي 
الــفــوز بــالــلــقــب مــع نــادي 

الفتح عام ٢٠١٣.

دياز سيكون في مواجهة ساخنة مع نظرائه الأوروبيين (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الرياض: هيثم الزاحم

«الوزراء} السعودي يضع أكاديمية «مهد» على أولى عتبات المستقبل

الفيصل: الترتيبات التنظيمية خطوة لتكوين جيل رياضي واعد

وافق مجلس الوزراء السعودي 
عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
لأكــاديــمــيــة مهد الــريــاضــيــة، خلال 
الجلسة التي ترأسها الملك سلمان 
بن عبدالعزيز والتي عقدت الثلاثاء 

في قصر السلام بجدة.
ــع وزيــــــر الـــريـــاضـــة الأمـــيـــر  رفـــ
عبد العزيز الفيصل، القيادة على 
صــــدور المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لأكـــــاديـــــمـــــيـــــة مـــهـــد 

الرياضية.
ــم كـــل  ــ ــاســ ــ وقـــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر: بــ
الــريــاضــيــين أرفــــع خــالــص الــشــكــر 
والامـــــتـــــنـــــان لمــــقــــام مــــــــولاي خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي العهد 
ــــد صـــــــــــدور مـــــوافـــــقـــــة مـــجـــلـــس  ــعـ ــ بـ
الـــــــــوزراء المــــوقــــر عـــلـــى الــتــرتــيــبــات 
التنظيمية لأكاديمية مهد، خطوة 
أحـــد المستهدفات  مهمة لتحقيق 
الرياضية نحو جيل رياضي واعد، 
وفقا لما ذكره على حسابه بموقع 

«تويتر».
وتسعى الأكاديمية لمواصلة 
انطلاقتها المميزة وتسريع عملية 
النمو في بناء الأجيال الرياضية 
وفــق خطتها الاستراتيجية التي 
تــــهــــدف لـــبـــنـــاء مـــنـــشـــآت ريـــاضـــيـــة 
لـــلـــتـــوســـع فــــي عــمــلــيــة الاكـــتـــشـــاف 
ــــارف  ــعـ ــ والــــتــــطــــويــــر وتــــصــــديــــر المـ
والمـــنـــهـــجـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة، وتــعــد 
الأكاديمية إحدى مبادرات برنامج 

«جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»

ــر عــبــد الــعــزيــز  ــيـ وافـــتـــتـــح الأمـ
الفيصل وزير الرياضة السعودي، 
ــال  ــ ــمـ ــ فـــــي أكــــتــــوبــــر المــــــاضــــــي، الأعـ
الإنشائية في مقر أكاديمية «مهد» 
الرياضية بمدينة الرياض. على أن 

تضم المبنى الرئيسي للأكاديمية 
ــاده صـــديـــقـــاً لــلــبــيــئــة عــبــر  ــمــ ــتــ واعــ
تطبيق العمليات المسؤولة بيئياً 
لتحقيق أعلى معايير الاستدامة، 
المــيــاه بداخله  حيث سيتم تــدويــر 
لــــري المـــلاعـــب الــخــارجــيــة وســيــتــم 
استخدام الإضاءات والأجهزة ذات 

الاستهلاك المنخفض للكهرباء.
كما ستتم إقامة ملاعب لكرة 
القدم بقياسات أولمبية مع مضمار 
أولمبي تابع لها وأخرى بمساحات 
ــــات  ــــاضـ ــريـ ــ ــلـ ــ أصــــــغــــــر ومـــــــلاعـــــــب لـ
المتعددة لكرة السلة وكرة الطائرة 
الــيــد ومجموعة مــن ملاعب  وكـــرة 

كرة المضرب. وسيتم إنشاء مبنى 
للألعاب المختلفة ومبنى لرياضة 
رمي السهام وفندق سكني خاص 
ــيــــين، وصـــــالـــــة ســـبـــاحـــة  ــريــــاضــ ــلــ لــ
داخلية وقاعات دراسية ومكاتب 
للأجهزة الفنية والإدارية وعيادات 
طبية، وتم اعتماد جميع المنشآت 

عــلــى مــســتــوى فــائــق مـــن الابــتــكــار 
وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر وبــتــصــامــيــم 

عالية الجودة.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة لتهيئة 
البيئة المناسبة للمواهب الرياضية 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر وإظـــهـــار 
أفــضــل مـــا لــديــهــم وتــقــيــيــم الــحــالــة 

الــفــنــيــة والــبــدنــيــة لــــدى الــريــاضــي 
ــقـــديـــم بــــرامــــج لــيــاقــيــة وقـــيـــاس  وتـ
مستوى الأداء وإقــامــة معسكرات 

وبطولات رياضية.
وأطـــلـــقـــت أكـــاديـــمـــيـــة «مـــهـــد» 
الرياضية الجيل الأول لكرة القدم 
من مواليد ٢٠٠٨ حيث تم اختيارهم 

بعد تنظيم عدد من دورات تجارب 
الأداء فـــي مــديــنــة الـــريـــاض لمـــدة ٧ 
أسابيع، وبعد المتابعة والملاحظة 
ــع الـــبـــيـــانـــات تــــم اخــتــيــارهــم  ــمـ وجـ
لبرنامج «مهد ٢١»، لبدء مرحلة 
ــــرى تــتــكــون مـــن ٧ أســابــيــع من  أخـ
التدريب بمجموع يعادل أكثر من 
٥٠ ساعة من الأنشطة المختلفة في 

الملعب وخارجه.
ــة الــــبــــرنــــامــــج تــم  ــايــ ــهــ وفـــــــي نــ
ــيــــار ٤٥ لاعــــبــــاً، هــــم الــنــخــبــة  ــتــ اخــ
وباكورة أجيال أكاديمية «مهد»، 
الــســنــوات  وسيمثلون «مــهــد» فــي 
الــقــادمــة، وتــمــت مـــراعـــاة العنصر 
الفني والبدني والذهني لهم وبناء 
خصائص مختلفة فيهم مثل روح 

الفريق والمحفزات والشخصية.
بـــالـــذكـــر أن «مـــهـــد»  الـــجـــديـــر 
ـــعـــت عــــدة شـــراكـــات عــالمــيــة هي 

ّ
وق

الأولـــى مــن نوعها فــي المملكة مع 
ــكــــرة الـــقـــدم  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــ
الــفــرنــســي  ــاد  ــ ــحــ ــ والاتــ  ،«UEFA»
لــكــرة الـــقـــدم، والاتــــحــــاد الــفــرنــســي 
لـــــكـــــرة الــــــيــــــد، والمـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
ــبــــرة  ــلــــريــــاضــــة والــــخــ ــفــــرنــــســــي لــ الــ
رفـــع  بــــهــــدف   ،«INSEP» والأداء 
القيمة الفنية للأكاديمية وتبادل 
الــخــبــرات وتــمــكــين الأكــاديــمــيــة من 
إعداد المواهب بشكل احترافي، كما 
«مــهــد» مـــدربـــون عالميون  انــضــم لـــ
مثل جــوزيــه مورينهو وروبيرتو 
ــفــــراء لأكـــاديـــمـــيـــة  مـــانـــشـــيـــنـــي كــــســ
«مهد» لتطوير الكفاءات الوطنية.

الرياض: فارس الفزي

الأكاديمية منحت اهتماماً بالغاً لمواهب الألعاب القتالية للصغار (الشرق الأوسط) فريق أكاديمية مهد في مواجهة ودية سابقة مع فياريال (الشرق الأوسط)

غارسيا (المركز 
الإعلامي بنادي 

النصر)



هل هناك فريق يستطيع وقف 
هــيــمــنــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ عــلــى لقب 
الـــدوري الألمــانــي؟ إنــه الــســؤال الذي 
ــه  ــرتـ فــــي اســــتــــطــــلاع رأي أجـ ــرح  ــ طــ
وكالة الأنباء الألمانية على مدربي 
فـــرق «البوندسليغا»،  ومــســؤولــي 
قبل انطلاق الموسم الجديد، وكانت 

إجابته: «لا».
وأشــــار مــعــظــم المــشــاركــون في 
بــايــرن ميونيخ  إلــى أن  الاستطلاع 
المتوج باللقب في المواسم العشرة 
الماضية، لا يزال المرشح الأوفر حظاً 
للتتويج باللقب في الموسم الجديد.

وكان بايرن ميونيخ هو المرشح 
نـــاديـــاً من  الأقــــــوى طــبــقــاً لآراء ١٦ 
الـــ١٨ المشاركة في «البوندسليغا» 
ــطـــلاع؛ لــكــن الأمـــل  ــتـ وشــمــلــهــا الاسـ
ــدرة بــوروســيــا  ــان قــائــمــاً بــشــأن قــ كـ
ــر  دورتـــــــمـــــــونـــــــد ولايــــــبــــــزيــــــغ وبـــــايـــ

ليفركوزن على المنافسة.
ــال هــانــز يــواخــيــم فاتسكه،  وقـ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــوروســـيـــا 
دورتموند: «بايرن هو المرشح الأبرز 
مـــجـــدداً، رغـــم رحــيــل نــجــم الــهــجــوم 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
عن الفريق، وذلك لأن النادي تعاقد 
مع لاعبين استثنائيين، هما ساديو 

ماني وماتيس دي ليخت».
وأضاف: «لايبزيغ وليفركوزن 
ونحن بالطبع نحب ألا يكون بايرن 
هو البطل مجدداً»؛ لكنه أشار أيضاً 

إلى أنه لا يمكن توقع ذلك.
أما دومينيكو تيديسكو المدير 
الــفــنــي لــفــريــق لايــبــزيــغ الـــذي خسر 
أمــام بــايــرن ٣-٥ السبت فــي مباراة 
كــأس السوبر الألمــانــيــة، فقد صرح 
قائلاً: «بايرن بالتأكيد هو المرشح 
الأبــــــــرز مـــــجـــــدداً، نـــحـــن طـــمـــوحـــون 
ونــرغــب فــي تحقيق أفــضــل نتيجة 

إلــى دوري أبطال  ممكنة والــتــأهــل 
أوروبــــــا مـــجـــدداً. لــكــن ســيــكــون من 
المبالغة أن نتحدث عن اللقب أو أن 

نعتبره هدفاً بالنسبة لنا».
ــتـــات  ــنـ ــيـ ــلـ ــيـــسـ وقــــــــــــال ســـــفـــــن مـ
ــنـــادي شــتــوتــغــارت:  ــكـــرة بـ مـــديـــر الـ
«عــنــدنــا أمــــل فـــي مـــبـــاريـــات مــثــيــرة 
تـــكـــون  ــا)، وأن  ــغــ ــيــ ــلــ ــبــــونــــدســ (الــ ـــ بــ
المنافسة مفتوحة بين هذه الأندية 

لفترة طويلة».
وقــال شتيفن بومغارت المدير 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق كــــــولــــــون: «جـــمـــيـــع 
الــفــرق الأربــعــة الأولـــى ستلعب من 
الــلــقــب؛ لأنــهــا جميعاً تتمتع  أجـــل 
ــيــــدة؛ لـــكـــن الأفــضــلــيــة  بــــأوضــــاع جــ
تبقى للبايرن». بينما قال ساندرو 
شوارتز المدير الفني لهيرتا برلين، 
إن المنافسين قد يخوضوا التحدي 
نـــجـــحـــوا فــي  ــقـــاً، وأوضــــــــح: «إذا  حـ
ــــروض الــــقــــويــــة بــشــكــل  ــعـ ــ ــم الـ ــقـــديـ تـ

مستمر طـــوال المــوســم مثل بــايــرن، 
فربما نرى موسماً مختلفاً».

ولم يُــدل نــادي بايرن ميونيخ 
بــأي توقعات؛ لكن رئيسه هربرت 
هــايــنــر قــــال: «طــمــوحــنــا هـــو الــفــوز 
بــالألــقــاب»، كما أبــدى أوليفر كــان، 
الرئيس التنفيذي للنادي، طموحاً 
لتحقيق الكثير، وقال: «لدينا فريق 
من الطراز الأول. الجميع يتطلعون 
إلى التحسن وحصد ألقاب أكثر من 

الموسم الماضي».
ــتــــهــــل بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ  ويــــســ
ــد  ــديــ ــجــ ــم الــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــواره فـ ــ ــ ــشــ ــ ــ مــ
«البوندسليغا» بلقاء آينتراخت  لـ
ــــدوري  ــامـــل لـــقـــب الــ ــفـــورت حـ ــكـ ــرانـ فـ

الأوروبي، يوم الجمعة المقبل. 
ــن كــل  ــلــ ــانــــب آخـــــــر، أعــ عـــلـــى جــ
ــــدي روبــــــــرت  ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ مــــــن الــــنــــجــــم الـ
لــيــفــانــدوفــســكــي، المــــتــــوج بــجــائــزة 
أفضل لاعب في العالم، ونادي بايرن 

مــيــونــيــخ (أمــــس) 
أنــهــمــا نــجــحــا في 
تــصــفــيــة الأجـــــواء 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلــــــك 
لدى عودة اللاعب 
إلــــى مــقــر الــفــريــق 
فــــــــــي بــــــــافــــــــاريــــــــا، 
لــــــــوداع الـــلاعـــبـــين 
رحـــــــل  أن  بـــــــعـــــــد 
ــة  ــونــ ــلــ ــرشــ إلــــــــــى بــ

الإسباني.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ليفاندوفسكي: «كل 
شــيء على مــا يــرام. 

الـــجـــمـــيـــع، والآن يــمــكــنــنــي  قـــابـــلـــت 
الـــرحـــيـــل بــقــلــب صــــــــافٍ. الأســـبـــوع 
الماضي كان معقداً شيئاً ما بالنسبة 
لــكــن هـــذا شـــيء وارد في  للجميع. 
كــرة الــقــدم. ولــن أنسى أبــداً الأعــوام 

الثمانية التي قضيتها هنا».

ــكـــي إلــــى  ــسـ ــدوفـ ــانـ ــفـ ــيـ وعــــــــاد لـ
مــــيــــونــــيــــخ، بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء جـــولـــة 
بــرشــلــونــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــلــــمــــوســــم الــــجــــديــــد.  اســــــتــــــعــــــداداً لــ
وخــلال وجـــوده مــع فريقه الجديد 
بـــرشـــلـــونـــة، اتـــهـــم لــيــفــانــدوفــســكــي 

ــايـــرن مــيــونــيــخ بنشر  مـــســـؤولـــي بـ
«أكـــاذيـــب» حــولــه، وتــبــادل الــلاعــب 
البالغ عمره ٣٣ عاماً وإدارة النادي 
الانــتــقــادات بــشــأن طريقة التعامل 
مع الصفقة، ما أثار استياء حسن 
صـــالـــح حــمــيــديــتــش، مـــديـــر الــكــرة 
لــلــنــادي الـــبـــافـــاري، وأولــيــفــر كـــان، 
الرئيس التنفيذي للنادي؛ لكنهما 
أنــه جــرى تسوية الخلافات  أعلنا 
ولــم تعد هــنــاك أي مشاعر سلبية 

بين الطرفين.
إنــه ودع  وقــال ليفاندوفسكي 
زمـــــــــلاءه الـــســـابـــقـــين فـــــي الـــبـــايـــرن 
والعاملين بالنادي، خــلال زيارته 
الــقــصــيــرة لمــقــر بــطــل ألمـــانـــيـــا، رغــم 
رحيله بصعوبة وخلافه مع الإدارة. 
وانــضــم مــهــاجــم بــولــنــدا الــذي 
ســجــل ٣٤٤ هــدفــاً لــبــايــرن فــي ٣٧٥ 
مـــبـــاراة، إلـــى بــرشــلــونــة فــي صفقة 
يـــورو  قيمتها حـــوالـــي ٤٥ مــلــيــون 
الــشــهــر  دولار)  مـــلـــيـــون   ٤٦٫٠٦)
المــــاضــــي، بــعــدمــا طـــالـــب بــوضــوح 

بالرحيل عن النادي الألماني.
وأشـــــــــار حـــمـــيـــديـــتـــش إلــــــى أن 
ليفاندوفسكي زاره في مكتبه، وتم 
تهدئة الأجـــواء بينهما، وأوضــح: 
«جــــاء روبـــــرت إلـــى مــكــتــبــي ليقول 
وداعـــــاً، وتــحــدثــنــا لمـــدة ١٥ دقــيــقــة، 
نــاقــشــنــا كــل شـــيء، وأوضــحــنــا كل 
ــعـــل روبــــــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن  شـــــــيء. فـ
الأشــيــاء الــرائــعــة مــع بــايــرن، وهــذا 
ما يجب أن يبقى. هو يعرف أيضاً 
ما ينبغي عليه أن يشكر بايرن من 

أجله». 
وفــــــــاز لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بــكــل 
الألــقــاب المحلية والــدولــيــة تقريباً 
مع بايرن، بما في ذلك ٨ ألقاب في 
الدوري، و٣ ألقاب لكأس ألمانيا، إلى 
جانب دوري أبطال أوروبا، وكأس 
العالم للأندية، ضمن ألقاب أخرى 

حصدها هناك.
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الدنماركي إريكسن أكد أنه تواصل مع كل مدربي مانشستر السابقين قبل حسم قراره أخيراً بالانضمام إلى الفريق

يونايتد يستعد لانطلاقة جديدة تحت قيادة تن هاغ... والشباب الصاعد سلاحه

الـــذي يتطلع فيه  فــي الــوقــت 
مانشستر يونايتد بقيادة مدربه 
الجديد الهولندي إيريك تن هاغ 
لانـــطـــلاقـــة جــــديــــدة بـــعـــد المـــوســـم 
الماضي الكارثي، أكــد الدنماركي 
كريستيان إريكسن المنضم حديثا 
للفريق اســتــعــداده للعب فــي أي 
مركز يطلب منه لتحقيق الهدف 

الذي ينشده النادي.
وأشــــــــــــــــــــار لاعــــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
الــــــدنــــــمــــــاركــــــي إلـــــــــى أنـــــــــه أجـــــــرى 
مــــنــــاقــــشــــات مــــــع «كــــــــــل» مــــدربــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خـــلال فــتــرة 
لــعــبــه فـــي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
قبل أن يقرر أخيرا الانضمام إلى 
العملاق الإنجليزي في انتقال حر 
من برنتفورد في يوليو (تموز) 

الماضي.
ــوالــــي  ــــى إريــــكــــســــن حــ ــــضـ وقـ
سبعة مواسم في توتنهام ما بين 
٢٠١٣ - ٢٠٢٠ وشارك في أكثر من 
٣٠٠ مباراة مع النادي، وخلال تلك 
الفترة تولى أربعة مدربين قيادة 
ــم الاســكــوتــلــنــدي  ــ يـــونـــايـــتـــد، وهـ
ديفيد مــويــز والــهــولــنــدي لويس 
ــالـــي جـــوزيـــه  ــغـ ــرتـ ــبـ فـــــان غـــــال والـ
ــنــــرويــــجــــي أولــــي  ــيـــو والــ ــنـ مـــوريـ
غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر. وكــــــان 
إريكسن، الذي انتقل من توتنهام 
إلى إنتر ميلان الإيطالي في ٢٠٢٠ 
قد قال الأسبوع الماضي إن رؤية 
المدرب الجديد ليونايتد إريك تن 
هاغ كانت من أهم أسباب موافقته 

على الانضمام للنادي.
وقــــــــــــال إريـــــــكـــــــســـــــن: «خــــــــلال 
ــــودي فـــي تــوتــنــهــام، تحدثت  وجـ
إلى كل مدرب شغل المسؤولية هنا 
فــي مانشستر يونايتد للتعرف 
على الموقف». وأضــاف نجم خط 
الـــوســـط الــــذي احـــتـــاج إلــــى عــلاج 

بـــالمـــلـــعـــب لإنـــــقـــــاذ حـــيـــاتـــه 
عــقــب إصــابــتــه بــأزمــة 

ــاراة  ــبــ ــــي مــ قـــلـــبـــيـــة فـ
الـــــــدنـــــــمـــــــارك أمـــــــام 
فـــنـــلـــنـــدا بــبــطــولــة 
أوروبــا في يونيو 
(حــــزيــــران) بــالــعــام 

الماضي: «كنت ألعب 
حـــيـــنـــهـــا فـــــي تـــوتـــنـــهـــام 

منذ فــتــرة طــويــلــة، ولــم أعتقد أن 
ــي أي فـــريـــق  ــ ــعـــب فـ ــلـ ــعـــي الـ بـــوسـ
إنجليزي آخر. بالنسبة لي، كنت 
أريد خوض التجربة في الخارج، 
وذهــبــت إلـــى إنــتــر وانــتــهــى الأمــر 

بقضاء فترة ممتعة».
وكان إريكسن لاعبا في إنتر 
المــلــعــب  انــــهــــار عـــلـــى أرض  حــــين 
وخــضــع لــجــراحــة لــلــتــعــايــش مع 
ــربــــات الــقــلــب،  جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــ
وهـــو غــيــر مــســمــوح باستخدامه 
في الــدوري الإيطالي ما أدى إلى 
فــســخ الـــتـــعـــاقـــد. وبـــعـــد الانــتــقــال 

تن هاغ مدرب يونايتد الجديد يعقد آمالاً على الشباب لإحداث التغيير (إ.ب.أ)

أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي 
تتنافس لتنظيم مونديال ٢٠٣٠

مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت دول أوروغـــــــــواي 
ــــــين وتـــــشـــــيـــــلـــــي  والأرجـــــــــــنـــــــــــتـــــ
وبــاراغــواي رسمياً ترشيحها 
المشترك لتنظيم كــأس العالم 
الـــذي  الـــقـــدم عــــام ٢٠٣٠،  لــكــرة 
ــة  ــئــــويــ يــــــصــــــادف الـــــــذكـــــــرى المــ
للمسابقة التي أقيمت نسختها 

الأولى في مونتيفيديو.
وتــم الإعـــلان الــرســمــي عن 
المــشــتــرك أمــس،  هــذا الترشيح 
ــــي مـــلـــعـــب ســـنـــتـــيـــنـــاريـــو فــي  فـ
مــونــتــيــفــيــديــو، حـــيـــث أقــيــمــت 
المباراة النهائية عام ١٩٣٠ بين 
أوروغواي والأرجنتين (٤ - ٢).

ويهدف الترشيح المشترك 
ــــدول الأربـــــــــع أيــــضــــاً إقـــامـــة  ــلـ ــ لـ
المباراة النهائية لنسخة ٢٠٣٠ 
على الملعب ذاته. وكتب رئيس 
الاتـــحـــاد الأمــيــركــي الــجــنــوبــي 
ــبــــول)  ــيــ ــمــ لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم (كــــونــ
ألـــيـــخـــانـــدرو دومــيــنــغــيــز على 
«تـــويـــتـــر»: «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
ــالــــم  تـــحـــتـــفـــل فــــيــــه كــــــــأس الــــعــ
بــالــذكــرى المئوية لتأسيسها، 
إلـــى موطنها  يــجــب أن تــعــود 

الأصلي، أميركا الجنوبية».
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـ
الأوروغـــويـــانـــي سيباستيان 
لــنــا، يجب  بــاوســا: «بالنسبة 
العالم  كـــأس  أن يطلق عليها 

للذكرى المئوية ٢٠٣٠».
وأضــــــــــاف: «مــــــا يـــجـــب أن 
نركز عليه هو الذكرى المئوية 
لكأس العالم. سيكون الاحتفال 
بمرور ١٠٠ عام على أول كأس 
عالم هنا. عودة إلى الأسطورة، 

والعودة إلى الجذور!».
وكــــــانــــــت الــــــــــــدول الأربــــــــع 
الـــتـــزمـــت قــبــل أكـــثـــر مـــن ثــلاث 

ســـــــنـــــــوات بــــتــــأســــيــــس لـــجـــنـــة 
للتنسيق مع  منظمة محلية 
الــهــيــئــة الـــحـــاكـــمـــة لــلــعــبــة فــي 
أمــيــركــا الجنوبية للتخطيط 

لترشيحها.
ــســـــخـــــة  ــنـــ وســـــــــتـــــــــكـــــــــون الـــ
السادسة من كأس العالم التي 
تـــقـــام فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
بعد ١٩٣٠ (أوروغــواي)، ١٩٥٠ 
(الـــبـــرازيـــل)، ١٩٦٢ (تــشــيــلــي)، 
و٢٠١٤  (الأرجـــــنـــــتـــــين)   ١٩٧٨

(البرازيل).
وسيواجه الملف الأميركي 
الــجــنــوبــي الــتــرشــيــح المــشــتــرك 
لإســبــانــيــا والــبــرتــغــال الــلــتــين 
ــيــــو  ــا عـــــنـــــه فــــــــي يــــونــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ

(حزيران) ٢٠٢١.
ــعــــــت بـــريـــطـــانـــيـــا  وتــــــراجــــ
ــكـــرة تــرشــيــح  ــنــــدا عــــن فـ وآيــــرلــ
مـــشـــتـــرك آخـــــر لــلــتــركــيــز عــلــى 
ــة كـــــــــأس أوروبـــــــــــا  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
ــنـــاك  هـ أن  ورد  ــا  ــمــ كــ  .٢٠٢٨
ــة  ــاولـ ــأن مـــحـ ــ ــشـ ــ ــات بـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
ترشيح مشترك بين إسرائيل 
والإمــارات والبحرين. وشارك 
١٣ منتخباً فقط فــي النسخة 
الأولــــــى عــــام ١٩٣٠ وتــــم لعب 
البطولة بأكملها في العاصمة 
مـــونـــتـــيـــفـــيـــديـــو وفــــــــي ثـــلاثـــة 
ملاعب فقط. أما نسخة ٢٠٣٠ 
فستشهد مشاركة ٤٨ منتخباً، 
ــيـــة  ــيـــركـ ــع الـــــــــدول الأمـ ــوقــ ــتــ وتــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة الأربــــــــع المــرشــحــة 
لاستضافتها إقامة مبارياتها 

في ١٥ ملعباً.
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يصل فيها عدد الدول المرشحة 
لــلاســتــضــافــة إلـــى أربــــع، علماً 
بـــأن نــســخــة ٢٠٢٦ ســتــقــام في 
الــــــولايــــــات  ثــــــــلاث دول؛ هــــــي 

المتحدة والمكسيك وكندا.

ليفاندوفسكي (رويترز)

ليفاندوفسكي زار النادي البافاري لتصفية الأجواء وتوديع زملائه السابقين قبل بدء مشواره مع برشلونة

هل هناك فريق يستطيع وقف هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني؟
برلين: «الشرق الأوسط»
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لايبزيغ يتفاوض لاستعادة فيرنر من تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــجــــــــري نـــــــــــــــادي لايـــــبـــــزيـــــغ 
الألمــانــي مــحــادثــات مــع تشيلسي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بـــــشـــــأن إمـــكـــانـــيـــة 
اســتــعــادة المــهــاجــم الألمــانــي تيمو 
فيرنر من الثاني قبل بدء الموسم 

الجديد.
ــاي»  ــ ــكــ ــ ــة «ســ ــكــ ــبــ وذكـــــــــــــرت شــ
ــة أن  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
المـــحـــادثـــات بـــين الـــنـــاديـــين تسير 
ــــرت  ــا ذكـ ــمـ «بــــأقــــصــــى ســـــرعـــــة»، كـ

ــفــــة «لايــــــبــــــزغــــــر فـــولـــكـــس  ــيــ صــــحــ
تسايتونغ» أن أوليفر مينتزلاف 
رئيس نادي لايبزيغ يتواصل مع 

فيرنر منذ فترة.
الـــــتـــــقـــــاريـــــر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
لايبزيغ يدرس ما إذا كان سيعيد 
فيرنر إلى صفوفه بعقد إعارة، أم 
أنــه سيوقع عقداً نهائياً تتجاوز 
قيمته ٣٠ مليون يورو، لتكون هي 

الأعلى في تاريخ النادي.
وتردد أن يوفنتوس الإيطالي 
الإنجليزي يوجهان  ونيوكاسل 

أنظارهما أيضاً إلى اللاعب البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً.

وكــان فيرنر قد أشــار مؤخراً 
أنــه ربما يسعى للرحيل عن  إلــى 
تشيلسي بــعــد قــضــاء عــامــين مع 
الــفــريــق، مــن أجـــل الــحــصــول على 
مــزيــد مــن وقــت المــشــاركــة لضمان 
مكان أساسي في تشكيلة المانيا 
المـــقـــررة في  الــعــالــم ٢٠٢٢  بـــكـــأس 

قطر.
ولا يـــشـــارك فــيــرنــر بــانــتــظــام 
ــل الأســـــــاســـــــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــمــ ــ ضــ

ــيــــادة مـــديـــره  لــتــشــيــلــســي تـــحـــت قــ
الــفــنــي الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل، 
ومــع ذلـــك، فــإن المـــدرب مــتــردد في 
الــســمــاح لــلاعــب بــالــرحــيــل. وكــان 
ــــى لايـــبـــزيـــغ  ــم إلــ ــر قــــد انــــضــ ــرنـ ــيـ فـ
عــام ٢٠١٦ قــادمــاً مــن شتوتغارت 
وسجل ٩٣ هدفاً للفريق خلال ١٥٨ 
مباراة، قبل الانتقال إلى تشيلسي 
عــام ٢٠٢٠ مقابل نحو ٥٣ مليون 

يورو.
وأعـــــرب المـــدافـــع ديــفــيــد روم، 
المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً إلــــــــى صـــفـــوف 

لايـــبـــزيـــغ عـــن تــرحــيــبــه بــاحــتــمــال 
عـــودة مــواطــنــه فــيــرنــر للعب معه 

الموسم الجديد.
إلـــــــى صـــفـــوف  وانـــــضـــــم روم 
لايبزيغ حامل لقب كــاس ألمانيا، 
الأحــــــــــد، قـــــادمـــــاً مـــــن هـــوفـــنـــهـــايـــم 
بــعــقــد لمــــدة خــمــســة أعـــــــوام، وقـــال 
بــدء مشاركته فــي تدريبات  لــدى 
ــة  فــريــقــه الـــجـــديـــد: «يــمــكــنــكــم رؤيـ
أن الأمـــور ليست سهلة بالنسبة 
لفيرنر هناك، وبالتالي إذا أتيحت 
الفرصة، فسأكون سعيداً بعودته 

إلـــــــــى 
هــــــــــنــــــــــا. 

ــراري ولكنه  بــالــطــبــع هـــذا لــيــس قــ
الـــطـــراز الأول ويتمتع  لاعـــب مـــن 
ــــن خـــلال  ــة. مـ ــقــ ــائــ ــتـــويـــات فــ بـــمـــسـ
معرفتي به في المنتخب الوطني، 
أرى أن تيمو شخص رائــع. وهو 
كــذلــك أيــضــاً عــلــى المــلــعــب، والــكــل 

يعرف كم سجل للايبزيغ».
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إلـــــــــى
هــــــــــنــــــــــا. 

لكن ا ق ل ذا الط

فيرنر 
(رويترز)

إلــــى بــرنــتــفــورد خــــاض إريــكــســن لندن: «الشرق الأوسط»
١١ مباراة بالدوري الممتاز تحت 
ــــدرب تــومــاس  ــادة مــواطــنــه المــ ــيـ قـ
ــدا وقــدم  فــرنــك وأحــــرز هــدفــا واحــ
أربــــع تــمــريــرات حــاســمــة، وأنــهــى 
ــفـــريـــق المــــوســــم فــــي المــــركــــز ١٣.  الـ

وأكـــد إريــكــســن أيضا 
أنــه يتطلع للعب 

مــــركــــز  أي  ــي  ــ ــ فـ
يطلبه تن هاغ، 

تـــوجـــد  وأنــــــــه لا 
مشكلة في اللعب 

إلـــــــــــى جــــــــوار 

البرتغالي برونو فرنانديز الذي 
يشغل تقريبا نفس مركزه داخل 
الملعب، وأوضح: «قبل أن أنضم، 
تـــحـــدثـــت إلــــــى (تــــــن هـــــــاغ) حـــول 
تفكيره فــي دوري كــلاعــب... إنه 
ســيــتــابــع الــفــريــق وســيــخــتــار من 
سيبدأ، وبعد ذلك سأكون مطالبا 
بــالــتــأقــلــم فــي أي مــركــز، لــكــنــي لا 
أعــتــقــد أن هـــنـــاك أي مــشــكــلــة في 

اللعب مع برونو».
ورغـــــــــم المـــــــؤشـــــــرات المـــبـــكـــرة 
والمشجعة للتطور مع تن هاغ فإن 

قلة الصفقات في مراكز محورية 
قد تعرقل أي فرصة في تحقيق 

صحوة ملموسة ليونايتد.
وبــعــد إنــهــاء الــفــريــق موسم 
الــثــانــي  المــركــز  فــي   ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
حــلــم مــشــجــعــو يــونــايــتــد بــإنــهــاء 
صيام طويل عــن التتويج بلقب 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز  الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــ
ووصـــلـــت مـــعـــدلات الـــتـــفـــاؤل إلــى 
ــــودة كــريــســتــيــانــو  ذروتـــهـــا مـــع عـ
ــالــــدو لــلــنــادي فـــي أغــســطــس  رونــ

(آب) الماضي.

يــــونــــايــــتــــد يــمــلــك  وبـــــــــدا أن 
المــواهــب المــنــاســبــة لــخــوض تحد 
ــام غــريــمــه مانشستر  أمــ حقيقي 
لــم يكن واقعيا  سيتي، لكن هــذا 
على الإطلاق. وبجانب جمع أقل 
رصيد نقاط بتاريخه بــالــدوري 
الممتاز (٥٨ نقطة)، فشل الفريق 
في إنهاء مسابقة الصفوة بفارق 
ــداف إيــجــابــيــة لأول مـــرة منذ  ــ أهـ

موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠.
وكُـــلـــف تـــن هــــاغ (٥٢ عــامــا) 
مــدرب أياكس أمستردام السابق 

ثـــورة تصحيح مطلوبة  بــقــيــادة 
بــعــدمــا اكــتــســب ســمــعــة كــمــدرب 
صــــــــــارم ويــــجــــيــــد الــــتــــعــــامــــل مــع 
ــم  ــة أن مــــوســ ــ ــــاصــ الـــــلاعـــــبـــــين خــ
يونايتد انتهى بحالة تذمر. وقال 
الــوســط بــرونــو فرنانديز:  لاعــب 
«الانضباط لا يتعلق فقط بطريقة 
اللعب بالمباراة، إذا وصل الجميع 
في الموعد المحدد وتأخر شخص 

ما فيجب معاقبته».
وأضــــــــــاف «أعــــتــــقــــد أنـــــــه مــن 
ــاغ) يفعل  الــجــيــد حــقــا أن (تـــن هــ

ــاط،  ــبــ هــــــذا لأنــــنــــي أحــــــب الانــــضــ
ويــنــبــغــي أن يــحــب الــجــمــيــع ذلــك 
البداية مسيرة  أيــضــا». وأثــمــرت 
باهرة ليونايتد في فترة الإعداد 
للموسم فــي تايلاند وأستراليا 
خلت من الهزيمة وشملت الفوز 

٤ - صفر على ليفربول.
لكن الجماهير تبقى محبطة 
ــــود الــــــنــــــادي فـــــي فـــتـــرة  ــهـ ــ مـــــن جـ

المـــــــــدافـــــــــعـــــــــان الانتقالات. وانضم 

الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
والهولندي تايرل مالاسيا، بعد 
أن استقبل يونايتد ٥٧ هدفا في 
المـــوســـم المـــاضـــي وهـــو أكــبــر عــدد 
بين الستة الكبار في الدوري، لكن 

توجد مراكز أخرى مهمَلة.
وربــــمــــا يــــكــــون الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ــــلا لـــبـــعـــض مــشــاكــل  ــكــــســــن حـ إريــ
الــوســط، حيث يجيد النجم  خط 
لـــعـــب دور صـــانـــع  الــــدنــــمــــاركــــي 
الهجمات، لكن مــا زال الفريق لا 
يملك إلا خــيــارات دفــاعــيــة قليلة 

بخط الوسط.
وكــان حديث وسائل الإعلام 
ــة مــــنــــذ أشـــــهـــــر عــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
يــونــايــتــد يــنــصــب حــــول اهــتــمــام 
الأخير بضم لاعب وسط برشلونة 
الهولندي فرنكي دي يونغ لكن 
لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن. 
كما يبقى مستقبل كريستيانو 
رونالدو، هداف الفريق في الموسم 
الماضي، معلقا أيضا حيث يرغب 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم في 
ــارك فــي  ــشــ ــر مــ ــ ــنـــاد آخـ ــل لـ ــيـ الـــرحـ
لـــكـــن يــونــايــتــد  دوري الأبـــــطـــــال، 
ــاب رونــــالــــدو  ــ ــرفـــض بـــيـــعـــه. وغــ يـ
عـــن رحـــلـــة الـــفـــريـــق إلــــى تــايــلانــد 
وأستراليا لأسباب عائلية، قبل 
المــبــاراة التجريبية  مشاركته في 
الأخيرة مع ضيفه رايــو فايكانو 
الإسباني(١ - ١) الأحد على ملعب 

«أولد ترافورد».
وتـــــــــحـــــــــدث تـــــــــن هــــــــــــاغ فـــي 
ــه لا يــريــد  ــن أنــ ــة مــهــمــتــه عـ ــدايـ بـ
ــاء، بــيــنــمــا لا يــوجــد من  ــهـ أي إلـ
الــعــنــاويــن بتشكيلته  يــتــصــدر 
ــالــــدو. وفـــي حــالــة  أكــثــر مـــن رونــ
مــغــادرة رونـــالـــدو، وبــعــد رحيل 
الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي إديــــنــــســــون 
كــافــانــي بــالــفــعــل، ســيــعــانــي تن 
هاغ من نقص المهاجمين. ونال 
ــفــــرنــــســــي أنـــطـــونـــي  المــــهــــاجــــم الــ
مـــارســـيـــال فـــرصـــة لــلــتــوهــج في 
فــتــرة الإعـــداد بجانب مــاركــوس 
ــــورد، وأســــفــــرت ذلـــــك عــن  ــفــ ــ راشــ
ثــــلاثــــة أهـــــــــــداف. لـــكـــن تــســجــيــل 
مــــارســــيــــال وراشــــــفــــــورد ســويــا 
خمسة أهداف فقط في الدوري 
ــــي أمـــر  ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ خــــــلال المـ

يدعو للقلق بالتأكيد.
ــن هـــــــــاغ يـــشـــعـــر  ــ ــ ــــن تـ ــكـ ــ لـ
بــالــرضــا عــن أداء فــريــقــه في 
فترة الإعداد، ويرى أن هناك 
مــؤشــرا للتحسن، وقـــال هــاغ 
الذي يستضيف فريقه برايتون 
فــي افــتــتــاح مــبــاريــاتــه بــالــدوري 
ــد المــقــبــل: «أعــتــقــد أن فــتــرة  الأحــ
ــداد كــانــت جــيــدة وأحـــرزنـــا  ــ الإعــ
ــن مــــســــتــــعــــدون  ــ ــ ــحـ ــ ــ تـــــقـــــدمـــــا ونـ
للموسم، أعرف أن هناك هامشا 
للتحسن ويجب أن نتطور، هي 
عملية مستمرة خـــلال المــوســم، 
لــكــن فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل نهتم 

بالنتيجة أيضا».

ي ي
سن المنضم حديثا 
اده للعب فــي أي 
ه لتحقيق الهدف 

ادي.
لاعــــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
لـــــــــى أنـــــــــه أجـــــــرى 
ع «كــــــــــل» مــــدربــــي 
ايــتــد خـــلال فــتــرة 
نــهــام هــوتــســبــيــر، 
يرا الانضمام إلى 
يزي في انتقال حر 
ي يوليو (تموز) 

ــوالــــي  ريــــكــــســــن حــ
ي توتنهام ما بين 
شارك في أكثر من 
لنادي، وخلال تلك 
بعة مدربين قيادة 
م الاســكــوتــلــنــدي 
لــهــولــنــدي لويس 
ــالـــي جـــوزيـــه  ــغـ رتـ
نــــرويــــجــــي أولــــي 
ســــكــــايــــر. وكــــــان 
نتقل من توتنهام 
لإيطالي في ٢٠٢٠ 
ع الماضي إن رؤية 
ليونايتد إريك تن 
هم أسباب موافقته 

للنادي.
ـــكـــــــســـــــن: «خــــــــلال  ـ
وتــنــهــام، تحدثت 
غل المسؤولية هنا 
يونايتد للتعرف 
وأضــاف نجم خط 
حـــتـــاج إلــــى عــلاج 

ــاذ حـــيـــاتـــه 
بــأزمــة 

ــاراة 
ــــام 
ولــة
يو

عــام 
لعب 

وتـــنـــهـــام 

ي ي إ و
أنــه يتطلع للعب 

مــــركــــز  أي  ــي  ــ ــ فـ
يطلبه تن هاغ، 

تـــوجـــد  وأنــــــــه لا 
مشكلة في اللعب 

إلـــــــــــى جــــــــوار 

البرتغالي برونو
يشغل تقريبا نفس
الملعب، وأوضح: «
تـــحـــدثـــت إلــــــى (تــــ
تفكيره فــي دوري
ســيــتــابــع الــفــريــق
سيبدأ، وبعد ذلك

بــالــتــأقــلــم فــي أي م
أ أعــتــقــد أن هـــنـــاك 
اللعب مع برونو»

ورغـــــــــم المـــــــؤش
والمشجعة للتطور

إريكسن 
مستعد 
للعب أي 
دور من 

أجل النجاح 
مع يونايتد 

(أ.ف.ب)
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مغامرة الفرق في سوق الانتقالات عامل خطر... وهالاند ظهر تائهاً أثناء اختباره الرسمي مع سيتي

تغيير الهجوم في أكبر ٦ أندية إنجليزية يثير أسئلة كثيرة

هل يمكن أن يصل أي فريق 
إلى حالة المثالية الشديدة؟ وهل 
لـــو كـــان لــديــك لاعـــبـــون بــارعــون 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة  ــ ــة مـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
ويــســتــوعــبــون الــخــطــط الــفــنــيــة 
والــتــكــتــيــكــيــة بـــبـــراعـــة شـــديـــدة، 
فــــإن الــنــتــيــجــة لـــن تـــكـــون تــحــول 
هــذا الفريق إلــى آلــة قـــادرة على 
تــحــقــيــق الــــفــــوز المـــســـتـــمـــر عــلــى 
المنافسين، وإنما إلى كيان بارد 
وفاتر يركز على النظام الشديد 
بحيث لا يكون قادراً على التأقلم 

عند حدوث أي اضطراب؟
ــاب الــــــخــــــروج مــن  ــ ــقــ ــ ــي أعــ ــ فــ
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
الماضي أمام ريال مدريد، رفض 
الــفــنــي لمانشستر سيتي  المــديــر 
جوسيب غوارديولا التلميحات 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى أن فـــريـــقـــه لا 
ــات  الــتــعــامــل مــع الأوقـ يستطيع 
الصعبة، أو أن هذه الأزمة يمكن 
الــطــريــقــة المعقدة  أن تــؤثــر عــلــى 
التي يلعب بها. لكن الأمر المثير 
للاهتمام على الأقل هو أن اثنين 
من أبرز التعاقدات التي أبرمها 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة، وهــمــا جـــاك غريليش 
والــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــالانــد، 
يتسببان فــي إحـــداث اضــطــراب 
للفريق داخــل الملعب، ولا يبدو 
أنهما مناسبان بشكل طبيعي 
للطريقة المنظمة التي يلعب بها 

الفريق.
وبــيــنــمــا يتطلع مانشستر 
الــدوري  إلــى الفوز بلقب  سيتي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز لـــلـــمـــرة 
الــخــامــســة فــي ٦ مــواســم - الأمــر 
الــــــــذي لـــــم يـــتـــحـــقـــق فـــــي تـــاريـــخ 
ــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ســـوى  ــرة الــ ــ كـ
مرتين فقط من قبل: مانشستر 
ــادة الــســيــر  ــيــ يـــونـــايـــتـــد تـــحـــت قــ
أليكس فيرغسون خــلال الفترة 
 ١٩٩٦  -  ١٩٩٥ ــمــــي  مــــوســ بـــــين 

و٢٠٠٠ - ٢٠٠١، وليفربول 
خــــــــــــــلال الــــــــفــــــــتــــــــرة بــــين 

موسمي ١٩٧٨ - ١٩٧٩ 
 -  ١٩٨٤  - و١٩٨٣ 

ــد هــو  ــ ــالانـ ــ ــد هـ ــعــ ــ يُ
أهـــم صفقة خــلال 
الصيف الحالي. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 

وصــــولــــه يُــعــد 
ــن  ــ جــــــــــــــــــــــزءاً مـ
صــــــورة أكــبــر 
عن المنافسين 

الرئيسيين 
الــــــــــــــذيــــــــــــــن 
يــــــغــــــيــــــرون 
خـــيـــاراتـــهـــم 

ــة هـــــذا  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــم. فــمــن بين  المــــوســ

الـــســـتـــة الـــكـــبـــار، 
كـــان مانشستر 

يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
هــــــو الـــــنـــــادي 
الـــــــــوحـــــــــيـــــــــد 

الـــــــــــذي لـــم 
يــتــعــاقــد 

مع مهاجم حتى الآن، لكن رغبة 
كريستيانو رونالدو في الرحيل 
عن «أولد ترافورد» قد تؤدي إلى 
تغيير كبير فــي الخط الأمامي 

للشياطين الحمر.
صفقة انضمام هالاند إلى 
مانشستر سيتي قد تحمل قدراً 
كبيراً من المخاطرة. من الواضح 
الــلاعــب النرويجي  للجميع أن 
قــــدرات وفــنــيــات  الــشــاب يمتلك 
مذهلة، كما أنه أحد المهاجمين 
الــذيــن يمتلكون قــوة  الــعــمــالــقــة 
اللعبة  بــدنــيــة خـــارقـــة ويــجــعــل 
تبدو بسيطة وسهلة بشكل مثير 
للضحك في كثير من الأحيان. 
وتشير الأرقام والإحصاءات إلى 
أنــه سجل ٧٨ هدفاً فــي الــدوري 
الألماني والسويسري على مدى 
المواسم الثلاثة الماضية، وأشار 
بنفسه إلى أنه شاهد مانشستر 
سيتي وهو يلعب وتخيل عدد 
الأهـــــــــداف الـــتـــي مــــن المـــمـــكـــن أن 
يسجلها لو لعب لهذا الفريق، 
تماماً مثل الــهــدف الــذي أحــرزه 
في أول ظهور له مع النادي بعد 
١٢ دقيقة من المباراة الودية التي 
لــعــبــهــا مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
بايرن ميونيخ، عندما قابل كرة 
عــرضــيــة أرضــيــة ووضــعــهــا في 
الشباك من مسافة قريبة. لكن ما 
يهم مانشستر سيتي حقاً ليس 
إحراز هالاند ٣٠ أو ٤٠ هدفاً في 
المــهــم بالنسبة  المـــوســـم، وإنـــمـــا 
لــلــفــريــق هـــو أن يــكــون المــهــاجــم 
الــنــرويــجــي الــشــاب حــاســمــاً في 
المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة والــكــبــيــرة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، وهي 
المــبــاريــات الــتــي دائــمــاً مــا يجد 

ســيــتــي صعوبة مــانــشــســتــر 
كـــبـــيـــرة فــي 
حسمها 

لــصــالــحــه. يــمــتــلــك هـــالانـــد قــوة 
بـــدنـــيـــة هـــائـــلـــة وقــــــــــدرات فــنــيــة 
فائقة، وهو الأمر الذي قد يجعل 
المنافسين أقل قدرة على التنبؤ 
الــهــجــومــي لمانشستر  بــالــلــعــب 
سيتي. (هــل يمكن التنبؤ حقاً 
ــهـــجـــومـــي لــلــفــريــق،  بـــالـــلـــعـــب الـ
وهل لو كان ذلك صحيحاً فإنه 
يمثل مشكلة؟ حــتــى هـــذا ليس 
واضــــحــــاً). ويــلــعــب مــانــشــســتــر 
سيتي بشكل هــجــومــي واضــح 
ويحرز الأهداف بطريقة واحدة 
تقريباً تعتمد على النقل السريع 
والــــقــــصــــيــــر لــــلــــكــــرة وخـــــطـــــورة 
الــلاعــبــين الــقــادمــين مــن الخلف، 
ــادي يــعــتــمــد عــلــى هــذه  ــنـ لــكــن الـ
ــظـــروف  الـــطـــريـــقـــة فــــي جــمــيــع الـ
ــــذا هـــو الــســبــب في  تــقــريــبــاً، وهـ
ــرازاً  ــان الــفــريــق الأكـــثـــر إحــ ــه كـ أنـ
ــم مــن  ــوســ ــل مــ ــ ــي كـ ــ ــداف فـ ــ ــــلأهــ لــ
ــرة في  ــيـ ــم الــخــمــســة الأخـ المـــواسـ
الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
المــشــكــلــة هـــي أن الـــظـــروف الــتــي 
ربما لا تعمل فيها هذه الطريقة 
ــرق فــي  ــفــ ــل الــ تـــكـــون أمــــــام أفـــضـ
أكبر المباريات. وتجب الإشــارة 
إلــى أن عــدد هــذه الــفــرق الكبرى 
قليل للغاية، وهــو ما يعني أن 
البيانات والأرقام المتعلقة بذلك 

طفيفة وقليلة بالضرورة.
لكن القدرات الفنية الكبيرة 
لهالاند، وثقته الكبيرة بنفسه، 
قــد تــكــونــان ســبــب المــشــكــلــة. لقد 
كشف هالاند عن إعجابه الشديد 
ــويـــدي الــعــمــلاق  بـــالمـــهـــاجـــم الـــسـ
زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الــذي 
لعب لمدة موسم واحد فقط تحت 
قــيــادة غــوارديــولا فــي برشلونة 
ــدارس  ــ ــذ المــ ــيـ وســـخـــر مــــن «تـــلامـ
الصغار المطيعين» الذين كانوا 
الــفــريــق الكتالوني  يلعبون فــي 
آنذاك. وحتى الهدف الذي أحرزه 
هالاند في مرمى بايرن ميونيخ 
كــان مــن صناعة جــاك غريليش 
الذي قال هالاند بعد المباراة إنه 
«ردود فعله الإيجابية»! معجب بـ

ويبدو أن مانشستر سيتي 
قد تعاقد خصيصاً مع غريليش 
لكي يحدث حالة من الفوضى 
في صفوف مدافعي الفرق 
المنافسة بفضل مهاراته 
المــــخــــتــــلــــفــــة عــــــــن بـــقـــيـــة 
عــــنــــاصــــر مـــهـــاجـــمـــي 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
سيتي، وهو 
الأمر الذي 
اعترف 

غــــــريــــــلــــــيــــــش 
نــفــســه بــأنــه وجـــده 

صــــعــــبــــاً، حــــيــــث صــــرح 
ــــة صـــحـــافـــيـــة  ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ

فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن المــوســم 
الماضي بأنه قد شعر بالإحباط 
فــي بعض الأحــيــان مــن المطالب 
الكثيرة المفروضة عليه للتأقلم 
ــع الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا  مــ
غــــــــوارديــــــــولا. ربــــمــــا يــســتــطــيــع 
الـــلاعـــبـــان - هـــالانـــد وغــريــلــيــش 
- أن يــرفــعــا مــانــشــســتــر سيتي 
إلى مستويات أعلى، لكن الأمر 

يحمل قدراً كبيراً من المخاطرة.
الـــدرع الخيرية  لكن مــبــاراة 
ــتــــي أمــــــام  ــيــ الـــــتـــــي خــــســــرهــــا ســ
لــيــفــربــول بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هدف وحيد،، أظهرت أن المهاجم 
الــنــرويــجــي مــا زال بــحــاجــة إلــى 
بــعــض الـــوقـــت مـــن أجـــل الــتــأقــلــم 
ــع الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا  مــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــيــث ظهر 
هالاند بشكل باهت وبدا مرهقاً 
لــلــغــايــة بــنــهــايــة المــــبــــاراة، الــتــي 

يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا مـــبـــاراة 
للنسيان بالنسبة له.

وخلال معظم فترات الشوط 
الثاني، كان المهاجم النرويجي 
يــــتــــجــــول فـــــي دائــــــــــرة مــنــتــصــف 
الملعب. وقبل نهاية اللقاء بثوان 
ــة ســهــلــة  مـــــعـــــدودة أهـــــــدر فــــرصــ
للغاية وهــو أمــام المــرمــى تماماً 
بعدما ارتـــدت الــكــرة مــن حــارس 
مرمى ليفربول ليسددها بقوة 

عالياً بعيداً عن الشباك.
وفـــي مــعــظــم فـــتـــرات الــلــقــاء، 
بـــدا هـــالانـــد مختلفاً تــمــامــاً عن 
بقية زمــلائــه فــي الــفــريــق، وكــان 
من الواضح للجميع أنه بحاجة 
إلى بعض الوقت من أجل التأقلم 
والتكيف مع فريقه الجديد. ومن 
الواضح للجميع أيضاً أنه يفتقر 
إلى اللياقة البدنية المناسبة، لكن 
المشكلة الكبرى تتعلق بتأقلمه 
مع الطريقة التي يعتمد عليها 

المدير الفني غوارديولا.
لــقــد كـــان هــالانــد غــيــر فعال 
ــام لــيــفــربــول، وتــشــيــر  ــ ــرة أمـ ــالمـ بـ
الأرقام والإحصاءات إلى أنه لمس 
الكرة ١٦ مرة فقط، ولم يفز بأي 
صـــراع هــوائــي، ولــم يستخلص 
ــراوغ ولا  ــ ــرة، ولـــم يـ الـــكـــرة ولا مــ
مرة صحيحة، ولم يكمل سوى 

٧ تمريرات فقط!
صحيح أنه يلعب لأول مرة 
مع فريق جديد وبطريقة جديدة 
وخطة جديدة، لكن هذه الأرقام 
مثيرة للقلق فــي حقيقة الأمــر، 
وهــو ما يجعلنا نطرح السؤال 
ــل ســـبـــق لأي لاعـــب  ــ ــي: هـ الــــتــــالــ
أن لــعــب ٩٠ دقــيــقــة تــحــت قــيــادة 
غــــوارديــــولا ولـــم يــكــمــل ســـوى ٧ 

تمريرات فقط؟
فـــي المـــقـــابـــل، تــألــق المــهــاجــم 
الأوروغـــوايـــانـــي دارويــــن نونيز 
بشكل لافت في أول ظهور رسمي 
له مع ليفربول، عندما شارك في 
آخر نصف ساعة أمام مانشستر 
سيتي في كأس الدرع الخيرية، 
لــيــصــنــع هـــدفـــاً ويـــســـجـــل هــدفــاً 
بـــ٣ أهــداف  ويــقــود فريقه للفوز 

ــيــــد. لـــقـــد قـــدم  مـــقـــابـــل هـــــدف وحــ
أداءً مختلفاً تماماً عما  نونيز 
قــدمــه هــالانــد، وظــهــر بمستوى 
يجعل المرء يعتقد أنه يلعب مع 
ليفربول منذ فترة طويلة للغاية، 
حيث تأقلم بشكل كبير مع الخط 
الأمامي لليفربول، وكان يركض 
ــوة فــــي خــــط الــــوســــط، وكــــان  ــقـ بـ
مباشراً تماماً ويــبــدو فــي كامل 
تركيزه. وبالتالي، يبدو أن المدير 
الفني لليفربول، يورغن كلوب، 
قد نجح في اختيار مهاجم لديه 
القدرات والإمكانات التي تناسب 
تماماً الطريقة التي يلعب بها 

الفريق مسبقاً.
لقد كانت الأجواء حماسية 
للغاية فــي ملعب «كينغ بــاور» 
ــن الــــلــــقــــاء، وكــــان  ــتـــضـ الـــــــذي احـ
هناك حماس شديد للغاية بين 
جمهور مانشستر سيتي عند 
رؤية اسم هالاند ضمن اللاعبين 
المــشــاركــين فــي المـــبـــاراة، لكن مع 
بداية المباراة لم يظهر النرويجي 
تماماً، ولم يلمس الكرة إلا بعد 
مــرور ١١ دقيقة عندما استقبل 
الكرة من رمية تماس. وبدا لفترة 
كأنه تائه تماماً بين مجموعة من 
اللاعبين يلعبون بطريقة معينة 
تبدو مختلفة للغاية عنه، حيث 
يلعبون بصفتهم وحدة واحدة 
بطريقة لا يلعب بــهــا أي فريق 
آخــــر، ســــواء مـــن حــيــث الــضــغــط 
المتواصل على المنافسين أو من 
حيث تدوير ونقل الكرة بسرعة.
لــقــد بــــدأ مــانــشــســتــر سيتي 
 - بـــطـــريـــقـــة ٤ - ١ - ٤  المــــــبــــــاراة 
بـــقـــاء رودري وهـــالانـــد  ـــع  ١، مـ
فــقــط فــي جـــزء مميز مــن الملعب 
مــتــقــدمــين عــــن خــــط الــــدفــــاع فــي 
ــا ما  ــمـ ــرة. دائـ ــكــ حــــال خـــســـارة الــ
يجعلك مانشستر سيتي تشعر 
كـــأن عـــدد لاعــبــيــه داخــــل الملعب 
أكـــبـــر مــــن عـــــدد لاعـــبـــي الــفــريــق 
المنافس، لكن هذا لم يحدث هذه 
ــرة. وهــنــاك ملاحظة واضحة  المـ
لــلــجــمــيــع أيــضــاً وهــــي أن المــيــزة 
الــلــعــب بمهاجم  لــعــدم  الــكــبــيــرة 

الـــفـــريـــق يمتلك  صـــريـــح تــجــعــل 
لاعباً إضافياً في خط الوسط، 
وهو ما يعني تمريرات إضافية 
ــة لـــلأمـــام  ــيــ ــافــ ــــات إضــ ــــلاقـ ــــطـ وانـ
مـــن خـــلال الــتــمــريــرات الــدقــيــقــة 
التي يجيدها لاعبو الفريق. 
ويــعــتــمــد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
دائماً على الاستحواذ المستمر 
على الكرة والتحكم في زمام 
المــبــاراة والتمريرات القصيرة 

والسريعة، فكيف يمكن للاعب 
جديد أن يتكيف مع هذه الأمور 

سريعاً؟
لكن ليفربول هو الذي أخذ 
زمام المبادرة من خلال تسديدة 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد الــتــي 
غــيــرت مــســارهــا. وخـــلال معظم 
فترات اللقاء، كان ليفربول يبدو 
الفريق الأكثر تماسكاً وتفاهماً. 
ــى مــانــشــســتــر  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
سيتي، فلم تكن المشكلة تتمثل 
فــي أن هــالانــد كـــان سيئاً (رغــم 
أنه كان كذلك بالفعل) أو أنه لم 
يتأقلم مع الطريقة التي يلعب 
بها الفريق (رغم أن ذلك صحيح 
ــاً)، فــالــجــمــيــع يـــعـــرف هــذا  أيــــضــ
ــوارديــــولا  تـــمـــامـــاً، خــصــوصــاً غــ
الذي يعرف ذلك بتفاصيل دقيقة 

ومحددة.
ــــم مــن  ــلـــة هـــــي كـ لـــكـــن المـــشـــكـ
الوقت سيستمر هذا الأمر، وما 
المستوى الذي يقدمه هالاند مع 
الـــفـــريـــق؟ فــهــل يــتــمــكــن المــهــاجــم 
الــنــرويــجــي الـــشـــاب مـــن الــتــأقــلــم 
مع الطريقة التي يلعب بها في 
ــبـــدو هــالانــد  ــطــــاف؟ يـ نــهــايــة المــ
كأنه يمتلك قوة هائلة لا يمكن 
تدميرها، لكن الحقيقة أن الثقة 
لا تدوم وأن أي لاعب قد يفقدها 
ســريــعــاً إذا اســتــمــر فـــي تــقــديــم 
مـــســـتـــويـــات ســـيـــئـــة، خــصــوصــاً 
فــي بــطــولــة قــويــة وشــرســة مثل 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــل  ــاهــ ــجــ فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة؛ تــ
ــوارديــــولا الــــرد عــلــى الأســئــلــة  غــ
حــــول افــتــقــار هـــالانـــد الــفــاعــلــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة، وقـــــــال وهــــــو يــهــز 
كتفيه: «لديه جودة لا تُصدق». 
هذا صحيح بالطبع، حيث نعلم 
جميعاً أن اللاعب يمتلك إمكانات 
هــائــلــة، لــكــن الـــســـؤال الآن هــو: 

كــيــف ســيــســاعــد غــــوارديــــولا 
الـــلاعـــب عــلــى إظـــهـــار هــذه 

الــقــدرات، ومتى سيحدث 
ذلك بالضبط؟

فـــــي المــــقــــابــــل، فـــإن 
إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل خــط 

ــيــــفــــربــــول  ــــوم لــ ــجــ ــ هــ
كــــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً 
مــنــذ فــتــرة. لقد 
كــــــان لـــيـــفـــربـــول 

فــعــالاً للغاية في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

من حيث تحديد الأهداف مبكراً 
وتحقيقها دون حدوث مشكلات 
كــبــيــرة، لــكــن رحــيــل الــســنــغــالــي 
ســـــــــاديـــــــــو مـــــــانـــــــي وانــــــضــــــمــــــام 
الأوروغــوايــانــي دارويــــن نونيز 
إلــــى الــثــلاثــي الــهــجــومــي، الـــذي 
انـــضـــم إلـــيـــه أيـــضـــاً الــكــولــومــبــي 
ــاز فــي يــنــايــر (كــانــون  لــويــس ديـ
الثاني) الماضي، يعني أن شكل 
خــــط الـــهـــجـــوم ســيــتــغــيــر كــثــيــراً 
عــمــا كـــان عليه خـــلال الــســنــوات 
الماضية. لقد كان يُنظر إلى دياز، 
على نطاق واسع، على أنه تمكن 
من التأقلم سريعاً مع الطريقة 
الـــتـــي يــلــعــب بــهــا الــــريــــدز، لكنه 
كان غير فعال تماماً في المباراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبــا، 
وهناك مخاوف من أن الطريقة 
التي كــان يتحرك بها مانى في 

الـــــعـــــمـــــق 
قـــــــــــد أثـــــــــــرت 

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
مستوى هــداف الفريق المصري 
مـــحـــمـــد صـــــلاح خـــــلال الــنــصــف 

الثاني من الموسم الماضي.
لــــقــــد لاحـــــــظ المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي حـــقـــبـــة الاتـ الـــعـــظـــيـــم فــ
الـــــــــســـــــــوفـــــــــيـــــــــاتـــــــــي، فـــــــالـــــــيـــــــري 
ــي أعــلــى  ــه فــ ــ لـــوبـــانـــوفـــســـكـــي، أنـ
المــســتــويــات فــــإن الـــعـــلاقـــات بين 
اللاعبين لا تقل أهمية عن قدرات 
اللاعبين أنفسهم، وبالتالي من 
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة الـــعـــثـــور عــلــى 
ثـــلاثـــي هــجــومــي لـــديـــه الــعــلاقــة 
الــقــويــة نفسها الــتــي كــانــت بين 
صــــلاح ومـــانـــي وفــيــرمــيــنــو. قد 
يــكــون الــثــلاثــي صـــلاح ونــونــيــز 
ودياز أفضل من الناحية الفنية 
الــثــلاثــي صـــلاح وفيرمينو  مــن 
ومــانــي، لكن هــل سيكون الأمــر 

كذلك داخل الملعب أيضاً؟
وتعاقد تشيلسي مع رحيم 

ســتــيــرلــيــنــغ وتخلى 
عــــــــــــــن خـــــــــدمـــــــــات 
الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
روميلو لوكاكو، 
وهو الأمر الذي 
ــر شـــكـــل  ــيــ ــغــ ــيــ ســ

هـــــــجـــــــوم الـــــفـــــريـــــق 
بــالــتــأكــيــد، لكن 

ــلــــســــي  ــيــ تــــشــ
يــــــــــرغــــــــــب فــــي 

ــــد مـــع  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم آخـــــر.  ــهــــاجــ مــ
ــالــــك  ويـــــــقـــــــوم مــ

الـــــــــنـــــــــادي، تـــــود 
ــدور  ــ ــي، بـ ــلــ ــوهــ بــ

ــر الـــريـــاضـــي  ــ ــديـ ــ المـ
للنادي حالياً، وهو 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد لا 
يكون جيداً لعملية 

الجديدة،  التعاقدات 
لكن فشل تشيلسي في 
الــتــعــاقــد مـــع كــثــيــر من 

الــذيــن فضلوا  الــلاعــبــين 
الانـــتـــقـــال إلــــى بــرشــلــونــة 

ــنـــادي الــــذي لا يملك  - ذلـــك الـ
الأموال - درس قاس باعتراف 

الجميع في الاقتصاد الوهمي 
لكرة القدم الحديثة.

وتعاقد توتنهام مع المهاجم 
البرازيلي ريتشارليسون، وهو 

الأمـــــر الـــــذي يــضــيــف كــثــيــراً 
من العمق والتنوع لخط 
ــفــــريــــق ويـــرفـــع  هــــجــــوم الــ
كثيراً من الضغط من على 
كــاهــل هــــاري كــين وســون 

هـــــــيـــــــونـــــــغ 
مــــــــــين، بـــيـــنـــمـــا 
يــــــــــبــــــــــدو غــــــابــــــريــــــيــــــل 
جـــــيـــــســـــوس مــــنــــاســــبــــاً لـــلـــغـــايـــة 
للطريقة التي يلعب بها ميكيل 
أرتــيــتــا فــي آرســـنـــال، عــلــى عكس 
ألـــكـــســـنـــدر لاكــــــازيــــــت، حـــتـــى لــو 
كانت هناك بعض الشكوك حول 
قـــــدرة المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي على 
إنهاء الهجمات بشكل جيد أمام 

المرمى.
ثم هناك رونــالــدو، الــذي يبدو 
أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غــيــر قـــادر 
على الاســتــغــنــاء عنه رغــم تراجعه 
الملحوظ مــن الناحية البدنية. من 
الواضح أنه لا يناسب الطريقة التي 
يلعب بها المدير الفني الجديد إريك 
تن هاغ، وإذا بقي المهاجم البرتغالي 
المخضرم فمن الصعب أن يلعب دوراً 

فعالاً مع الفريق الموسم المقبل.
وســـتـــكـــون المــنــافــســة كــمــا هي 
ــقــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلــــى لــ عــ
ــر ســيــتــي  ــتـ ــسـ ــانـــشـ ــــين مـ المــــمــــتــــاز بــ
ولــيــفــربــول، كــمــا ستقتصر معركة 
ــا على  التأهل لـــدوري أبــطــال أوروبـ
الأندية الستة المعروفة بكل تأكيد. 
لكن تغيير خطوط هجوم العديد 
مــن الــفــرق ســيــكــون عنصر خطر 
ــــذي قــد  ــر الــ ــ ومــــغــــامــــرة، وهـــــو الأمــ
تكون له تداعيات على سباق 
الحصول على اللقب 

هذا الموسم.

لندن: جوناثان ويلسون
وبارني روناي

دياز ونونيز دعما هجوم ليفربول (د.ب.أ) هالاند ظهر غير فعال في مباراة «الدرع» أمام ليفربول ولمس الكرة ١٦ مرة فقط (أ.ب)
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الـــــعـــــمـــــق 
قـــــــــــد أثـــــــــــرت

عــلــى كــبــيــر بــشــكــل

هـــــــيـــــــونـــــــغ
ينينمــــــــــين، بـــيـــنـــمـــا
غــــــابــــــريــــــيــــــل يــــــــــبــــــــــدو

غوارديولا 
ومغامرة تغيير 

خططه الهجومية 
(رويترز)

رونالدو 
وغموض حول 

مستقبله 
مع يونايتد 

(أ.ف.ب)

ريتشارليسون يدعم خيارات كونتي الهجومية (رويترز)

ستيرلينغ من 
سيتي إلى تشيلسي 

(أ.ف.ب)



,

,

نال لقب «مستر 
يونيفيرس» وهو 

في العشرين، 
ولقب مستر أولمبيا 

٧ مرات، امتدت 
الطريق أمامه 

وامتلأت بالمحطّات 
التي حوّلته من 
ممثل مبتدئ 
يحاول العثور 

على فرص أفضل 
في كل مرّة، إلى 
نجم كبير يحقق 
لنفسه النجاح، 
ولاستوديوهات 

هوليوود كل 
تلك المليارات من 
الدولارات التي 
جمعتها مجمل 

أفلامه
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من رياضي إلى ممثل فحاكم ولاية

آرنولد شوارتزنيغر يحتفي بـ٧٥ سنة من النجاح

سان دييغو (كاليفورنيا): محمد رُضا

احـــــــتـــــــفـــــــل المـــــــمـــــــثـــــــل آرنــــــــولــــــــد 

شوارتزنيغر في ٣٠ يوليو (تموز) 

لد في عام ١٩٤٧ 
ُ

بميلاده الـ٧٥. فهو و

في بلدة نمساوية صغيرة اسمها 

ثــــال، واتـــجـــه مــنــذ ســـنـــوات شــبــابــه 

الأولى إلى رياضة رفع الأثقال. نال 

لقب «مستر يونيفيرس» وهو في 

الــعــشــريــن، ولــقــب مستر أولمــبــيــا ٧ 

مــرات. في عــام ١٩٧٠ بحث المخرج 

ــر ألان ســـايـــدلمـــان،  ــ ــ آرثـ ــي  ــركــ ــيــ الأمــ

يــــؤدي شخصية هركوليس  عــمــن 

الشهيرة واســتــرعــى شوارتزنيغر 

الـــدور تاركاً  انتباهه، فأسند إليه 

لعضلاته التعبير عن نفسها كون 

لكنة شوارتزنيغر كانت ثقيلة إلى 

حد أنها لم تكن تصلح للاستخدام 

بـــلـــجـــت. لـــيـــس أن تــمــثــيــلــه كـــان 
ُ

فـــد

أفضل.

فــــي فــيــلــمــه الـــثـــانـــي، «الـــــــوداع 

 (The Long Goodbye) الـــطـــويـــل» 

سند له دور 
ُ
لروبرت التمن، ١٩٧٣. أ

صامت. فهو قاتل محترف وأخرس 

الـــذي قــاد  فــي دور مــحــدود للفيلم 

إلـــيـــوت غــولــد بــطــولــتــه، عـــن روايـــة 

شهيرة لرايموند تشاندلر. وبعد 

٣ سنوات، أسند إليه المخرج بوب 

رافلسلن، الراحل قبل أسابيع قليلة، 

دوراً جــيــداً (مـــن حــيــث الشخصية 

والمساحة) في فيلمه «ابق جائعاً» 

(Stay Hungry)، مـــع جـــف بــردجــز 

وسالي فيلد في البطولة.

من هنا، امتدت الطريق أمامه 

لته 
ّ

ــات الــتــي حو
ّ
وامـــتـــلأت بــالمــحــط

مــن مــمــثــل مــبــتــدئ يــحــاول الــعــثــور 

على فرص أفضل في كل مــرّة، إلى 

نجم كبير يحقق النجاح لنفسه، 

ــيــــوود كــل  ــولــ ــات هــ ـــوهــ ـــوديـ ــتـ ولاســ

تــلــك المــلــيــارات مــن الـــــدولارات التي 

جمعتها مجمل أفلامه.

شوارتزنيغر البربري
فــيــلــمــان صــغــيــران تــبــعــا «ابــق 

ــام واحــــد  ــ ــلــهــمــا فــــي عـ
ّ
جـــائـــعـــا» مــث

(١٩٧٩) هما «الــشــريــر» (وســتــرن)، 

ــن)،  ــادو الـــفـــضـــلات» (أكــــشــ ــ ــيـ ــ و«صـ

لـــعـــب فـــيـــهـــمـــا دوريـــــــــن قـــصـــيـــريـــن. 

بعدهما وافقت المنتجة رفاييلا دي 

لــورنــتــيــس (ابــنــة المــنــتــج الإيــطــالــي 

الــهــولــيــوودي الشهير ديــنــو دي   -

لورونتس) على رأي المخرج جون 

ميليوس بإسناد بطولة فيلم من 

نـــوع حـــروب الــســيــوف فــي الأزمــنــة 

الغابرة عنوانه «كونان البربري» 

(Conan the Barbarian) سنة ١٩٨٢.

كتب ميليوس هــذا الفيلم مع 

أوليفر ستون.

لــعــب شــوارتــزنــيــغــر هــنــا دور 

تل 
ُ
رجل عاش حياة شاقة بعدما ق

ــداه وســيــق مـــع آخـــريـــن كعبيد  ــ ــ وال

الــتــي غـــزت مــرابــع قبيلته  للقبيلة 

التي سكنت في الشمال الأوروبــي 

ة 
ّ

البارد. هنا لم يعد هناك ريب في قو

حضور شوارتزنيغر على الشاشة. 

ة البدنية والبعد 
ّ

ز بالقو
ّ
ممثل يتمي

ق لا يجيده على أي 
ّ

عــن أداء معم

ــه في  ــامـ ــال ولـــطـــف وكـــيـــاســـة. أمـ حــ

الفيلم ممثلون رائــعــون فــي أدوار 

أولى (ماكس فون سيدو وجيمس 

إيـــرل جــونــز) ومــســانــدة (ويــلــيــام 

سميث وماكو).

ــو فــيــلــم عــن  ــي مــجــمــلــه هــ فــ

الــذي  انتقام كــونــان مــن الشرير 

قتل والديه واستعبده صغيراً. 

اللافت أن معالجة المخرج للفيلم 

تبقى خفيفة الوقع، رغم كل ما فيه 

من معارك وبطولات. يلتقي كونان 

بــفــالــيــريــا (ســـانـــدال بــرغــمــن) الــتــي 

تها 
ّ

لديها عضلاتها الخاصة وقو

ة حركتها وإجادتها للمعارك 
ّ
وخف

تماماً كآرنولد. لكن لا آرنــولــد ولا 

هـــي يــقــدمــان عــلــى ذلــــك الـــنـــوع من 

 
ً
التمثيل المتجهم، بل يمارسان أداء

مرحاً يناسب شخصيتيهما.

بتكلفة  الكبير  للنجاح  تبعاً 

تذكرة ذلك الحين (٧٠ مليون دولار) 

ســـارع الجميع لتحقيق جـــزء ثــان 

 Conan) «ـــر
ّ

المـــدم بــعــنــوان «كـــونـــان 

قـــام   ١٩٨٤ ســـنـــة   (the Destroyer

بتحقيقه ريتشارد فلايشر، لكن لا 

قارن 
ُ
شيء يوفره فلايشر يمكن أن ي

بحسنات إخراج ميليوس.

ــذا الانـــتـــصـــار إلــــى آخـــر.  مـــن هــ

ــــرون قــــرر  ــيـ ــ ــامـ ــ ــيـــمـــس كـ المـــــخـــــرج جـ

أن شـــوارتـــزنـــيـــغـــر، كـــونـــه لا يجيد 

التمثيل بقدر ما يجيد الحضور، 

أسند إليه بطولة «ذا ترميناتور» 

(١٩٨٤) وحسناً فعل. الفكرة في هذا 

الفيلم هــي أن يلعب شوارتزنيغر 

شخصية رجـــل آت مــن كوكب 

بعيد ليقتل صبياً سيصبح 

ــم الـــــــذي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ مـــــنـــــقـــــذاً لـ

نعيش فيه. هذه حبكة 

مــــســــتــــوحــــاة بـــالـــطـــبـــع 

مــن المعتقد الديني عن 

ــودة المـــســـيـــح لإنـــقـــاذ  عـــــ

الأرض من الأشرار. لكن 

الفيلم ذاته ليس دينياً، 

بــل مــحــض خــيــال علمي 

وأكـــــــشـــــــن يـــجـــيـــد 

شــوارتــزنــيــغــر تــجــســيــد شخصية 

الكائن الذي لا يعرف المشاعر ولديه 

كلمات قليلة يستطيع إلقاءها على 

مستمعيه.

مـــضـــت ٦ ســـــنـــــوات بـــعـــد هـــذا 

يـــكـــتـــب جــيــمــس  قــــبــــل أن  ــيــــلــــم،  ــفــ الــ

ــيــــرون ويــــخــــرج «تـــرمـــيـــنـــاتـــور  ــامــ كــ

الــفــتــرة ظهر  ٢» ســنــة ١٩٩١. خـــلال 

شــوارتــزنــيــغــر فــي ٩ أفـــلام مختلفة 

المـــســـتـــويـــات. أســـوأهـــا فــيــلــمــان من 

ــن، اقــتــرنــتــا  ــمــ ــتــ ــان رايــ إخــــــــراج إيــــفــ

برغبة شوارتزنيغر تنويع ظهوره 

في السينما بأدوار كوميدية. هما 

«تـــوأم» (Twins) مــع دانـــي ديفيتو 

(كـــــتـــــوأم!) ســـنـــة ١٩٨٨، و«شـــرطـــي 

 ،(Kindergarten Cop)«الــــحــــضــــانــــة

١٩٩٠. قبلهما شاهدناه يعود إلى 

الــقــوى البدنية فــي «سونيا  أدوار 

الحمراء» مع بردجيت نلسون. هذا 

الفيلم الذي حققه ريتشارد فلايشر 

ســنــة ١٩٨٥، هـــو صــــورة معكوسة 

الــبــربــري»، فسونيا  لفيلم «كــانــون 

هي التي تسعى للانتقام من قتلة 

والـــديـــهـــا، وشـــوارتـــزنـــيـــغـــر هـــو من 

ر الدعم البدني.
ّ
سيوف

بـــــــعـــــــده فـــــــــي فـــــيـــــلـــــم الأكــــــشــــــن 

«كوماندو» (١٩٨٥)، للمخرج الجيد 

ر مـــارك ل. لستر، حيث 
ّ

وغــيــر المــقــد

يحاول إنقاذ ابنته من خاطفيها. 

بعده بسنة لعب دوراً مشابهاً في 

فــيــلــم أكــشــن آخـــر «صــفــقــة مــبــدأي» 

(Raw Deal) أنــجــزه جــون إيرفنز. 

ــــرس»  ــتـ ــ ــفـ ــ ــان «مـ الأفـــــــضـــــــل مـــــنـــــه كـــــــ

(Predator) سنة ١٩٨٧.

هــذا فيلم مختلف عــن أعماله 

ــواة الـــخـــيـــال  ــ ــهـ ــ ــم بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــهــ ومــ

الــرعــب.  المــمــتــزج بسينما  الــعــلــمــي 

ــــش فــــي أدغـــــــال لاتــيــنــيــة  ــنـــاك وحـ هـ

لــــديــــه شـــكـــل زئـــبـــقـــي وقـــــــــدرة عــلــى 

ـــن المـــقـــاتـــلـــين  ــة مــ ــمـــوعـ ــك. مـــجـ ــتــ ــفــ الــ

المــحــتــرفــين يــقــودهــم شــوارتــزنــيــغــر 

طبعاً، يحاولون مجابهته وقتله. 

هنا يحيط المخرج جــون مكتيرنن 

بطله بعدد من الممثلين من أصحاب 

ة البدنية أيــضــاً، بينهم كــارل 
ّ

الــقــو

ويذرز، وبيل ديوك، وجسي فنتورا، 

واللافت، سوني لاندهام.

هــــذه الأفـــــــلام، وأخــــــرى مثلها 

فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، اعـــتـــمـــدت عــلــى 

تــه البدنية وعــضــلاتــه المفتولة. 
ّ

قــو

وفــي حــين عمد ممثلو أفــلام أكشن 

آخــــــريــــــن، مــــثــــل ســـتـــيـــفـــن ســـيـــغـــال، 

ــاك نــــوريــــس، وجــــــان - كــلــود  ــشــ وتــ

القتال الشرقية  فان دام، إلى فنون 

لإثبات وجودهم وتعزيز نجاحهم، 

اكــتــفــى شــوارتــزنــيــغــر (وســلــفــســتــر 

ة البدنية كاحتراف 
ّ

ستالون) بالقو

ونوع قتال.

حلم متأخر
 (١٩٩٠) ريـــــــكـــــــول»  «تـــــــوتـــــــال 

لبول فرهوفن، تبع فيلما رايتمن 

لكن شوارتزنيغر  فنياً،  الفاشلين 

ورايــتــمــن، الــتــقــيــا مــجــدداً فــي فيلم 

رديء آخر هو «جونيور» (١٩٩٤). 

بين «توتال ريكول» و«جونيور»، 

تـــابـــع شــوارتــزنــيــغــر مــســيــرتــه في 

ـــم «لاســـت 
َ
«تــرمــيــنــاتــور ٢»، ومـــن ث

ــون مــكــتــيــرنــن  ــجــ ــرو» لــ ــ ــيـ ــ ـــن هـ ــشـ أكــ

حــقــيــقــيــة»  و«أكــــــــاذيــــــــب   ،(١٩٩٣)

لجيمس كاميرون (١٩٩٤).

ــــؤلاء ثــلــة مـــن مــخــرجــي  تــبــع هـ

أفــــــلام الـــتـــشـــويـــق والأكــــشــــن الـــذيـــن 

ــن مــكــتــيــرنــن  ــ ــارة عـ ــ ــهـ ــ ــــون مـ
ّ
ــل ــقــ لا يــ

وكاميرون وفرهوفن. المخرج تشاك 

 (Eraser) راســـل اســتــعــان بــه لفيلم

سنة ١٩٩٦. وبيتر هيامس وضع 

شــوارتــزنــيــغــر فـــي بــطــولــة «نــهــايــة 

الأيام» (١٩٩٩)، وروجر سبوتسوود 

أسند إليه بطولة «اليوم السادس» 

.(٢٠٠٠)

خــلال هــذه الــرحــلــة ومــا تلاها 

كان هناك بطل صنديد آخر ينجز 

النوعية نفسها مــن الأفـــلام. كانت 

ة وحضوره 
ّ

لديه عضلاته الخاص

البدني الطاغي وأدواره الناجحة. 

هــذا الممثل هــو سلفستر ستالون، 

الذي تقاسم النجاحات في مثل هذه 

الأفلام مع شوارتزنيغر.

فـــي عــــام ٢٠٠٠. وبــيــنــمــا كــان 

ر «الـــــيـــــوم 
ّ

ــر يــــــصــــــو ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــزنـ ــ ــــوارتـ شـ

الــــســــادس» (الــــــذي أنــتــجــه أيـــضـــاً)، 

الــذي كــان انتهى  التقيت بستالون 

مــــن بـــطـــولـــة نــســخــة جــــديــــدة (غــيــر 

مــوفــقــة) مــن فيلم، كــان البريطاني 

له سنة ١٩٧١. في 
ّ
مايكل كــايــن مث

حــديــثــنــا تــطــرّقــنــا إلــــى مـــا بــــدا لي 

منافسة بين ستالون وشوارتزنيغر. 

قــال: «المنافسة طبيعية، لكنني لا 

ة بالفعل. نلتقي 
ّ

أجدها مسألة مهم

مــن حــين لآخـــر وكـــل مــنــا يــتــابــع ما 

يقوم به الثاني».

ــر فــي تمثيل 
ّ
ســألــتــه إذا مــا فــك

فـــيـــلـــم مــــن بـــطـــولـــة مـــشـــتـــركـــة بــيــنــه 

وبـــين شــوارتــزنــيــغــر فـــأجـــاب: «هــذا 

ــاه. قــلــت لــه أكــثــر مــن مـــرّة، 
ّ
مــا أتــمــن

بعد سنوات سنصبح غير قادرين 

على تمثيل هذه الأفلام. دعنا نمثل 

فيلماً مشتركاً. قــال نعم، لكننا لم 

م أكثر من ذلك». طبعاً لا هو ولا 
ّ

نتقد

شوارتزنيغر توقفا عن تمثيل أفلام 

ة، لكن شوارتزنيغر 
ّ

الأكشن والــقــو

انــــشــــغــــل بــــتــــولــــي مــــنــــصــــب حـــاكـــم 

كــالــيــفــورنــيــا الــثــامــن والــثــلاثــين ما 

بين ٢٠٠٣ و٢٠١١. وعندما عاد إلى 

التمثيل لم يجد بين ما عرض عليه 

له، الرواج السابق له.
ّ
ومث

ــام ٢٠١٠ تــحــقــقــت أمنية  فـــي عـ

ــق بـــطـــولـــة  ــقــ ــا حــ ــدمــ ــنــ ــــون عــ ــالـ ــ ــتـ ــ سـ

 The) «ون
َ
لك

َ
الجزء الأول من «المست

فــي  ــارك  ــ شــ ــــذي  الــ  ،(Expendables

بطولته عدد من أبطال أفلام الأكشن 

ــنـــدغـــرن، وجــــت لــي،  مـــثـــل، دولـــــف لـ

وجــيــســون ســتــاثــام. شــوارتــزنــيــغــر 

كان في الفيلم لكن من دون اسمه، 

كونه ما زال حاكم ولاية. بعد ذلك، 

ظهر في الجزأين اللاحقين من هذا 

المسلسل السينمائي.

حـــالـــيـــاً، وفـــــي ســــن الــخــامــســة 

والسبعين، يعود إلى الشاشة بفيلم 

عنوانه (Kung Fury ٢)، لاعباً دور 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لكنه مــن غير 

ــعــيــد الــفــيــلــم 
ُ
المــحــتــمــل مــطــلــقــاً أن ي

أمجاداً مضت.

يتور»
َ
آرنولد شوارتزنيغر في «ذا ترمين

آرنولد 

شوارتزنيغر 

(أ.ف.ب)

سارة بيضون لـ                                 : 
«صنع في لبنان»... أفضل ما حققناه مع «كلوي»

بيروت: فيفيان حداد

تعد سارة بيضون واحدة من 

الــلاتــي رفعن  النساء اللبنانيات 

اســم بلدهن عــالــيــاً، وبــاتــت تمثل 

نــمــوذجــاً عــن المــــرأة الــنــاجــحــة في 

ــام ٢٠٠٠ أطــلــقــت  وطــنــهــا. مــنــذ عــ

سارة، ماركة حقائب «ساراز باغ»، 

نافست من خلالها أهم المصممين 

في العالم.

ســـارة الــتــي حققت مــن خلال 

هـــذه المـــاركـــة، مـــبـــادرة ســابــقــة من 

لــجــأت إلى  المـــرأة،  نوعها لتمكين 

سجينات «سجن بعبدا»، فكانت 

«كـــروشـــيـــه»،  أنــامــلــهــن تــحــيــك الــــ

وتـــطـــرز الـــحـــقـــائـــب، واســتــطــاعــت 

أن تفتح أمامهن طاقات مضيئة 

للانخراط في المجتمع من جديد.

لــــدى ســــارة بــيــضــون الــيــوم، 

فــريــق نسائي تعتمد عليهن في 

كــل أقــســام شركتها «ســـاراز بــاغ» 

«الــشــرق  لـــ (sarah’s bag). وتــقــول 

الأوسط»: «لدي نحو ٢٠ شخصاً 

يعملون فــي أقــســام (ســــاراز بــاغ) 

ــن تـــســـويـــق وتـــصـــمـــيـــم وشــحــن  مــ

وغيرها. ولــدي أيضاً، نحو ٢٥٠ 

ــن عـــلـــى المـــنـــاطـــق  ــتــــوزعــ ــدة يــ ــيــ ســ

ــا، ويــســهــمــن  ــهـ ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــرمـ

فــــي ولادة حــقــائــبــي  بـــأنـــامـــلـــهـــن 

المطرزة يدوياً».

أمـــا الــخــبــر الـــذي شــكــل حــدث 

ــنـــان، فـــهـــو إعــــلان  ــبـ ــم فــــي لـ المــــوســ

«دار كلوي» العالمية، عن تعاونها 

اللبنانية لتصميم  الــدار  مع هذه 

حـــقـــائـــبـــهـــا الـــــفـــــاخـــــرة. واســـتـــهـــل 

الـــتـــعـــاون بــتــســلــم «ســــــــاراز بــــاغ» 

مــهــمــة قــيــمــة فـــي الـــــدار المـــذكـــورة، 

تتمثل في إعادة تصميم الحقيبة 

 woody» كـــلـــوي لــــدى  الأيـــقـــونـــيـــة 

بــــالــــكــــروشــــيــــه وبــــأنــــامــــل   «nano

سيدات لبنانيات.

ولكن كيف جرى هذا التعاون 

الذي تكتمت عليه سارة بيضون 

لستة أشهر خلت؟: «منذ نحو عام 

تقريباً، اتصل بنا الفريق المصمم 

لدى «دار كلوي»، طالباً منا صنع 

قبات وإكسسوارات من الكروشيه 

ــا فـــــــي تـــصـــامـــيـــم  ــهــ ــتــــخــــدمــ ــيــــســ لــ

أزيــائــه؛ فأرسلنا لهم عينات عن 

ــذه الـــصـــنـــاعـــات لـــيـــخـــتـــاروا مــا  ــ هـ

يــنــاســبــهــم مــنــهــا. وفـــجـــأة انقطع 

الاتـــصـــال بــيــنــنــا لــنــعــلــم لاحــقــاً أن 

قــســم الــتــصــمــيــم فــي «دار كــلــوي» 

تغير وحلت رئيسة جديدة عليه 

هي غابرييلا هيرست، المشهورة 

بميلها إلى إدخال الأعمال اليدوية 

فـــي تــصــامــيــمــهــا. فــهــي تــأتــي من 

ــلـــك حــســاً  ــة وتـــمـ ــ ــويــ ــ أصـــــــول أورغــ

وشغفاً بالحرف اليدوية عامة».

اكــتــشــفــت ســــارة بــيــضــون أن 

رئيسة القسم الجديد للتصميم 

في «دار كلوي» تشبه في تفكيرها 

إلـــى حـــد كــبــيــر عــنــاويــن ومــبــادئ 

«ســـــــــــاراز بــــــــاغ» فـــــي الـــتـــصـــمـــيـــم. 

ــلـــوي)  الــحــقــيــقــة إن (دار كـ «فـــــي 

ــلــــعــــتِ عــلــى  بـــحـــد ذاتـــــهـــــا، إذا اطــ

المانيفستو الخاص بتصاميمها، 

تلمسين مدى اهتمامها بالنساء 

وبــالمــجــتــمــعــات الــصــغــيــرة الــلاتــي 

يـــتـــواجـــدن بـــهـــا. فــهــي عــلــى غـــرار 

ــاراز بـــاغ) لا تــؤمــن بــتــرانــدات  ــ (سـ

الموضة، على قدر ما تحب صناعة 

قــطــع فــنــيــة صــاحــبــة عــمــر طــويــل. 

ــــاراز بــاغ)  وهـــذا المــبــدأ تتبعه (سـ

منذ انطلاقتها حتى اليوم».

وهـــــكـــــذا عــــــــادت الاتـــــصـــــالات 

بـــــين الــــطــــرفــــين إلـــــــى مـــجـــاريـــهـــا، 

واطلعت «دار كلوي» على قدرات 

ــــاغ» فـــي عـــالـــم الأعـــمـــال  «ســــــاراز بـ

الــــيــــدويــــة. ووقـــــــع خـــيـــارهـــا عــلــى 

ــيـــه، ســيــمــا أنــهــا  ــال الـــكـــروشـ ــمــ أعــ

تشكل اليوم واحدة من الحياكات 

اليدوية المنتشرة والرائجة بشكل 

ملحوظ في عالم الموضة.

تتابع سارة بيضون: «أرسلنا 

لـــهـــم ١٠ قـــطـــع خــــاصــــة بــأيــقــونــة 

الحقائب لديهم، المشهورة باسم 

(وودي نانو). وبعد أن تأكدوا من 

أنها تحمل كل العناصر الجمالية 

والجودة المطلوبة، بدأنا رسمياً 

العمل معاً».

لــــم تـــكـــن المـــهـــمـــة ســهــلــة عــلــى 

بـــــــاغ»، صــحــيــح أن  دار «ســــــــاراز 

ــــرب،  ــغـ ــ ــــرق والـ ــــشـ اســـمـــهـــا طــــــال الـ

وحقائبها بــاتــت عــلامــة تجارية 

فــــارقــــة، تــحــمــلــهــا نـــســـاء مــمــيــزات 

كأمل كلوني، وبينوسيه، والملكة 

رانيا، إلا أن لكل امتحان صعوبته 

ــواء. تــوضــح  ــ ــسـ ــ ومــتــعــتــه عـــلـــى الـ

بيضون في سياق حديثها: «كان 

علينا تمرين فريقنا على وجهة 

تــلــبــيــة  لــنــســتــطــيــع  كــــلــــوي)  (دار 

الطلبات على المستوى المطلوب، 

وبـــأقـــل وقــــت مــمــكــن. المــســؤولــيــة 

تضاعفت، سيما أن المهمة تطلبت 

مــنــا الــخــصــوصــيــة. فــكــنــا نخبئ 

التصاميم التي ننفذها ولم نكن 

ــــوع ولا  ــــوضــ نـــشـــيـــر إلــــــى هــــــذا المــ

بأي شكل من الأشكال، وأبقيناه 

لـــ٦ أشــهــر متتالية. فــي مثل  ســراً 

ــمـــات، نـــخـــاف مــواجــهــة  ــهـ ــذه المـ ــ هـ

ــغــــنــــى عـــنـــهـــا،  ــن بــ ــ ــحـ ــ حـــــــــــــوادث نـ

كسرقة التصاميم وتسريبها من 

شركتنا».

سارة بيضون التي استطاعت 

أن تفتح أكثر من نقطة بيع تعتمد 

تصاميمها في العالم، توزعت بين 

مــدن أوروبــيــة وأمــيــركــيــة وأخــرى 

ــقـــول مــعــلــقــة عـــلـــى هـــذا  عـــربـــيـــة، تـ

الــحــدث: «لــعــل أفــضــل مــا حققناه 

ــذه المـــهـــمـــة هــو  ــ ــاه فــــي هـ ــزنــ وأنــــجــ

حمل تلك الحقائب عبارة (صنع 

ــنـــان). عـــبـــارة اعــتــمــدنــاهــا  ــبـ فـــي لـ

فـــي تــصــامــيــمــنــا مــنــذ انــطــلاقــنــا، 

والجميل فــي المــوضــوع أن أشهر 

الـــنـــســـاء دفـــعـــت ثــمــنــهــا وتــبــاهــت 

بحملها في أهم المناسبات. عبارة 

أفتخر بها، وأتمسك في أن تدمغ 

جميع تصاميم (ســـاراز بــاغ) من 

دون استثناء».

هـــي واحــــــدة مـــن نـــســـاء بــلاد 

دت من الضعف قوة، 
ّ
الأرز التي ول

لــبــنــانــيــات بالثقة  وزودت نــســاء 

بـــالـــنـــفـــس. اخــــتــــارت فــريــقــهــا مــن 

ســجــيــنــات بــعــبــدا، كــي تــؤكــد بــأن 

الفرصة عندما تقدم للمرأة، ولأي 

مجتمع انتمت إليه، تستطيع أن 

تحرز الفرق.

بــقــيــت ســــــارة بـــيـــضـــون رغـــم 

ــة، قـــريـــبـــة مــن  ــعــ ــواســ شــهــرتــهــا الــ

الــــنــــاس وتــــتــــعــــاون مــــع الــجــمــيــع 

المــــرأة اللبنانية الشجاعة  بـــروح 

ــــو مــا  ــقــــة مــــن نــفــســهــا. وهـ والــــواثــ

ــن يــعــمــل  عــكــســتــه عـــلـــى جــمــيــع مــ

معها. تعلق سارة قائلة: «عندما 

أسترجع شريط حياتي، لا سيما 

ــاراز بـــاغ)،  ــ مـــشـــروع تــأســيــس (ســ

أستنتج أن كل ما وصلت إليه هو 

بفضل تربيتي المنزلية. والدتي 

كـــان لــهــا الــتــأثــيــر الــكــبــيــر علينا، 

ــــي وأنـــــــــا. كــــانــــت تــــزودنــــا  ــواتــ ــ أخــ

بالثقة، وتدعمنا، وتشجعنا منذ 

الـــصـــغـــر». وتـــتـــابـــع: «يــحــيــط بي 

فريق رائع، بدءاً من شقيقتي ملك، 

 
ً
ــدار، وصـــولا ــ الـ ــروراً بمصممي  مــ

إلى باقي المسؤولين عن أقسامه، 

وكــذلــك صديقتي ســـارة نحولي. 

نشكل جميعنا جيشاً من النساء، 

وكــنــا محظوظات بالعمل سوياً 

منذ البداية. جميعنا نؤمن بالمرأة 

كائناً يملك قدرات هائلة، وزبائننا 

لمسوا هذا التكاتف بيننا والهدف 

الــــذي دفــعــنــا لإطــــلاق هـــذه الــــدار. 

وعندما يشترون منتجاتنا فهم 

يشاركون في نجاحنا ويسهمون 

في تطوير قضيتنا».

سارة  بيضون مع بعض النساء العاملات معها في «ساراز باغ»

أمل كلوني تحمل حقيبة من تصميم «ساراز باغ» (الشرق الأوسط)

كون»
َ
سلفستر ستالون (يمين) وشوارتزنيغر (الثاني من اليسار) في «المستهل

الممثل النمساوي الأميركي آرنولد شوارتزنيغر (أ.ف.ب)

الملكة رانيا اختارت «ساراز باغ» لإطلالتها الأنيقة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبل 

أول مــــن أمـــــــس، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 

للبيانات والتسجيل محمد طارق ملك، حيث 

اللقاء تبادل الأحاديث الودية،  جرى خلال 

وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

> هشام بــن محمد الــجــودر، 

ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن فــــي الـــقـــاهـــرة، 

استقبله أول من أمس، رئيس هيئة 

الـــدواء المصرية تامر عصام، في 

مقر الهيئة، واستهل رئيس هيئة 

الدواء، اللقاء بالترحيب بالسفير، 

مؤكداً على العلاقات القوية التي 

تــربــط بـــين مــصــر والــبــحــريــن، إذ 

يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية 

وتــعــاون مثمر فــي كــل المــجــالات، 

كما تم مناقشة فرص الاستثمار 

المـــشـــتـــرك بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــبـــادل 

الـــخـــبـــرات فــــي مــــجــــالات الـــرقـــابـــة 

على المستحضرات والمستلزمات 

الـــطـــبـــيـــة. وقــــــام الــســفــيــر بــجــولــة 

تفقدية لمعامل الهيئة واستعراض 

أحدث التطورات بها

بـــــــــوراوي الإمـــــــــام، ســفــيــر   <.

تــــونــــس لـــــــدى لــــبــــنــــان، اســتــقــبــل 

أول مـــن أمـــــس، وفــــد الأكــاديــمــيــة 

الــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة بــرئــاســة 

الـــدكـــتـــور عــمــر الـــحـــلـــوة، والأمــــين 

الــــعــــام الــــدكــــتــــور بـــاســـم عـــســـاف، 

وأمينة العلاقات الدولية والمنسقة 

العامة السفيرة الدكتورة رنا أبو 

ظهر، وذلك في السفارة التونسية، 

وخلال اللقاء تم مناقشة العلاقات 

بين البلدين والشعبين الشقيقين، 

وتــــفــــعــــيــــل الـــــتـــــعـــــاون مــــــن خــــلال 

الأنـــشـــطـــة والمـــــؤتـــــمـــــرات، وأشـــــاد 

السفير بهذه الجهود والأنشطة 

الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي لــبــنــان 

وخارجه.

> أودونــــــبــــــاتــــــار شـــيـــجـــيـــخـــو، ســفــيــر 

جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا لـــدى دولــــة الإمــــــارات، 

التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن 

طوق المري، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون 

الاقتصادي والتجاري المشترك وتنميته نحو 

آفاق أكثر ازدهاراً، وأكد الوزير حرص بلاده 

على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية 

مع منغوليا في قطاعات التعاون المشترك، 

بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق الأجــــنــــدة الــتــنــمــويــة 

لــكــلا الــبــلــديــن ونــمــو اقــتــصــاديــهــمــا بشكل 

مستدام، وقال: «تعد منغوليا من الأسواق 

الـــــــــــــواعـــــــــــــدة، ونـــــحـــــن 

نـــتـــطـــلـــع إلـــــــى زيـــــــادة 

الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 

وتــوســيــع الــشــراكــات 

الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بـــين 

البلدين».

> أشـــــــرف دبـــــور 

سفير دولـــة فلسطين 

لــدى لبنان، استقبله 

أول مــن أمـــس، المــديــر 

الـــــعـــــام لــــلأمــــن الـــعـــام 

الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي الـــــــلـــــــواء 

عــبــاس إبـــراهـــيـــم، في 

مــكــتــبــه، وبـــحـــث معه 

الأوضـــــاع الــعــامــة في 

فلسطين والاعتداءات 

الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 

المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة عــــلــــى 

الشعب الفلسطيني، 

وأوضــــــــاع المــخــيــمــات 

في لبنان.

بــــاتــــريــــســــيــــو   <

دياز بروتون، سفير 

تــشــيــلــي لــــــدى دولــــة 

الإمــــــــــارات، قـــــدم أول 

مــــــن أمــــــــــس، نــســخــة 

مــن أوراق اعــتــمــاده، 

وزارة  لـــــــــوكـــــــــيـــــــــل 

الــخــارجــيــة المــســاعــد 

لــــــــشــــــــؤون المــــــراســــــم 

بــــالإنــــابــــة عـــبـــد الــلــه 

مــحــمــد الــبــلــوكــي، فـــي ديــــــوان عــــام وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي، وتمنى وكيل 

الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح 

فـــي أداء مـــهـــام عــمــلــه بــمــا يـــعـــزز عــلاقــات 

التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 

مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه 

بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى 

به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

> مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات 

في القاهرة، استقبلها أول من أمس، شيخ 

الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، 

بــمــقــر المـــشـــيـــخـــة، وأعـــــربـــــت الـــســـفـــيـــرة عــن 

سعادتها بلقاء شيخ الأزهر «الرمز الجليل 

الــذي يقوم بــدور عالمي في خدمة 

قضايا الأمتين العربية والإسلامية 

والــســلام العالمي، وتعزيز الأخــوة 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وتــــحــــســــين صــــــورة 

الإســـــــلام وانـــــدمـــــاج المــســلــمــين فــي 

الــغــربــيــة»، مــؤكــدة أن  المجتمعات 

الأزهــــر يــقــوم بــــدور مــحــوري مهم 

فـــي نــشــر قــيــم وســـمـــاحـــة الإســــلام 

ومـــحـــاربـــة الأفـــكـــار المــتــطــرفــة. من 

جانبه، تمنى «الــطــيــب» للسفيرة 

التوفيق في مهمتها.

> طــــــــارق عــــلــــي الأنــــــصــــــاري، 

ســـفـــيـــر دولــــــــة قـــطـــر لــــــدى جـــنـــوب 

أفـــريـــقـــيـــا، أشــــــرف أول مــــن أمــــس، 

عــلــى تــســلــيــم الــســفــارة مــســاعــدات 

إنــســانــيــة مــقــدمــة مــن هــيــئــة «قطر 

الـــخـــيـــريـــة» إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

استجابة لحملة التبرعات لمركز 

الــصــحــي للمسنين  مــوكــغــوبــونــغ 

فــي مدينة ليمبوبو، وذلــك ضمن 

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي 

للزعيم نيلسون مانديلا، وشملت 

المساعدات مواد غذائية، ومنتجات 

صــحــيــة، ومــــــواد زراعــــيــــة لتمكين 

المــســنــين مــن زراعــــة الــخــضــراوات، 

وخــــزانــــا لـــلـــمـــيـــاه. حـــضـــر تــســلــيــم 

المـــــســـــاعـــــدات كــــانــــديــــث مــاشــيــغــو 

دلامــيــنــي نــائــبــة وزيـــــرة خــارجــيــة 

جنوب أفريقيا.

> منصور بيك كيليتشيف، 

سفير جمهورية أوزبكستان في 

القاهرة، التقى رئيس البرلمان العربي عادل 

بـــن عــبــد الــرحــمــن الــعــســومــي، وذلــــك بمقر 

الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة، وتناول 

اللقاء الموضوعات المتصلة بتفعيل  خلال 

الـــتـــعـــاون الــبــرلمــانــي بـــين الــعــالمــين الــعــربــي 

إلــى مناقشة القضايا  والإســلامــي، إضافة 

ذات الاهتمام المشترك.

بوراوي الإمام

أودونباتار 
شيجيخو

نواف بن سعيد 
المالكي

طارق علي الأنصاري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٥٩٥٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٨/٣

آب عراقي لهاب
يعرف كل مطلع على أسماء شهور العام الميلادي، وفق 

تبع في دول المشرق العربي، ومنها العراق، أن أغسطس 
ُ

تقويم م

ضاف معلومة لست 
ُ
هو المعروف بشهر (آب). في السياق ذاته، ت

أدري مــدى انتشارها عربياً، خلاصتها أن التسمية نفسها 

طلق على معظم الشهور في التقويم العِبري. تفسير ذلك، كما 
ُ
ت

مد بين أغلب الباحثين، هو أن الأصل، في الحالتين، 
ُ
جرى واعت

المشرقية والعبرية، بابلي. ضمن إطــار المــوضــوع، يبقى بند 

ن درس تراث الأمثال 
َ

ثالث الأرجح أنه معروف أيضاً لأغلب م

الــدارج على ألسنة أغلب الناس،  الشعبية، خلاصته أن المثل 

في المجتمعات العربية ذاتها، تعبيراً عن اشتداد سعير حرارة 

رى، 
ُ
الصيف القائظ، يطلق على أغسطس وصف «آب اللهاب». ت

هل أن ما شهد العراق طوال الأسبوع الماضي من ارتفاع حدة 

الغليان السياسي، وتواصل مع أحــداث أول من أمــس، مطلع 

ثامن أشهر العام، يندرج ضمن تحضير المنطقة لتطورات لم 

سبان، أم هو مجرد انفجار ملتهب لما كظم 
ُ

تكن واردة في الح

العراقيون من الغيظ إزاء ممارسات أغلب ساستهم خلال ما 

مضى من أعوام؟

قبل محاولة الإجابة عن التساؤل السابق، ليس من ضرر 

الثانية والثلاثين  في التذكير بأن نهار أمس صادف الذكرى 

لاقتحام جحافل جيش صدام حسين حدود الكويت عام ١٩٩٠. 

هل أن وصف «جيش صــدام حسين» يجب أن يثير استغراب 

 أظــن ذلــك، مــن منطلق أن متخذ كــل الــقــرارات 
ُ

أحــد؟ كــلا، لست

آنــذاك، وليس قرار الغزو فحسب، كان رئيس العراق يومذاك، 

ولذا لم أتفق إطلاقاً مع تحميل العراق ككل إثم أخطر كوارث 

العرب جميعاً، إذ يدرك كل متابع أن سنوات الحكم الصدامية 

اتسمت أكثر من غيرها بتفرد الحاكم في كل أمر، ورغم أن صفة 

«الزعيم الأوحد» ارتبطت، عراقياً، بالفريق الركن عبد الكريم 

قاسم، أول رئيس عراقي حشد وحدات من الجيش على الحدود 

الكويتية، فإن صــدام حسين - الــذي كان الطرف الأساسي في 

محاولة اغتيال قاسم نفسه - يظل الأحــق بتلك الصفة عند 

تصنيف كل من تتابعوا على كرسي حكم العراق. لكن، رغم ذلك 

كله، يبقى من الواجب، موضوعياً، إبقاء هامش حق الغير في 

الاندهاش، بل والاستنكار، مفتوحاً.

أمــــا بــشــأن تــصــاعــد أحـــــداث الأيـــــام الأخــــيــــرة، فــمــن غير 

الــفــرقــاء المتصارعة  المــقــالــة، لأي  الــواضــح، حتى كتابة هــذه 

سوف تكون الغلبة. هل يوافق مقتدى الصدر، القائد المسموع 

الكلمة بين أنصاره، على حل وسط، ويصدر تعليمات لمؤيديه 

بإنهاء الاعتصام وإخلاء مقر البرلمان، أم يصر على التشبث 

بمطالبه، ما دام أن زخم الاستجابة له في الشارع العراقي 

بمثل هذا الحجم؟ في المقابل، اختبار مماثل يواجه قيادات 

التحالف الــذي يحمل اسم «الإطــار التنسيقي». هل أن هذه 

الــعــراق، على  تــقــدم أهمية اســتــقــرار  الــقــيــادات مستعدة لأن 

ضرورات الالتزام بولاءات خارجية، وتحديداً الولاء للحكم 

في إيران؟ ذلك، في واقع الأمر، هو مربط أي حل. لذا، ليس 

الــعــراقــي الاهتمام  الــحــدث  مــن المستغرب أن تثير تــطــورات 

عربياً، وعلى صعيد عالمي أيضاً، بحكم ما يعنيه أمن العراق، 

خصوصاً في أوساط أسواق النفط العالمية، وبفعل ما نشأ 

عن استمرار حرب أوكرانيا، من قلق في تلك الأسواق، الأمر 

الــذي يتطلب بذل أقصى جهد ممكن للحيلولة دون انزلاق 

بلاد الرافدين إلى مستنقع اقتتال داخلي.

مؤلم بالفعل أن تفشل قيادات العراق ككل في وضع بلدها 

على طريق مستقر منذ زوال الحكم الصدامي. صحيح أن ما 

تبع انهيار نظام حزب البعث من عبث دولي مسؤول بدرجة 

نى التحتية، 
ُ
عالية، عن كل ما جرى للعراق من انهيارات في الب

لــن يغسل  الــدولــة العميقة، لكن هــذا  ومــن تغييب لمــؤســســات 

أيدي معظم ساسة العراق مما آلت إليه أوضاع بلدهم. الشيء 

الــوضــع فــي ليبيا ومــا حصل لها  ذاتـــه، تقريباً، ينطبق على 

ولليبيين بفعل ما تبع تدخل حلف «الناتو» من فوضى سلاح 

وميليشيات، ليس من الواضح متى توضع لها نهاية يمكن 

القول إنها تستطيع انتشال ليبيا مما آل إليه حالها. كثيرة 

هي التساؤلات التي تقلق صناع القرار في عدد من العواصم 

العالمية، سواء بشأن المستقبل العراقي، أو الليبي. هو اهتمام 

المــيــزان نفسه، تساؤلات  الــدواعــي. إنما، وفــق  مبرر، ومفهوم 

ل تنتظر إجابات من العواصم ذاتها بشأن ما أدت 
َ
كثيرة لم تز

إليه تدخلاتها الكثيرة بعيداً عن حدودها.
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 جزيرة يونانية.

 عاصمة اوروبية - ضد أيمن.

 نسبة الى النار "معكوسة" - في الفم.

 سقي - حرف نصب - زهر.

 ضد رخيص - ضد يدوي "معكوسة".

 فاكهة استوائية - حرف نصب.

 آلة نسيج - أضاء "معكوسة".

 دكان - احد الوالدين.

 آلة حرب قديمة.

 شاعر سوري  لبناني - ماكينة

 "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 لاعب كرة قدم برازيلي - حاجز مائي.

 نشاهد - ضد حرام "معكوسة".

 من الفاكهة - عملة آسيوية - مطر

 خفيف "معكوسة".
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 محبة - الرسول.

 صحراء عربية "معكوسة" - وكالة الانباء 

 السعودية.

 ضد امل - قطع "معكوسة".

 مدينة عراقية - متشابهان.

 ضد يمين - ضمير المتكلم.

 نبات طيب الرائحة - تقوى وورع "معكوسة".
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منصور بيك 
كيليتشيف

مريم الكعبي

«بنت القمر» مسرحية تنتقد هوس الشهرة عبر مواقع التواصل
شخصيات تختبئ خلف أقنعة 

رمـــاديـــة لــتــخــلــق جــــواً مـــن الــغــمــوض 

والترقب، مساحة من الظلام يخترقها 

الضوء فقط عندما يتحدث أحدهم، 

أداء حركي بطيء وكأننا في انتظار 

حـــدث صــاخــب، لا أحـــد يــغــادر المــكــان 

فالكل قابع كأننا بداخل سجن أو بئر 

من المخاوف العميقة لا قرار له.

هكذا بدت خشبة المسرح في هذا 

العرض المختلف «بنت القمر» الذي 

يستضيفه مركز «الهناجر للفنون» 

الـــدورة  بـــدار الأوبــــرا ضمن فعاليات 

الــخــامــســة عــشــر لــلــمــهــرجــان الــقــومــي 

للمسرح بمصر.

وتروي المسرحية قصة إنسانية 

غــايــة فــي الــغــرابــة وتــرصــد مــا وصــل 

إلـــيـــه هـــــوس تــحــقــيــق الـــشـــهـــرة عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو 

جــاء الأمـــر على حــســاب مشاعر أحد 

الأبناء أو المتاجرة بمرضه في سلوك 

انتهازي يتجرد من الرحمة والمبادئ.

«بسمة» فتاة جميلة في مقتبل 

الــعــمــر، تــصــاب فــجــأة بــمــرض جلدي 

نــــــــادر يـــســـفـــر عـــــن تــــشــــويــــه وجـــهـــهـــا 

ــف بقعة ســــوداء فــي جبينها. 
ّ
ويــخــل

تصبح فــجــأة مــنــبــوذة ويــتــم طــردهــا 

مــن عملها بــلا ذنـــب اقــتــرفــتــه يــداهــا. 

لا تقف المصيبة عند هــذا الحد، فها 

هو حبيبها الذي سبق وتواعدا على 

الـــــزواج فــي الــقــريــب الــعــاجــل يتخلى 

 من دعمها، المصيبة الأكبر 
ً
عنها بدلا

اللذين  تتجلى في انتهازية والديها 

يـــقـــرران المــتــاجــرة بــمــرض الابــنــة من 

خلال صنع مقاطع فيديو عبر إنشاء 

قــنــاة على مــوقــع «يــوتــيــوب» تستدر 

عـــبـــرهـــا تـــعـــاطـــف المـــــلايـــــين وتــحــقــق 

مـــشـــاهـــدات مــلــيــونــيــة وهــــي تــعــرض 

حــكــايــتــهــا مـــع ذلــــك المــــــرض. يــتــطــور 

الأمر تجارياً من خلال دخول شركات 

راعية وإعــلانــات تجارية على الخط 

 لــلــنــجــاح الـــســـاحـــق الــــذي 
ً
اســـتـــغـــلالا

تحققه مقاطع الفيديو التي تجعل من 

«بــســمــة» نجمة مــعــروفــة فــي غضون 

أسابيع.

ويـــــأتـــــي الــــتــــطــــور الــــحــــاســــم فــي 

الــحــبــكــة حـــين يـــســـارع الــطــبــيــب الـــذي 

يتولى متابعة حالتها بزف البشرى 

إلـــى الأهــــل بـــأن «بــســمــة» تــعــافــت من 

مرضها بنسبة ٩٠ في المائة وما هي 

أيــام قليلة وتتعافى نهائياً. هنا  إلا 

 من أن 
ً
تحدث المفاجأة المدوية، فبدلا

فــإذا بهما يصيبهما  الــوالــدان  يفرح 

الــغــم لأنــهــمــا ســيــفــقــدان المـــــورد الـــذي 

نقلهما مــن خــانــة «المــســتــوريــن» إلــى 

خانة «الأثـــريـــاء». وهنا يتفتق ذهن 

الأم عن فكرة أغــرب من الخيال وهي 

الاســتــعــانــة بــفــنــون المــاكــيــاج لإعـــادة 

الــبــقــعــة الـــســـوداء ولـــو بــشــكــل مــزيــف 

حتى تستمر دراما التربح من المأساة!

وتــمــثــل ذكـــاء الــنــص الـــذي كتبه 

مـــــؤلـــــف ومــــــخــــــرج الــــــعــــــرض مــحــمــد 

الــــــســــــوري، فــــي تـــقـــديـــم تـــلـــك الـــفـــكـــرة 

المــأســاويــة غــيــر الإنــســانــيــة فــي إطــار 

كوميدي حيث تبارى والــدا «بسمة» 

- جسد شخصيتهما ببراعة الفنان 

أســـامـــة مــهــنــى والــفــنــانــة آيـــة الــتــركــي 

- فـــي إطـــــلاق وابـــــل مـــن «الإفـــيـــهـــات» 

المــتــوالــيــة مـــا ســاعــد عــلــى التخفيف 

مـــن حــــدة الـــتـــراجـــيـــديـــا بـــوضـــع لمسة 

الفنانة  قوية ضاحكة، كما جاء أداء 

لبنى منسي في تجسيد مأساة فتاة 

لا ذنـــب لــهــا شــديــد الـــقـــوة والإقـــنـــاع. 

بـــحـــســـب نـــــقـــــاد. وجـــــــــاءت المـــعـــالـــجـــة 

البصرية بسيطة ومعبرة، فالديكور 

يشبه أدوات الديكور التي يستخدمها 

صــانــعــو المـــحـــتـــوى فـــي عـــالـــم مــواقــع 

الـــتـــواصـــل، ثــمــة مــقــعــد يــحــمــل إطــــاراً 

ضخماً يضعه الممثل فيصبح مذيعاً 

عــلــى الـــفـــور فـــي إشـــــارة إلــــى الــهــوس 

بالكاميرا والأضواء.

وتبتعد المسرحية عــن الأجـــواء 

الـــنـــمـــطـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــبـــالإضـــافـــة 

لإخــفــاء وجــوه الممثلين وراء الأقنعة 

إلا حــــين يـــتـــحـــدث أحــــدهــــم، نــجــدهــم 

المــســرح طــوال  حاضرين على خشبة 

تــــوجــــد «كـــوالـــيـــس»  الـــــعـــــرض، إذ لا 

يــذهــب إليها الممثل ليلتقط أنفاسه 

أو يغير ملابسه أو ماكياجه بحسب 

الأحــــــداث، كـــل ذلـــك أضــفــى شــيــئــا من 

الواقعية وساعد على إلغاء المسافة 

الـــوهـــمـــيـــة بـــــين الـــجـــمـــهـــور وخــشــبــة 

المـــســـرح، وتــعــمــيــق إحــســاس المــتــفــرج 

بــمــشــاركــتــه فــيــمــا يــــحــــدث. وهـــــو مــا 

يــؤكــد عليه مــؤلــف ومــخــرج الــعــرض 

محمد السوري، موضحاً أن «الطابع 

الواقعي هو الإطار المناسب لما يطرحه 

العمل من رسائل وقضايا مهمة على 

المــســتــويــين الاجــتــمــاعــي والإنــســانــي 

مثل التنمر وقبول الآخر والاضطهاد 

وسيطرة السوشيال ميديا على عقول 

وقلوب البعض حتى أصبحت الحياة 

الافتراضية هي الواقع الحقيقي لدى 

كثيرين».

وعن ثنائية الجمع بين التأليف 

والإخــــراج فــي «بــنــت الــقــمــر»، يوضح 

«الشرق  السوري في تصريح خاص لـ

 تنتهي 
ً
الأوســـــط» بـــأن هــنــاك أعـــمـــالا

علاقته بها بمجرد أن يكتبها مثل 

مسرحية «حذاء مثقوب تحت المطر» 

الــتــي استوحاها مــن روايـــة «المــســخ» 

«الإنسانية»  كافكا، وثلاثية  لفرانز 

لـــــــروى أنـــــــدرســـــــون، وحـــصـــلـــت عــلــى 

جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل عـــــــــرض مـــســـرحـــي 

بالمهرجان القومي للمسرح المصري 

الثانية عــشــر، مضيفا أن  فــي دورتـــه 

هـــــذه المـــســـرحـــيـــة تـــحـــديـــدا أخــرجــهــا 

عـــمـــرو عــفــيــفــي بــشــكــل أفـــضـــل كــثــيــراً 

مما تخيلها. وسبق لمحمد السوري، 

الفوز بجائزة الدولة التشجيعية في 

مجال التأليف المسرحي «تحت سن 

٤٠ سنة» في دورتها الأخيرة كما فاز 

بالمركز الأول في مهرجان «إبداع ١٠» 

للمسرح المتخصص.

هوس الشهرة يسيطر على الأسرة (فيسبوك)

القاهرة: رشا أحمد

من هو حقاً إيلون ماسك؟
بيروت: فاطمة عبد الله

يــشــيــر وثـــائـــقـــي «إيــــلــــون مـــاســـك: بطل 

خـــــارق أم شـــريـــر» (شــــاهــــد)، إلــــى أنــــه يــقــدم 

معلومات «مبنية على الحقيقة». يحاول 

بنحو ٤٥ دقيقة إيــضــاح صــورة الملياردير 

الشهير صاحب مشروع «إنقاذ البشرية». 

ينطلق من استراتيجيته القائمة على هدف: 

«أن أكــون مفيداً فــي أمــور متعلقة بــالأرض 

ومحاولة تطوير تقنيات الفضاء». ما يزيد 

 يأتي بأشياء لا 
ً
على ٢٥ دقيقة تصوره رجلا

يمكن توقعها ولا يتخيل أن يفشل.

يسرد الشريط قصة نجاح من وجهة 

نظر بطلها، قبل الانتقال في ربعه الأخير 

منع الحديث عنه». يبدأ من الرؤية 
ُ
إلى ما «ي

«تــيــســلا»،  لـــ الــتــنــفــيــذي  المستقبلية للمدير 

حيث «ســتــكــون هــنــاك أشــيــاء تتيح الرغبة 

في العيش». يرفض ماسك المتفائل بمصير 

ـــــدائـــــم عــن  الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري، الــــحــــديــــث ال

المشكلات، ويشاء لو يشعر الناس بإمكان 

إنقاذ الأرض من دون تضحيات.

تمر تغريدة عالية الحماسة: «لنجعل 

الحياة كما نعرفها مــوجــودة على كواكب 

عدة». فيفتح الشريط سيرة السفر المثير إلى 

الفضاء، حيث نية إيلون وشركته «سبيس 

إكــــس»، «الـــذهـــاب بــين الــنــجــوم، إلـــى أعــمــاق 

الكون، وما وراء أغرب الأحلام».

على مقربة من أحد منازله؛ «البسيط 

والعادي»، يبدو المكان هادئاً ولا ضوضاء. 

يمكن التعرف إلى عاداته: «يسهر في الليل 

وينام في النهار». لطالما كان الأمر متعلقاً 

إلــيــه، يــقــول الشريط قبل  بالمريخ بالنسبة 

طـــرح الــســؤال الــكــبــيــر: «مـــن هــو حــقــاً إيــلــون 

ماسك؟». 

لسنوات؛ كان الناس يحاولون فهمه. 

فـــي مــقــابــلــة مـــع أحـــد أشــهــر بـــرامـــج أمــيــركــا 

الحوارية، يضحك الحضور على استفهام 

يـــوجـــهـــه المــــذيــــع إلــــيــــه: «هـــــل تــــحــــاول إنـــقـــاذ 

العالم؟»، فيرد: «نعم؛ أحاول القيام بأشياء 

جــيــدة»، ليرشقه بتهكم: «لكنك ملياردير! 

هــذا تصرف يقوم به بطل خــارق أو شرير. 

ظهر الصورة السعيدة 
ُ
عليك الاختيار». لم ت

لــطــفــولــة إيـــلـــون مـــاســـك؛ المـــولـــود فـــي عائلة 

ثرية بجنوب أفريقيا عــام ١٩٧١، الحقيقة 

الــكــامــلــة. فــالــفــتــى الـــحـــالـــم، الـــحـــاد الـــذكـــاء، 

المهتم بكتب الخيال العلمي، تعرض للتنمر 

والضرب الجسدي في المدرسة. نشأته في 

ظـــل الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة فـــي فــتــرة ســادهــا 

الاضطراب، وتحوله شاهداً على قتل والده 

أثــرا في  لعصابة مسلحة اقتحمت منزله، 

بناء شخصيته. إحساسه بفقدان الطمأنينة 

وبــــأن المــكــان لا يــبــعــث عــلــى الأمـــــان، صوبا 

عينيه إلى الفضاء. تقول نظريته: «البشرية 

فصيلة مــتــعــددة الــكــواكــب. بــث الــحــيــاة في 

المريخ ممكن».

رأيـــه أن «الــجــنــس الــبــشــري سينقرض 

مــا لــم نــغــادر هــذا الــكــوكــب». يضع الشريط 

مــتــابــعــيــه أمــــــام مـــقـــاربـــة ثــــوريــــة لـــرجـــل مــن 

خــارج الصندوق، يرفع المستوى ويصعب 

المــــــعــــــادلات. يــمــهــد الـــطـــريـــق لــنــشــر الــبــشــر 

 مــنــافــســة كــريــســتــوف 
ً
فـــي الــــكــــون، مــــحــــاولا

كولومبوس على المكانة التاريخية.

ــــروى ســيــرتــه بــالــعــنــاويــن الــعــريــضــة. 
ُ
ت

شرح بـ٤٥ دقيقة 
ُ
فرجل مثل إيلون ماسك لا ي

فك ألغازه بالإجابة عن بضعة أسئلة. 
ُ
ولا ت

الشريط «مقبلات» تشوق للطبق الرئيسي، 

لــكــنــهــا قــــــــادرة عـــلـــى تــــرويــــض الإحــــســــاس 

بــالــجــوع. مــاســك بـــأبـــرز مــحــطــات نــجــاحــه، 

بألمع أفكاره ونظرته إلى المستقبل. لا مكان 

للماضي فــي حياته. لعل بعض ترسباته 

تعلق في الذاكرة، لكنه أستاذ في تجاوزها.

مــن الــفــضــاء إلـــى الــســيــارات الــحــديــثــة، 

الــســيــارة الكهربائية  حــيــث طــمــوحــه جــعــل 

الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم. يــســتــعــيــد الــوثــائــقــي 

اقتراب شركتيه «سبيس إكــس» و«تيسلا» 

من الإفلاس، لينقذ مصيرهما في اللحظات 

الأخــــــيــــــرة. ذلــــــك لـــلـــقـــول إن مـــســـألـــة مــهــمــة 

يــبــرع فــيــهــا رائــــد صــنــاعــة الــفــضــاء 

والسيارات، هي عدم التفكير في الفشل. «لا 

يتخيل أنه يفشل». مع تنويه: «هو مخترع 

عــصــرنــا، والــذيــن لا يعترفون بموهبته لم 

يفهموا هذا الأمر».

ثمة محاولة لتفسير جاذبية الرجل. 

فــهــي «لــيــســت بسبب موهبته فــي الابــتــكــار 

فــحــســب؛ بــل لأن حــيــاتــه الشخصية مثيرة 

الــشــريــط على تعدد  للاهتمام كــذلــك». يمر 

علاقاته العاطفية؛ منها مع نجمة هوليوود 

آمبر هيرد، نافياً مزاعم أن علاقة جمعتهما 

وهـــي لا تـــزال زوجـــة جــونــي ديـــب. مــا حــرك 

كــثــيــراً مـــن نــشــاطــه هـــو إحــســاســه بــالــرغــبــة 

في الشهرة. امتلاكه النفوذ والمال، من دون 

الأضــــــواء الــســاطــعــة، لـــم يــشــعــره بــاكــتــفــاء. 

تعمده لفت الانتباه دفعه لتدخين الماريوانا 

وشرب الكحول في مقابلة إذاعية. يتعامل 

مع الصحافة كنجم.

أقـــــل مــــن ١٠ ســــنــــوات، ازداد عـــدد  فــــي 

متابعيه في «تويتر» أكثر من ٩٠ مليوناً، 

إلــى أن توصل لصفقة شــرائــه، ثــم أرجــاهــا. 

بــعــد فــتــح أبــــــواب عــلــى إنــــجــــازاتــــه، يكتفي 

الوثائقي بنوافذ تخرج منها روائح كريهة. 

يــحــضــر عـــامـــلـــون ســـابـــقـــون فــــي «تــيــســلا» 

للحديث عن سرقة نحاس وإســاءة معاملة 

موظفين وتحرش عرقي.

إيلون ماسك

تبتعد المسرحية عن 
الأجواء النمطية التقليدية، 
فبالإضافة لإخفاء وجوه 

الممثلين وراء الأقنعة
 إلا حين يتحدث أحدهم
 نجدهم حاضرين على 

خشبة المسرح طوال 
العرض إذ لا توجد 

«كواليس» يذهب إليها 
الممثل ليلتقط أنفاس
ه أو يغير ملابسه أو 

ماكياجه بحسب الأحداث
كل ذلك أضفى شيئا من 

الواقعية وساعد على 
إلغاء المسافة الوهمية بين 
الجمهور وخشبة المسرح

,
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sport الـ غارديان الرياضي

تغيير الهجوم في أكبر ٦ أندية إنجليزية
 يثير أسئلة كثيرة

الممثلة الأميركية جوي كينغ لدى حضورها العرض الأول لفيلم «قطار سريع» في لوس أنجليس بكاليفورنيا (رويترز)

أصوات العرب
مضى على الإذاعــــة الأولـــى فــي الــعــالــم أكــثــر مــن مــائــة عـــام. وعــرف 
العرب الإذاعــة الأولــى في مصر نحو ١٩٣٦، وكانت الثانية في جزيرة 
الــراديــو عند  صغيرة «قليلة السكان» تدعى البحرين عــام ١٩٤٠. كــان 
المتقدم، والمتقدم يومها كان الاستعمار، والاستعمار الأكبر عندنا كانت 
بريطانيا. وبريطانيا سرعان ما أدركت من مستعمراتها حول العالم 
أن هــذا السحر الجديد وسيلة خارقة لمخاطبة الشعوب وإبلاغها ما 
البرامج التي استغلت به سرعة الأثير كــان «تعليم  تريد. ومــن أوائــل 
الإنجليزية بالراديو»، أو «تعليم الإنجليزية باللغة الإملائية». وهكذا، 
تعلم الألوف حول العالم الكلمات الضرورية من لغة يتعاطون بها عبر 

الأمم. لغة الاستعمار.
لكن ناس تلك الأيام كانوا فقراء. ولم يكن في كل منزل راديو. ولا في 
كل قرية كهرباء. ولا في كل بلد إذاعة. عام ١٩٥٤ صنعت شركة «تكساس 
إنسترمونتس» أول ترانزيستور، أو «راديو جيب» على صعيد تجاري، 
يعمل على البطاريات. وبدأ عصر الراديو المنزلي في الأفول. صار في 
إمكان العمال حمله إلى المصانع، والفلاحين إلى الحقول، والمتنزهين إلى 
الحدائق. وفيما كان الإنسان العادي يبحث عن متع الحياة في الموسيقى 
والغناء، انتبه أولو الألباب إلى الفائدة الأكثر أهمية: السياسة. وفي هذا 
الجانب من الأرض، التقت على الأثير ثلاث مصادفات في وقت واحد: 
صوت أم كلثوم، وصوت جمال عبد الناصر، و«صوت العرب». صارت 
جماهير الموجة المتوسطة تسهر على حنجرة أم كلثوم وتفيق على 
حنجرة عبد الناصر، وتنزل إلى الشوارع على حنجرة أحمد سعيد. وقد 
دامت هذه الظاهرة المثيرة نحو عقدين، وانتهت على نحو درامي مثل 
كل الأساطير: يونيو (حزيران) ١٩٦٧، خفت «صوت العرب» عندما تبين 
لأحمد سعيد، الذي أعلن الانتصارات الكبرى من قبل، أنه خدع الشعوب 
بإخفاء الهزيمة، وتهدج صوت عبد الناصر وهو يقدم استقالته إلى 
مصر، وقامت حملات في كل مكان على أم كلثوم، تتهمها بأنها خدرت 

العرب في مطولاتها الجميلة وأنستهم الفقر والتخلف.
إذا شاء المرء، يستطيع أن يحدد ٦٧ عام نهاية الإذاعة العربية. ففي 
أي حــال، كان التلفزيون قد بدأ في التأثير والانتشار. ولم يعد يمكن 
لجماهير الرياضة الطاغية أن «تصغي» إلى المباريات بدل أن تشاهدها. 
ولا عاد لائقاً أن تكتفي بسماع المسرحيات وصوت فاتن حمامة بدل أن 

«الراجل» الكبير عماد حمدي. تشاهدها صبية مغرمة بـ
الثراء والجمال والإثـــارة. لمعت فيه أسماء  الراديو زمناً بالغ  كان 
كــثــيــرة وأدخــــل الــبــهــجــة إلـــى قــلــوب كــثــيــرة، خــصــوصــاً قــلــوب الأطــفــال. 
وفــي السعودية تولى بــرامــج الأطــفــال عباس غـــزاوي وزوجــتــه نجدية 
الحجيلان، فيما كــان أطــفــال الكويت ينتظرون ماما أنيسة (جعفر). 

وتنعم أطفال لبنان بحكايات حبوبة حداد، صوت الجدة الخشن.
حامل الحكايات التي تهدهد دنيا الطفولة.

إلى اللقاء...

جسد الظواهري... وعقله
أيمن محمد ربيع الظواهري، وجه التطرف الإسلامي المسلح، قتل بغارة 
أميركية على شرفة منزله، المهدى له من طالبان، بحي «شيربور» الراقي في 

العاصمة الأفغانية كابل... فهل طويت صفحة الرجل وأفكاره للأبد؟
أيمن البالغ من العمر ٧١ عاماً هو سليل عائلة مصرية راقية، مثله مثل 
سلفه أسامة بن لادن، سليل العائلة السعودية الغنية الشهيرة (أسامة نزعت 

منه الجنسية السعودية لاحقاً).
جذوره من «كفر الشيخ» بالشرقية، والده د. محمد ربيع الظواهري، أستاذ 
علم الفارماكولوجي «علم الأدويـــة» بكلية الطب «جامعة عين شمس»، توفي 

عام ١٩٩٥.
جده لوالدته عبد الوهاب عزام، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومن أدبــاء مصر الكبار، وابــن عم جده لوالدته 
هو عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية... وأحد كبار العائلة 
القدماء هو الشيخ محمد الأحمدي الظواهري الذي تولى مشيخة الأزهر ١٩٢٩.

شقيقه محمد الظواهري، من قيادات التنظيمات الإرهابية التكفيرية بمصر، 
يْتُ أيمنَ، خلاصة صافية للفكر الإخواني المتفجر والمأزوم.

َ
وهو، عَن

من يقرأ كتابه الشهير «فرسان تحت راية النبي» يدرك كيف يتم تكوين العقل 
العليل، والوجدان المعطوب والجريح، المستسيغ للعمليات الإرهابية.

في كتابه هذا يخبرنا أيمن عن زملائه القدامى، خصوصاً يحيى هاشم الذي 
أقنع الظواهري في ستينات القرن الماضي بالانضمام إلى خليته الجهادية، كما 
تل عقب اغتيال 

ُ
حكى عن رفيقه السابق عصام القمري ضابط المدرعات الذي ق

الرئيس محمد أنــور الــســادات، بعدما تمكن من الفرار من سجن طــرة، وسجل 
عظيم امتنانه وحافل ثنائه على سيد قطب الذي يعتبره المصدر الأهم لتثوير 
الشباب المسلم، ضد «الطواغيت»... تماماً كما كنت «داعش» تكتب عبارات سيد 

قطب على حيطان «الرقة» بسوريا يوم احتلالها.
الــظــواهــري، ضــربــة معنوية للجماعات «الــجــهــاديــة» أو التكفيرية  مقتل 

المسلحة، لكنها لن تنهي «القاعدة» ولا فكرها.
بكل حال ليست المرة الأولى التي يشاع فيها وفاة الظواهري، ففي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ شاعت أخبار عن وفاة الرجل بسبب السرطان، لكن أيمن 
خرج بتسجيل جديد نفى فيه الخبر، واحتفل بالذكرى ٢٠ لتفجيرات ١١ سبتمبر 

(أيلول).
في تقديري، يجب التمعن ملياً في أدبــيــات الظواهري، فهي الباقية، أما 
الأجساد ففانية اليوم أو غــداً، بغارة مسيرة أميركية أو بمرض مــا، وهنا أنا 
ر سابقاً بنهاية «القاعدة» مثل د. فواز جرجس في موسم الربيع 

ّ
أختلف مع من بش

العربي، أو سيبشر لاحقاً بذلك، كما لم يتسبب إعدام سيد قطب في نهاية فكره.
على ذكر الأخير، فإن الظواهري يعتبره أيقونة الفكر الراشد، ويقول عنه 
في كتابه المذكور آنفاً: «كانت ولا تزال دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحيد 
لله، ولسيادة المنهج الرباني شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء 

الإسلام في الداخل والخارج».
تلك هي الباقية من هذا الرجل وأمثاله.

جهاز لتشخيص الحالة العقلية من خلال الجلد
النشاط الكهربائي للجلد، 
هــــو ظــــاهــــرة كـــهـــربـــائـــيـــة يــتــأثــر 
خــلالــهــا الــجــلــد بــنــشــاط الــدمــاغ 
المـــرتـــبـــط بـــالـــحـــالـــة الــعــاطــفــيــة؛ 
الــضــغــوط  إذ يــمــكــن أن تــســبــب 
الداخلية، سواء كانت ناتجة عن 
الألم أو الإرهاق أو جدول مزدحم 
خصوصاً، في حدوث تغييرات 
بـــهـــذا الــــنــــشــــاط، يــمــكــن ربــطــهــا 

بشكل مباشر بالحالات العقلية.
وفـــــي ســعــيــهــم لـــلاســـتـــفـــادة 
من وجــود هــذا النشاط، توصل 
بـــاحـــثـــون مــــن كــلــيــة «تــــانــــدون» 
للهندسة فــي جامعة نيويورك 
الأمــيــركــيــة، إلــــى تــطــويــر تقنية 
وها «مــراقــب العقل»، يمكن  سمُّ
ارتــــــــداؤهــــــــا، بـــحـــيـــث تــســتــطــيــع 
تــشــخــيــص الــحــالــة الــعــقــلــيــة من 
خــــلال الــجــلــد، وبــالــتــالــي يمكن 
أن تـــقـــدم تــنــبــيــهــات مـــن شــأنــهــا 

مــســاعــدتــهــم عــلــى الــــعــــودة إلــى 
حالة ذهنية أكثر حيادية. فعلى 
المــثــال، إذا كــان الشخص  سبيل 
يـــعـــانـــي مــــن نــــوبــــة شــــديــــدة مــن 
الإجهاد المرتبط بالعمل، يمكن 
الــتــقــاط هـــذا وتشغيل  للتقنية 
بعض الموسيقى الهادئة تلقائياً.

ووفــــــق دراســـــــة نـــشـــرت أول 
مــــن أمــــــس، فــــي دوريـــــــة «بـــلـــوس 
كومينيكيشن بــيــولــوجــي» عن 
هـــــذه الــتــقــنــيــة الــــفــــريــــدة، فــإنــهــا 

تــعــتــمــد عــلــى تــتــبــع نــشــاط غــدد 
إفــراز العرق، إذ يوفر ذلك نظرة 
ثـــاقـــبـــة اســتــثــنــائــيــة لاســتــنــتــاج 

نشاط الدماغ.
وجُــــــــربــــــــت هـــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 
عــلــى ٢٦ فـــــرداً ســلــيــمــاً، وأظــهــر 
الباحثون أن بإمكانهم فك رموز 
إشــــــارات الـــدمـــاغ بـــدرجـــة عالية 
من الموثوقية، في غضون ثوانٍ 
قليلة، وهذا يعني أن هذه التقنية 
للمراقبة التي يمكن ارتــداؤهــا، 

قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق ســـرعـــة لا 
تــصــدق وموثوقية غير عــاديــة، 
فــقــيــه، رئيسة  كــمــا تــوضــح روز 
الفريق البحثي في تقرير نشره 
الموقع الرسمي لكلية «تاندون»، 

بالتزامن مع نشر الدراسة.
وتقول فقيه: «سيكون لهذه 
التقنية العديد من التطبيقات، 
مثل المساعدة في تتبع الصحة 
الــعــقــلــيــة كـــاضـــطـــرابـــات مـــا بعد 
الـــــصـــــدمـــــة، والــــتــــهــــيــــج المــــفــــرط، 

إلــى الانتحار، كما يمكن  والميل 
أن تساعد في تحسين الإنتاجية 
الفردية ونوعية الحياة، إذ يتغير 
أداء الفرد بناءً على مستويات 
الإثــــارة لــديــه». وتــضــيــف: «على 
ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن أن تـــؤدي 
المــســتــويــات المــنــخــفــضــة جـــداً أو 
الـــعـــالـــيـــة جـــــداً مــــن الإثـــــــــارة إلـــى 
ـــــم يــمــكــن 

َ
ث ضـــعـــف الأداء، ومـــــن 

الاستفادة من التشخيص الذي 
لــتــطــويــر تــدخــلات  تــوفــره الأداة 

لتحسين الإنتاجية».
ومــــــــثــــــــال آخــــــــــر عـــــلـــــى أحـــــد 
التطبيقات المهمة للجهاز، هو 
مريض حديث الولادة يعاني من 
ألـــم شــديــد بــعــد إجــــراء جــراحــي، 
ولا يــمــكــنــه الــتــعــبــيــر عـــن درجـــة 
معاناته، في هــذه الحالة يمكن 
لــلأطــبــاء اســـتـــخـــدام تــســجــيــلات 
الـــــجـــــهـــــاز، واســــتــــنــــتــــاج نـــشـــاط 
الــدمــاغ لتقييم مــدى الألـــم الــذي 
يــعــانــي مــنــه المـــريـــض الــرضــيــع 

والتدخل حسب الحاجة.
وتـــتـــابـــع فـــقـــيـــه: «يـــمـــكـــن أن 
يمثل هـــذا الــجــهــاز اخــتــراقــاً في 
الــصــحــة العقلية،  مــجــال رعــايــة 
تــــســــاعــــد مــــراقــــبــــة  ويــــمــــكــــن أن 
الــــحــــالــــة الـــعـــقـــلـــيـــة لـــلأشـــخـــاص 
المستضعفين، في الحصول على 
رعـــايـــة أكــثــر فــعــالــيــة، والــوقــايــة 
الــعــواقــب الوخيمة لتدهور  مــن 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة أو الــتــقــلــبــات 

المزاجية».

القاهرة: حازم بدر

حريق يلتهم استوديوهات 
«تشينيتشيتا» في روما

أثار حريق اندلع بعد ظهر أول 
من أمس (الاثنين)، في استوديوهات 
«تشينيتشيتا» الشهيرة في روما، 
مــــخــــاوف عـــلـــى مــصــيــر هـــــذا المــعــلــم 
السينمائي البارز، في ظل الجفاف 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي تـــشـــهـــده أوروبــــــا 
راهــنــاً. وقــد اقتصرت المحصلة في 
المــطــاف على خسائر طفيفة  نهاية 
وفق ما أفادت به المؤسسات وأجهزة 

الإطفاء.
وتــــصــــاعــــدت ســـحـــب الــــدخــــان 
الأسود الكثيف، التي أمكنت رؤيتها 
مــن عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات عـــدة من 
الــحــريــق، الــــذي انــدلــع عــلــى ديــكــور 
ــل فلورنسا 

ّ
مــن الــــورق المــعــجــن يــمــث

فـــي عــصــر الــنــهــضــة. وفــــق «وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية»

وطــــــــــمــــــــــأن الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الاستوديوهات مارلون بيليغريني 
خــمِــد 

ُ
فــي بــيــان، إلـــى أن «الــحــريــق أ

يـــســـفـــر عـــــن أي إصــــــابــــــات أو  ولـــــــم 
حــــــــالات اخــــتــــنــــاق ولا عـــــن أضــــــرار 
مـــاديـــة جــســيــمــة». وأوضــــــح جــهــاز 
الإطــفــاء عبر «تــويــتــر»، أن الحريق 
أتى بالكامل على الديكور الذي كان 
يُفكك. وكان حريق كبير اندلع عام 
٢٠٠٧ في مستودع يحوي ديكورات 
التلفزيوني الإنجليزي  من الإنتاج 
الأمـــيـــركـــي الــضــخــم «رومـــــــا»، الـــذي 
يـــــتـــــنـــــاول ولادة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الرومانية. وكانت «تشينيتشيتا» 
ومـــــعـــــنـــــاهـــــا (مـــــديـــــنـــــة الـــســـيـــنـــمـــا) 
بالإيطالية، المعروفة سابقاً باسم 
«هوليوود على نهر التيبر»، شهدت 
ولادة أكثر من ٣٠٠٠ فيلم، من بينها 
٥١ عـــمـــلاً ســيــنــمــائــيــاً حــــاز جــائــزة 

أوســكــار. وصُـــورت في الموقع أفلام 
شــهــيــرة مــثــل «بـــن - هــــور» (١٩٥٩) 
للمخرج ويليام ويلر، و«لا دولتشه 
فيديريكو  للمخرج   (١٩٦٠) فيتا» 

فيليني.
وأدت المنافسة من التلفزيون، 
والأزمـــــــــــــة فــــــي صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا 
الإيطالية، وتخلي شركات الإنتاج 
الــكــبــرى عــن المــوقــع، فــي سبعينات 
إلــى تراجع مكانة  القرن العشرين، 
«مصنع الأحــلام»، ضمن التسلسل 
الــهــرمــي لــلاســتــوديــوهــات الــكــبــرى، 

فشهدت مرحلة ركود طويلة.
واســتــقــطــبــت «تشينيتشيتا» 
الإنــــتــــاجــــات الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــعــد 
م إسناد إدارتها 

َ
خصخصتها ومن ث

مجدداً إلى القطاع العام في ٢٠١٧، 
لــم تستعد مجدها  لكنها مــع ذلـــك 
الغابر. ارتبط اسم «تشينيتشيتا» 
فـــــي رومـــــــا طـــــويـــــلاً بـــعـــصـــر ذهـــبـــي 
للسينما الإيطالية بات ذكرى طيبة 
من الماضي. وأعلنت الاستوديوهات 
الــعــام المـــاضـــي، عــن خــطــة أوروبــيــة 
بقيمة ٢٦٠ مليون يورو لإحيائها، 
وأبـــــــــــدى الــــقــــائــــمــــون عــــلــــى المــــوقــــع 
طــمــوحــهــم إلــــى أن يــصــبــح بــحــلــول 
عام ٢٠٢٦ «مركزاً سينمائياً أوروبياً 
مــهــمــاً»، مــراهــنــين عــلــى المسلسلات 

والبرامج التلفزيونية.
وتــــلــــحــــظ الــــخــــطــــة الــــجــــديــــدة 
مضاعفة مساحة الاستوديوهات، 
وإنـــــشـــــاء خـــمـــســـة مــــواقــــع تــصــويــر 
جــــديــــدة وإعــــــــادة بـــنـــاء أو تــوســيــع 
خـــمـــســـة أخـــــــــــرى، وإقــــــامــــــة حــــوض 
مائي داخلي للتصوير تحت الماء، 
ومــــســــرح مـــــــزود بـــشـــاشـــة خـــضـــراء 

بزاوية ٣٦٠ درجة.

روما: «الشرق الأوسط»

الروحانيات تجذب براد بيت 
مع تقدمه في العمر

كـــشـــف نـــجـــم هـــولـــيـــوود بــــراد 
بيت (٥٨ عــامــاً)، أنــه صــار يهتم 
بــــالــــروحــــانــــيــــات وعــــلــــم الــنــفــس 
مــــع تـــقـــدمـــه فــــي الــــعــــمــــر. وقــــال 
لــوكــالــة الأنــبــاء  فــي تصريحات 
الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي بــــــرلــــــين، «كـــلـــمـــا 

الــســن، زاد اهتمامي  تقدمت فــي 
بــمــوضــوعــات مــثــل الــروحــانــيــات 

وعلم النفس. هذا يساعد».
وفي فيلمه الكوميدي الحركي 
الجديد «قطار سريع»، يجسد بيت 
دور قاتل مأجور يبحث عن معنى 
للحياة، ويحاول أن يصبح شخصاً 
أفـــــضـــــل. وعـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يجسدها في الفيلم، قال بيت: «لقد 
عاد إلى العمل بعد قراءة كتاب عن 
المساعدة الذاتية، وخضع للعلاج 
لمــــــدة شــــهــــريــــن، واعــــتــــقــــد أنــــــه فــهــم 
الحياة وأنــه سيحل الأمــور سلمياً 

في المستقبل».
الفيلم بعد ذلك  ويظهر لبطل 
العديد من المعتلين اجتماعياً خلال 
الــجــديــدة على متن  قيامه بمهمته 

قــطــار يــابــانــي ســريــع. يــقــول بيت: 
«وبعد ذلــك لا تسير الأمــور حسب 

الخطة».
ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم 
الكوميدي للمخرج الأميركي ديفيد 
لــيــتــش، فـــي دور الـــعـــرض بــألمــانــيــا 
غداً الخميس. ويشارك فيه الممثلة 
الأمـــيـــركـــيـــة جــــوي كــيــنــغ، والمــمــثــل 
البريطاني آرون جونسن، والممثل 

الأميركي بريان تيري هنري.

برلين: «الشرق الأوسط»

الممثل الأميركي براد بيت (د.ب.أ)

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطارات في إنجلترا

تـــــســـــبـــــب وجـــــــــــــود ســــلــــحــــفــــاة 
جريحة على إحدى سكك الحديد، 
فــي إعــاقــة حــركــة الــقــطــار فــي شرق 
لـــســـاعـــات عـــــدة أول مــن  إنـــجـــلـــتـــرا 
أمــــس (الاثـــــنـــــين)، عــلــى مـــا أعــلــنــت 
شركة «غريتر أنغليا» للقطارات، 

التي نشرت تغريدة على «تويتر» 
فـــي مــنــتــصــف الـــيـــوم أفــــــادت فيها 
بــــأن «حـــيـــوانـــات عــلــى الــســكــة في 
هـــارلـــيـــنـــغ رود (شــــــــرق)، تــســبــبــت 
فـــي إغـــــلاق الـــخـــط، وقــــد تُــلــغــى أو 
تُأجل رحــلات القطارات التي تمر 
عبر هــذه المحطة». حسبما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضـــــــــــحـــــــــــت راكــــــــــبــــــــــة أحـــــــد 
الــقــطــارات، واســمــهــا ديـــان أيــكــرز، 
عــبــر «تــويــتــر»، أن «ثــمــة سلحفاة 
عملاقة على خط نورويتش، لا تزال 
على قيد الحياة لكنها مصابة»، 
ونـــشـــرت صـــــورة لــلــســلــحــفــاة بــدت 
فيها آثار الجرح واضحة في أعلى 

قوقعتها.

أمــــا آنــــا دبـــنـــهـــام، الــتــي كــانــت 
أيــضــاً فــي قــطــار عــالــق فنقلت عبر 
تغريدتها على «تويتر» المعلومات 
القليلة التي كانت تذاع ومفادها: 
«نعتذر عن التأخير لمدة ٧٤ دقيقة 
في هذا القطار، العائد إلى وجود 
الــســكــة». وأضــافــت:  سلحفاة على 
«ســمــعــت بـــوضـــوح. ثــمــة سلحفاة 

تسببت بالفوضى على السكة».
وكـــانـــت الــســلــحــفــاة مــوجــودة 
على خط سكة الحديد، الذي يربط 
كــامــبــريــدج بــنــورويــتــش فــي شــرق 

إنجلترا.
وأعلنت «غريتر أنغليا»، قرابة 
الساعة ١٤:٣٠ (بالتوقيت المحلي 
وتوقيت غرينتش)، أن «السلحفاة 

زيــــلــــت، وأعـــيـــد فــتــح كل 
ُ
المــصــابــة أ

الــخــطــوط»، مــشــيــرة إلـــى أن حركة 
المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر 
الشبكة الاجتماعية إلى أن «فريقاً 
متخصصاً للرعاية تولى معالجة 
الــســلــحــفــاة وأبـــلـــغ (الـــشـــركـــة) أنــهــا 

ستتعافى تماماً».

لندن: «الشرق الأوسط»

زوار يلتقطون صوراً أثناء زيارتهم مهرجان الزهور في وسط العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
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